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يوسف أبو وطفة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، 
مقتل يــاســر أبـــو شــبــاب )الـــصـــورة(، قــائــد أبــرز 
المــلــيــشــيــات المــتــعــاونــة مـــع الاحـــتـــال فـــي قــطــاع 
ــا رأت فـــيـــه أوســـــــاط إســرائــيــلــيــة  غــــــزة، وهـــــو مــ
ــــان )غــيــر الــرســمــي  ــاء الإعـ خــبــراً »ســيــئــا«. وجــ
حــتــى مــســاء أمـــس( عــن مقتل أبـــو شــبــاب، بعد 
ــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي  ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن إعـ
اتفاق غزة  من  الثانية  المرحلة  أن  ترامب  دونالد 

»لدينا سلاما  أن  جــداً«، مضيفاً  قريباً  »ستبدأ 
فــي الــشــرق الأوســـط يلقى دعماً مــن 59 دولــة«، 
علماً أن المرحلة الثانية تشمل بنوداً عدة، بينها 
تتكون  مؤقتة  انتقالية  حكومة  عبر  غــزة  إدارة 
سياسية،  غير  فلسطينية  تكنوقراط  لجنة  من 
ووضع خطة اقتصادية من ترامب لإعادة إعمار 
القطاع. وفي ما خصّ مقتل أبو شباب، قائد ما 
»القوات الشعبية« جنوب غزة، وهي من  يسمى بـ
أبرز المليشيات التي تعاملت مع الاحتلال خلال 
العدوان بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد 
مصادره  عن   

ً
نقلا الإسرائيلي  الإعــام  نسبها 

وقالت  عشائري«.  »اشتباك  أو  »مجهولين«  إلــى 
إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أبو شباب تعرّض 
لإطلاق نار من مسلحين »مجهولين«، مضيفة أن 
التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث مرتبط 
القناة 12 عن مسؤول  »نــزاع داخــلــي«. ونقلت  بـــ
أمني إسرائيلي قوله إن المعلومات تدل على أن 
ما حــدث »خــاف داخــل العشيرة«، ورأت إذاعــة 
ــارة  جــيــش الاحـــتـــال »أن مــقــتــل أبـــو شــبــاب إشـ
أبو  فــإن  القناة 14  سيئة لإســرائــيــل«. وبحسب 
شباب قتل من جانب أحد أفراد مجموعته الذي 
التحق بها قبل أيام قليلة، حيث كان موجوداً مع 

نائبه غسان الدهيني وعدد آخر من مجموعته. 
ويتردد اسم أبو شباب في الأوساط الفلسطينية 
مدينة  فــي  البرية  الاحــتــال عمليته  إطــاق  منذ 
رفح في 8 مايو/أيار 2024، إذ بــدأت مجموعته 
للمدينة  الشرقية  المــنــاطــق  فــي  تنشط  المسلحة 
 
ً
معتقلا كــان  إسرائيليين.  وحماية  غطاء  تحت 

جــنــائــيــا لـــدى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فــي غـــزة وهــرب 
من السجن خلال عمليات القصف. كما سعت 
الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى الوصول إليه 

وتصفيته، هو ونائبه الدهيني. 
]التفاصيل ص. 2ـ3[
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مقتل ياسر أبو شباب

أعلن الإعلام الإسرائيلي، أمس، مقتل ياسر أبو شباب، قائد أبرز المليشيات 
المتعاملة مع الاحتلال في جنوب غزة، بإطلاق نار جراّء اشتباك داخلي 
وفق مصادر عبرية. في غضون ذلك، بدأ الحديث رسمياً عن قرب 
اتفاق غزة، والذي يواصل الاحتلال  الثانية من  المرحلة  إلى  الانطلاق 

هندسته وفق رؤيته

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

يوسف أبو وطفة 
القاهرة ـ العربي الجديد

طـــــغـــــى، أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، إعــــــان 
وسائل إعلام عبرية عن مقتل ياسر 
أبـــو شـــبـــاب، قــائــد أبــــرز المــلــيــشــيــات 
المتعاونة مــع الاحــتــال فــي قطاع غــزة، على 
ي، وهــــو مـــا رأت فــيــه أوســــاط 

ّ
ــز ــغــ المــشــهــد الــ

إسرائيلية خبراً »سيئاً«. ورغم أن الاحتلال 
نسب مقتل أبــو شباب إلــى »مجهولين«، إلا 
أن الحدث و»قصر عمر« أبو شباب »المهني« 
إلـــى جــانــب قـــوات الاحـــتـــال، بــعــدمــا كـــان مع 
مليشيات أخرى متعاملة مع إسرائيل خلال 
»سلام«  ــروا بـ

ّ
حــرب الإبـــادة على غــزة قد بــش

منتظر فــي الــقــطــاع تحت وصــايــة الاحــتــال 
وآلــــتــــه الـــعـــســـكـــريـــة، وخــــــــالٍ مــــن المـــقـــاومـــن، 
أعــادا الحديث عن ملف هــؤلاء، ومــدى قدرة 
الاعــتــمــاد عليهم، خصوصاً  عــلــى  إســرائــيــل 
مـــع »قـــــرب« انــتــقــال وقــــف الـــنـــار فـــي الــقــطــاع 
الرئيس  أكــده  الثانية، وفــق ما  إلــى مرحلته 
ــد تــــرامــــب أول مــــن أمـــس  ــ ــالـ ــ ــركــــي دونـ ــيــ الأمــ
ــاء، علماً أن إســرائــيــل واصــلــت خــال  ــعـ الأربـ
الأولــى اختبار قدرتها على تطويع  المرحلة 
ــر تــجــلــيــات ذلــك  الاتـــفـــاق وفـــق رؤيــتــهــا، وآخــ
إعــانــهــا أول مــن أمـــس، عــزمــهــا خـــال الأيـــام 
المــقــبــلــة، فــتــح مــعــبــر رفـــح مـــع مــصــر بــاتــجــاه 
واحـــد لــلــخــروج مــن الــقــطــاع، متمسكة بذلك 

يين.
ّ
بهدف تهجير الغز

وأعــلــنــت إذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أمــس 
ــبـــاب، قــائــد  الــخــمــيــس، مــقــتــل يـــاســـر أبــــو شـ
ــوات الــشــعــبــيــة« جــنــوب  ــقــ »الــ ـــ مــــا يــســمــى بــ
قــطــاع غـــزة، وهــي مــن أبـــرز المليشيات التي 
تعاملت مع الاحتلال خلال العدوان بعد 7 
إذاعــة  وقــالــت   .2023 الأول  أكتوبر/تشرين 
الجيش إن أبــو شباب تــعــرّض لإطــاق نار 
مــــن مــســلــحــن »مــــجــــهــــولــــن«، مــضــيــفــة أن 

الــحــادث  أن  إلــى  تشير  الأولــيــة  التحقيقات 
»نــزاع داخــلــي«. وذكــرت القناة 12  مرتبط بـــ
قل بعد إصابته 

ُ
الإسرائيلية أن أبو شباب ن

بجروح خطيرة إلى مستشفى سوروكا في 
الــســبــع، حيث تــوفــي مــتــأثــراً بجروحه،  بئر 
لكن هيئة البث الإسرائيلية أكدت لاحقاً أن 
مستشفى سوروكا نفى استقبال أبو شباب 
ــــان عــــن مــقــتــلــه. ونــقــلــت  ــ مـــصـــابـــا قـــبـــل الإعـ
الـــقـــنـــاة 12 عـــن مـــســـؤول أمـــنـــي إســرائــيــلــي 
قوله إن المعلومات المتوفرة تدل على أن ما 
ــل الــعــشــيــرة«، مستبعداً  حـــدث »خـــاف داخـ
مسؤولية حركة حماس عن العملية. كذلك 
نــقــل مــوقــع والاه الإســرائــيــلــي عــن مــســؤول 
أبو  أن  العسكرية،  في شعبة الاستخبارات 
نــزاع بــن عشائر. ورأت  أثــنــاء  تل 

ُ
ق الشباب 

إذاعــة جيش الاحتلال »أن مقتل أبو شباب 
إشــارة سيئة لإسرائيل«. وبحسب عناصر 
»يديعوت  لصحيفة  تــحــدثــوا  المليشيا  مــن 
أحـــرونـــوت«، فـــإن »خــافــا داخــلــيــا بــن عــدد 
ليتحول  تصاعد  العشائرية  العائلات  مــن 
إلى مواجهة مسلحة أطلق خلالها أحدهم 
النار على أبو شباب«، مضيفة أن المليشيا 
»أصرّت على أن الرجل لم يمت على الفور« 
إثـــر عملية إطــــاق الــنــار »الــتــي لــيــســت لها 

علاقة بحماس« وفق الصحيفة.
ويعدّ أبو شباب أول من أعلن خلال العدوان 
عــلــى غــــزة، صـــراحـــة، تــعــامــلــه مــع الاحــتــال. 
في  مقتله،  الإسرائيلية   14 القناة  وأعلنت 
حادث إطلاق نار قالت إنه جرى في منطقة 
شمال مدينة رفح جنوبي القطاع، وبحسب 
معلومات نشرتها القناة فإنه قتل من جانب 
أحد أفــراد مجموعته الــذي التحق بها قبل 
الاغــتــيــال، حيث كان  أيـــام قليلة مــن عملية 
الدهيني وعــدد  نائبه غــســان  مــع  مــوجــوداً 

آخر من مجموعته. 
ــــي الأوســـــــاط  ــبــــاب فـ ويـــــتـــــردد اســــــم أبــــــو شــ
عمليته  الاحــتــال  إطــاق  منذ  الفلسطينية 
البرية في مدينة رفح في 8 مايو/أيار 2024، 

حـــيـــث بــــــدأت مــجــمــوعــتــه المــســلــحــة تــنــشــط 
غطاء  تحت  للمدينة  الشرقية  المناطق  فــي 
المعلومات  وبحسب  إسرائيليين.  وحماية 
المتوفرة عنه، فقد ولــد عــام 1990 فــي رفــح، 
 جنائياً لدى الأجهزة الأمنية 

ً
وكان معتقلا

في غزة على خلفية سلسلة من الجرائم من 
أبــرزهــا تــجــارة المــخــدرات والــســرقــة. وخــال 
طاولت  التي  الإسرائيلي  القصف  عمليات 
للحكومة  التابعة  الأمنية  والمقار  السجون 
في القطاع، تمكن أبو شباب من الخروج من 
الــســجــن وتــحــصــن فــي منطقة رفـــح لشهور 
عملت  التي  مجموعته  عبر  ينشط  أن  قبل 
فــي منطقة شــرق رفــح على تنفيذ عمليات 

التي  الإنــســانــيــة  للمساعدات  وســرقــة  نهب 
أبــو شباب  القطاع. سعى  إلــى  كانت تدخل 
الفلسطينيين  مـــن  الـــعـــشـــرات  تــجــنــيــد  ــى  إلــ
عن   

ً
بــديــا ليشكل  فــي صــفــوف مجموعته، 

»حــــمــــاس«. فـــي 30 مـــايـــو المــــاضــــي، أعــلــنــت 
عائلته براءتها الكاملة منه. في الوقت ذاته، 
تؤكد مصادر ميدانية مقربة من »حماس« 
»الــعــربــي الــجــديــد«، تـــورط أبــو شــبــاب في  لـــ
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات أمــنــيــة لمــصــلــحــة الاحــتــال 
أســــفــــرت عــــن اعـــتـــقـــال عـــــدد مــــن المـــقـــاومـــن 
وتصفية عدد آخر في مناطق عدة. وبحسب 
المعلومات، فإن أبو شباب شكّل بعد عملية 
رفح البرية ذراعاً أمنية وعسكرية للاحتلال 
فـــي كــثــيــر مـــن الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة، كــانــت 
مـــروان  الطبيب  اعــتــقــال  أبــرزهــا عملية  مــن 
الــهــمــص وابــنــتــه الأســـيـــرة المـــحـــررة تسنيم 
الهمص. في المقابل، سعت الأذرع العسكرية 
لـــلـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــلـــوصـــول إلــيــه 

وتصفيته، هو ونائبه الدهيني.
ــدرت الــغــرفــة  ــ ــ ــي، أصـ ــاضــ ــــي 6 يـــولـــيـــو المــ وفـ
مشتركاً  بياناً  المــقــاومــة  لفصائل  المشتركة 
قالت فيه إن »الخائن المأجور المدعو ياسر 
ــة  ــارجـ ــة خـ ــلـ ــه هــــم ثـ ــتـ ــابـ ــبــــاب وعـــصـ ــو شــ ــ أبــ
 وطـــنـــنـــا، وهــــم مـــنـــزوعـــو الــهــويــة 

ّ
عـــن صــــف

مــهــدور من  بــالــكــامــل، ودمــهــم  الفلسطينية 
كــل فــصــائــل مــقــاومــتــنــا وقــــواه مــنــبــوذة من 
عموم أبناء شعبنا الحرّ العزيز، ولن نرحم 

أياً منهم أو من يسلك مسلكهم في معاونة 
ــــال، وســنــتــعــامــل مــعــهــم بـــمـــا يــلــيــق  ــتـ ــ الاحـ
بــالــخــونــة والـــعـــمـــاء«. وفـــي شــهــر يــونــيــو/

حزيران الماضي، أكّدت إسرائيل أنها تدعم 
ــذا من  الــشــبــاب، وادّعـــــت أن هـ ــو  أبـ مليشيا 
شــأنــه إضـــعـــاف مــكــانــة »حـــمـــاس«. وكُــشــف 
ــحــت المــلــيــشــيــا 

ّ
فـــي حــيــنــه أن إســـرائـــيـــل ســل

نتنياهو،  بنيامين  الـــوزراء  رئيس  بموافقة 
بعدما كانت فكرة دفع بها جهاز »شاباك«، 
ــه فـــيـــهـــا جـــيـــش الاحــــــتــــــال. ونـــقـــل  ــ ــاركــ ــ وشــ

إعلامها أن المليشيا ستتولى تأمين أعمال 
إعــادة الإعمار في رفــح، وستكون مسؤولة 
عن حماية مشاريع البناء في المنطقة التي 

تسيطر عليها إلى جانب إسرائيل.
وقبل إعــان مقتل أبو شباب، كان الرئيس 
ــالـــد تـــرامـــب قـــد أكـــد أول من  الأمــيــركــي دونـ
أمــــس أن المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن اتـــفـــاق غــزة 
»ســتــبــدأ قــريــبــا جـــــدا«، مــضــيــفــا مـــن الــبــيــت 
الأبــيــض: »لدينا ســام فــي الــشــرق الأوســط 
الآن يلقى دعماً من 59 دولة، إنه دعم دولي 

من  الثانية  المــرحــلــة  وتشمل  لــلــغــايــة«.  مهم 
الخطة بنوداً بينها إدارة غزة عبر حكومة 
انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط 
ــــع خطة  فــلــســطــيــنــيــة غــيــر ســيــاســيــة، ووضـ
اقتصادية من ترامب لإعادة إعمار القطاع.

مـــن جــهــتــه، أكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
بــــدر عـــد الـــعـــاطـــي أنــــه »لا مـــجـــال لــلــحــديــث 
ــــرورة  عــــن تــقــســيــم غـــــــزة«، مــــشــــددا عـــلـــى ضـ
الثانية  المــرحــلــة  لتنفيذ  الــفــوري  »الانــتــقــال 
في خطة الرئيس الأميركي في غزة التي لا 
بديل لها«، مضيفاً في حديث من المقرر أن 
تنشره مجلة الأهرام العربي اليوم الجمعة: 
»لدينا كل الأمل في انخراط الرئيس ترامب 
التي  الخطة  تنفيذ  في  الأميركي  والجانب 
تم وضعها«. وأضــاف عبد العاطي أن »كل 
للمرحلة  لــانــتــقــال  الآن  مــبــذولــة  الــجــهــود 
الثانية دون أي إبطاء، لأنه ليس هناك بديل 
آخـــر، فــالــبــديــل الــوحــيــد المـــطـــروح هــو خطة 
ــرامـــب، ولا بـــد مـــن الــعــمــل وعـــدم  الــرئــيــس تـ
ــا كــــان بــإفــشــال هــذه  الــســمــاح لأي طــــرف أيــ
الخطة أو إبطاء وتيرة تنفيذها، ولا بد من 
الانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية«. وعن 
الدول المشاركة في القوة المشتركة، وهي قوة 
اســتــقــرار مؤقتة فــي غــزة، قــال إن »الحديث 
الآن مــنــصــبّ عــلــى صــاحــيــات وولايــــة هــذه 
الولاية  هــذه  فــإن تحديد  الــقــوة، وبالتأكيد 
ــيــــات ســــيــــقــــوم بــتــشــجــيــع  وهــــــــذه الــــصــــاحــ
إذا  للمشاركة خصوصاً  الـــدول  مــن  العديد 
كانت طبيعة عمل القوات هي حفظ السلام 
وليس فــرض الــســام«. وأضــاف: »هــي أمور 
أعلنت  دول  وهــنــاك  حالياً،  مناقشتها  تتم 
صــراحــة أمــــام الإعــــام أن لــديــهــا اســتــعــداداً 
ولكنها تنتظر الآن تحديد ولاية هذه القوة 
تأكيد  يتسنى  حتى  الأرض  على  ودورهــــا 
ــذه الــقــوة  مــشــاركــتــهــا والــعــمــل عــلــى نــشــر هـ
ــذه الــــقــــوة مـــطـــلـــوب نــشــرهــا  ــ المـــشـــتـــركـــة، وهــ
ــــت مــمــكــن حـــتـــى يــمــكــن مــراقــبــة  بــــأســــرع وقـ
الالــتــزام باتفاق وقــف إطــاق الــنــار والعمل 
ــرك المـــجـــال لــطــرف أن  عــلــى تثبيته وعــــدم تـ
يدعي أن هناك انتهاكات من الطرف الآخر 
ويقوم بالرد عليها دون تحقق ودون وجود 

أي آلية للتحقق على الأرض«.
على صعيد آخـــر، أعــلــن أمــس الــتــعــرف إلى 
هـــويـــة جـــثـــة الـــرهـــيـــنـــة مــــا قـــبـــل الأخــــيــــر مــن 
عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى المــتــبــقــي فـــي غــزة 
بعد تسلم رفاته من الصليب الأحمر، وهو 
رينثالاك.  سودثيساك  التايلاندي  المواطن 
ــــارات  ــتــــال غـ  جـــيـــش الاحــ

ّ
ــــن ــك، شـ ــ ــم ذلــ ــ ورغــ

جــويــة ومــدفــعــيــة عــلــى مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
جــنــوبــي وشــمــالــي غـــزة، تــرافــقــت مــع أعــمــال 
نسف وإطلاق نار في المناطق التي يحتلها 
داخـــل الــقــطــاع، غـــداة هــجــوم بمسيّرة خلف 
المواصي  منطقة  في  فلسطينيين  5 شهداء 
بــخــانــيــونــس، بــيــنــهــم طـــفـــان. واســتــهــدفــت 
مــقــاتــات إســرائــيــلــيــة بــغــارات عـــدة مناطق 
شرقي رفح وخانيونس )جنوب(، وطاولت 
ــا شـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع.  ــيـ ــدة بـــيـــت لاهـ ــلـ غــــــارة بـ
وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار 
ــرق خــانــيــونــس،  مـــن مــروحــيــات شــمــال وشــ
في وقــت نفذت قــوات الجيش أعمال نسف 
لمـــنـــازل ومـــنـــشـــآت شـــرقـــي مــديــنــة غـــــزة، مع 
إطلاق قذائف مدفعية على حيي الشجاعية 
والـــتـــفـــاح شــــرق المـــديـــنـــة. وذكـــــر مـــركـــز غــزة 
لحقوق الإنــســان، أمــس، أن جيش الاحتلال 
آخــريــن   18 ويــصــيــب  فلسطينيين   7 يــقــتــل 
يومياً منذ وقف النار في 10 أكتوبر الماضي 
 عــلــى اســتــمــرار الإبــــادة الجماعية 

ّ
»مـــا يـــدل

التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين«.

ناصر السهلي

أصبح مصطلح »ريميغراشين« 
)الهجرة العكسية( يتردد اليوم على 

ألسنة مشرّعين وساسة أوروبيين 
بعدما كان حبيس الهامش المتطرف. 

وحتى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب وجد فيه تعبيراً مناسباً 

لخطابه المعادي للمهاجرين، إذ يطلق 
تصريحات مهينة، كما فعل أخيراً 

بحق الجالية الصومالية، ملوّحاً 
 
ً
بالترحيل الجماعي، ومتجاهلا

بغطرسة أن »عظمة أميركا« بُنيت 
على أكتاف المهاجرين واستعباد 

ملايين الأفارقة عبر تاريخها. ما كان 
أمس حكراً على حركات متطرفة 

مثل حركة »جيل الهوية«، التي تزعم 
»غزو هجرة  أن أوروبا تتعرض لـ

منظمة« يهدد نقاءها العرقي، أصبح 
اه أحزاب يمين 

ّ
اليوم خطاباً تتبن

شعبوي في قلب القارة. في ألمانيا، 
وبعد الكشف عن الاجتماع السري 

)مطلع 2024( في بوتسدام بمشاركة 
أعضاء من حزب البديل لأجل ألمانيا 
والمتطرف النمساوي وزعيم الحركة 

مارتن سيلنر، لمناقشة خطة لترحيل 
ملايين من ذوي الأصول المهاجرة، 
بمن فيهم حملة الجنسية الألمانية، 
انهار ما بقي من خطوط حمراء. 
ومع تحوّلات أوروبا خلال العقد 

الأخير، أضحت أحزاب اليمين 
المتشدّد أكثر مهارة في تسويق 
مفهوم الهجرة العكسية، فهي لا 

تقدّمه بوصفه خطة »تطهير عرقي« 
ه 

ُ
أو ترحيل جماعي، بل تصوغ

فة تبدو قانونية 
ّ
في عبارات مخف

زة«، 
َّ
وإنسانية: »عودة طوعية محف

»ترحيل قانوني لغير المؤهّلين 
للإقامة«، و»استعادة القدرة على 
ع ما  لمَّ

ُ
الدمج«. في هذا الخطاب الم

ر بأساليب اليمين الصهيوني 
ّ
يُذك

الديني في تبرير سياسات التطهير 
العرقي في غزة وفلسطين، في مفارقة 

تكشف زيف ادعاءات الصهيونية 
بشأن »معاداة السامية«، وهي 

تتحالف اليوم مع أبرز مُروّجي خطاب 
الإقصاء العرقي في الغرب.

ومهما تعددت الشعارات، يبقى جوهر 
المشروع واحداً: محاولة فرض ترحيل 

إجباري وإعادة تعريف من يُعتبر 
 إلى استهداف فئات 

ً
»أجنبياً«، وصولا

وُلدت ونشأت في أوروبا نفسها. وقد 
اعتمد اليمين المتطرف في أوروبا على 
استراتيجية متقنة لإعادة تصنيع هذا 
الخطاب. قدّم نفسه باعتباره الضحية 

»القمع الفكري« و»تقييد  الأولى لـ
حرية التعبير«، ثم شنّ حملات مكثفة 

لتأطير المهاجرين بوصفهم تهديداً 
للأمن والهوية والثقافة والوظائف. 
ذلك ما يمكن ملاحظته من نموذج 

، مروراً ببرلين 
ً
كوبنهاغن شمالا

 إلى روما ومدريد، 
ً
ولندن ووصولا

حيث أصبح مصطلح »ريميغراشين« 
أكثر تطبيعاً، حد التسامح معه بين 

بعض يسار ويمين الوسط التقليدي.

مسلخ السجون الإسرائيلية بشهادة تقرير حكوميعدوان الاحتلال من قباطية إلى قلقيلية

ترامب: 
المـرحلة الثـانيـة من 

اتفاق غزة تبدأ قريباً جداً

الحدث

رام الله ـ محمود السعدي

وسّــعــت قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أمس 
الــخــمــيــس، عـــدوانـــهـــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــالًا، فــــي وقـــت  ــ ــمـ ــ ــنـــة قــلــقــيــلــيــة شـ نـــحـــو مـــديـ
ومسلية  قباطية  بلدتي  مــن  فيه  انسحبت 
جـــنـــوب جـــنـــن، شــمــالــي الــضــفــة، بــعــد أيـــام 
مــن الاقتحامات والمــداهــمــات والاعــتــداءات. 
الجديد«  »العربي  لـ وأكــدت مصادر محلية 
أن قوات الاحتلال واصلت لساعات اقتحام 
حيّ كفر سابا في قلقيلية، وسط مداهمات 
وعــمــلــيــات تــفــتــيــش وتــحــقــيــقــات مــيــدانــيــة 
واعــتــقــالات، إضافة إلــى فــرض حظر تجول 
عـــلـــى الــــحــــي، كـــمـــا اقــتــحــمــت أحــــيــــاء أخــــرى 
وانــســحــبــت منها ســريــعــا. وقــالــت المــصــادر 
إن قوات الاحتلال اقتادت معتقلين من كفر 
إلــى ثكنة عسكرية  إلــى منزل حولته  سابا 
الأهــالــي  مــن  عـــدد  تــعــرّض  فيما  للتحقيق، 
لاعــــتــــداءات خـــال الاقـــتـــحـــام، بــالــتــزامــن مع 
دفع تعزيزات إضافية وإغلاق الطرق داخل 
إلــى إصــابــة فتى يبلغ من  المنطقة، مــا أدى 
الــرأس،  العمر 12 عاماً بجروح خطيرة في 
الإسرائيلي  الاحــتــال  قـــوات  أطلقت  بعدما 
الــنــار عليه قـــرب الــحــاجــز الــعــســكــري المــقــام 

على المدخل الشمالي لقلقيلية.
أكــد رئيس بلدية قباطية أحمد  من جهته، 
زكارنة، أمس، لـ«العربي الجديد«، انسحاب 
قوات الاحتلال من بلدة قباطية بعد أربعة 
مداهمات  تخللتها  شامل  اقتحام  من  أيــام 
ــل بــعــضــهــا إلـــــى ثــكــنــات  ــويـ لـــلـــمـــنـــازل وتـــحـ
ــقـــالات وفـــرض  ــتـ عــســكــريــة، إضـــافـــة إلــــى اعـ
قــوات الاحتلال  حظر تجول. كما انسحبت 
مـــن قــريــة مــســلــيــة جــنــوب جــنــن، بــعــد يــوم 
مــــن اقـــتـــحـــام رافـــقـــتـــه مــــداهــــمــــات لــلــمــنــازل 
بالضرب  واعـــتـــداءات  ميدانية  وتحقيقات 
على المواطنين، فيما نبشت قوات الاحتلال 

حيفا ـ نايف زيداني
رام الله ـ العربي الجديد

تدهورت ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين 
فــي إســرائــيــل بــشــكــل إضــافــي ومــلــحــوظ منذ 
منهم  وكثير   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين   7
ــاع خــطــيــرة عــلــى حياتهم  ــ يــعــانــون مـــن أوضـ
ــتــــال، حــيــث يــحــاصــرهــم  داخــــل ســجــون الاحــ
الـــــجـــــوع والاكـــــتـــــظـــــاظ والأمـــــــــــــــراض، بــســبــب 
ممارسات متعمدة من قبل سلطات الاحتلال، 
التي تردّ على الانتقادات الحقوقية والدولية 

بشأن ذلك، بممارسة مزيد من التعذيب. 
ط مــجــدداً الــضــوء عليه، تقرير 

ّ
هــذا الأمـــر، سل

ــي )مـــكـــتـــب تـــابـــع  ــلــ ــيــ ــرائــ ــام الإســ ــ ــعـ ــ الـــــدفـــــاع الـ
ــشــر 

ُ
ــيـــة(، الـــــذي ن ــلـ ــيـ لـــــــوزارة الـــقـــضـــاء الإســـرائـ

أمــس الخميس، وفــق مــا نقلت وســائــل إعــام 
إســرائــيــلــيــة. ويــســتــنــد الــتــقــريــر إلــــى زيـــــارات 
عديدة لممثلي الدفاع العام في معتقلات عدة، 
وقد وجدوا أن مصلحة سجون الاحتلال بعد 
اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، قد وضعت 
ما  للأسرى،  »وفقيرة«  منفصلة  طعام  قائمة 
ى في فقدان 

ّ
»جوع شديد، يتجل تسبب لهم بـ

وزن حــاد وأعــــراض جسدية مــرافــقــة، بما في 
ذلـــــك ضـــعـــف جـــســـدي شـــديـــد وحـــتـــى حــــالات 
إغماء«. كما وجد التقرير أن الزيادة في عدد 
الأسرى منذ اندلاع العدوان، فاقمت الاكتظاظ 
في المعتقلات والسجون، ولذلك فإن 90% من 
جزوا في مساحة معيشة تقل عن 

ُ
الأسرى احت

ثــاثــة أمــتــار مــربــعــة، ولـــم تــكــن لآلاف الأســـرى 
أســرّة ينامون عليها. علماً أنه في عام 2018، 
قـــررت المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة أن الحد 
الأدنــى لمساحة المعيشة لأي مُعتقل، يجب أن 

يكون أربعة أمتار ونصف متر مربع.
ــاع الـــعـــام ســـجـــون رامــــون  ــدفــ وزار مــمــثــلــو الــ
ة وإيشل وكتسيعوت 

ّ
ومجيدو وأيالون وشط

في عامي 2023 و2024، ليجدوا أن المعتقلين 

الله، حيث أحرقوا سيارة المصاب الذي نقل 
مع ابنته إلى المستشفى.

من جهتها، شملت اعتداءات قوات الاحتلال، 
السموع،  بلدة  بلدية  رئيس  اعتقال  أمــس، 
جـــنـــوب الــخــلــيــل، إبـــراهـــيـــم الــــرواشــــدة بعد 
مداهمة منزله وتفتيشه، وهدمها مبنى قيد 
الإنشاء في منطقة واد الحمص في القدس. 
وأوضح نائب رئيس بلدية السموع موسى 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن قـــوات  أبـــو عـــــواد، لـــ
الاحـــتـــال اقــتــحــمــت الــبــلــدة فــجــراً وداهــمــت 
)بــراء  البلدية ومنزل شقيقين  رئيس  منزل 
قبل  تفتيشهما،  بــعــد  طــبــيــخ(  أبـــو  ومــهــنــد 
اعتقالهم. وأشار أبو عواد إلى أن الرواشدة 
الوطني  الأمـــن  جــهــاز  مــن  متقاعد  عسكري 
الــفــلــســطــيــنــي، ولـــم تــتــوفــر مــعــلــومــات حــول 
سبب اعتقاله رغــم الــتــواصــل مــع الارتــبــاط 

الفلسطيني ومؤسسات حقوقية.
وفي بلدة دورا، جنوب غرب الخليل، اعتقلت 
ــة مــواطــنــن  ــعــ ــتـــــال، أمــــــس، أربــ قــــــوات الاحـــ
ــن المــــواطــــنــــن بــعــد  ــ ونـــكـــلـــت بــــعــــدد آخــــــر مـ
احتجازهم من قبل مستوطنين في مسافر 
يطا جنوباً، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية 
ــا«. وقــالــت الــوكــالــة إن قــــوات الاحــتــال  ــ »وفـ
دورا  العسكرية  الاليات  من  بعدد  اقتحمت 
من مدخلها الجنوبي باتجاه وسط البلدة، 
وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل 
أربعة  واعتقلت  المــواطــنــن،  صــوب  للدموع 
»وفا«  شبان. وذكر الناشط أسامة مخامرة لـ
أن مستوطنين مسلحين احتجزوا مواطنين 
من عائلة الــعــدرة في منطقة »رجــوم علي« 
ــــوات  ــا قـ ــم أيــــضــ ــهـ ــلـــت بـ ــكّـ ــا، نـ ــطــ بـــمـــســـافـــر يــ
المكان. وفي خربة  اقتحامها  بعد  الاحتلال 
أم الــخــيــر، مــنــعــت قــــوات الاحـــتـــال مــزارعــا 
ــه وحـــراثـــتـــهـــا، كما  ــ مـــن الــــوصــــول الــــى أرضـ
البؤرة الاستعمارية  أتلف مستوطنون من 
ــاراً  ــــات وكــــســــروا أشـــجـ ــــزروعـ »شـــمـــعـــون« مـ

خــال  الــعــام  الـــدفـــاع  ممثلو  ـــلـــع 
ّ
واط  .)14500

زيارات للسجون التي يُحتجز فيها الأسرى، 
عــلــى شــــهــــادات مـــتـــكـــررة بـــشـــأن جــــوع شــديــد 
ــرى،  ــ ــــدى الأســ ــاد فــــي الـــــــوزن لـ ــ وانـــخـــفـــاض حـ
ــا نــاجــمــة عن   عـــن مــشــاهــدتــهــم أعـــراضـ

ً
فــضــا

ســــوء الـــتـــغـــذيـــة. وفــــي بــعــض الــــحــــالات، أفـــاد 
ــــرى أيــضــا بتقييد وصــولــهــم إلـــى مــيــاه  الأسـ
الــشــرب. وكــانــت المحكمة العليا قــد أمــرت في 
المسؤولة،  الجهات  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
بتزويد الأسرى بكمية غذاء مناسبة، لكن في 
شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشرت 
صحيفة هآرتس، شهادات من السجون أفادت 
بـــأن شــيــئــا لــم يــتــغــيّــر، بــل إن بــعــض الأســـرى 
ضت. وكتب الدفاع 

ّ
ف

ُ
أكدوا أن كمية الطعام خ

العام أن العديد من المعتقلات شهدت شكاوى 
من قبل الأسرى، بشأن عنف شديد ومنهجي 
من قِبل السجّانين والــذي كان أمراً اعتيادياً. 
في غضون ذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى 
ــيـــر  والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــــادي الأسـ

ذت قوات 
ّ
أحد القبور في مقبرة القرية. ونف

الاحتلال، أمس، عمليات اعتقال ومداهمات 
 
ّ
في مناطق عدة من الضفة الغربية، فيما نفذ
في  أبرزها  اعتداءات متفرقة،  المستوطنون 
أريحا،  البدوية، شمال  العوجا  قرية شلال 
أجانب،  حيث هاجموا نشطاء ومتضامين 
وفق المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية 
حسن مليحات. كما أصيب رئيس مجلس 
قروي سوسيا جهاد نواجعة بعد تعرضه 
للضرب على يد مستوطنين في مسافر يطا 
جــنــوب الــخــلــيــل. وبــحــســب الـــهـــال الأحــمــر 
ــإن مــواطــنــا وابــنــتــه أصيبا  الــفــلــســطــيــنــي، فـ
اعــتــداء مستوطنين عليهما قرب  مــن جـــرّاء 
مستوطنة »عيليه« المقامة بين نابلس ورام 

ــة يـــومـــيـــا فــــي ظــــروف  ــاعـ ــتـــجـــزون 23 سـ »يُـــحـ
على  منهم  كثير  ينام  اكتظاظ صعبة، حيث 
فـــرش بــــــالأرض«. وذكــــر الــتــقــريــر أن الأســـرى 
ة،  »يُــحــتــجــزون فــي زنــازيــن مظلمة بــا إضـــاء
فــي ظـــروف صحية صــعــبــة، ووســـط اختناق 
خالية  »زنازينهم  أن  مضيفاً  تهوية«،  ودون 
من أي معدات أو أغــراض، ويجدون صعوبة 
النظافة والــصــحــة«. ولفت  الــحــفــاظ على  فــي 
ــــرى في  الــتــقــريــر إلـــى أن »بــعــض أقـــســـام الأسـ
ــدت تـــفـــشـــي مـــرض  ــهــ ــون الاحــــــتــــــال، شــ ــجــ ســ
الـــجـــرب، أحــيــانــا حــتــى بــمــســتــويــات وبــائــيــة، 

وأصاب عدداً كبيراً من السجناء«.
ارتفع   2023 أكتوبر  في  فإنه  للتقرير،  ووفقاً 
السجون  مــرافــق مصلحة  فــي  المعتقلين  عــدد 
الإســرائــيــلــيــة، عــقــب حــمــلــة اعــتــقــالات واســعــة 
الــنــطــاق، وخـــال شــهــريــن زاد عــددهــم بــواقــع 
ثــاثــة آلاف شــخــص. وفـــي نــهــايــة عـــام 2024 
وصل عدد »السجناء« إلى نحو 23 ألفاً )في 
حــن أن الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة الــرســمــيــة هي 

مثمرة في قرية الزويدين في البادية. وفي 
فلسطينيين  سبعة  أصــيــب  الخليل،  شــمــال 
صـــبـــاح أمــــس بـــجـــروح، فـــي مــنــطــقــة وردان 
الــواقــعــة مــا بــن بلدتي حلحول وبــيــت أمر 
مـــن جـــــرّاء اعـــتـــداء مــســتــوطــنــن بــالــحــجــارة 
والــــــهــــــراوات وغــــــاز الــفــلــفــل عـــلـــى مـــزارعـــن 

حاولوا الوصول إلى أراضيهم. 
وفي القدس المحتلة، ذكرت محافظة القدس 
ــتــــال هـــدمـــت بـــنـــايـــة قــيــد  ــات الاحــ ــرافــ أن جــ
الإنــشــاء مكوّنة من طابقين في منطقة واد 
الحمص الــواقــعــة فــي الــجــزء المــعــزول قسراً 
خــلــف جـــدار الــضــم والــتــوســع، كــمــا بــاشــرت 
تــدمــيــر أســـاســـات مــبــنــى آخــــر، رغـــم أن هــذه 
المباني تحمل تراخيص فلسطينية رسمية. 
إلى ذلك، اقتحم مستوطنون، أمس، المسجد 
الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال، حيث 
أفادت محافظة القدس بأن 707 مستوطنين 
اقــتــحــمــوا الأقـــصـــى عــلــى شــكــل مــجــمــوعــات 
مــتــتــالــيــة مـــن جــهــة بــــاب المـــغـــاربـــة، ونـــفـــذوا 
ــاتــــه، وأدوا  بــــاحــ فــــي  ــــولات اســــتــــفــــزازيــــة  ــ جـ

طقوساً تلمودية.
ــر  ــيــ ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أكــــــــد نـــــــــادي الأســ عــ
ــنـــي وهــــيــــئــــة شــــــــــؤون الأســــــــرى  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
مشترك  بيان  فــي  الفلسطينية،  والمــحــرريــن 
أمــــس، أن المــحــكــمــة الــعــســكــريــة فــي معسكر 
الله أصــدرت حكماً  »عوفر« المقام غــرب رام 
بالسجن المــؤبــد على الأســيــر هــايــل عيسى 
ــا( مــن  ــامــ ــابـــر ضـــيـــف الـــلـــه )59 عــ عـــبـــد الـــجـ
الــلــه، موضحاً أن ضيف  رافـــات جــنــوب رام 
بعد   2024 سبتمبر/أيلول  فــي  اعتقل  الــلــه 
إصابته برصاص الاحتلال، وهدمت قوات 
ــتــــال مـــنـــزل عــائــلــتــه فــــي مـــــــــارس/آذار  الاحــ
2025، ضمن سياسة العقاب الجماعي، إلى 
أن صــدر الحكم عليه، أمــس، وبــذلــك يرتفع 
ــدد الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن المــحــكــومــن  ــ عـ

بالمؤبد إلى 115 أسيراً.

أسماء ثلاثة من معتقلي  أمــس،  الفلسطيني، 
ــشــهــدوا خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة في 

ُ
ــزة، اســت غــ

تيسير  وهـــم:  الاحــتــال ومعسكراته،  ســجــون 
ــا(، وخــمــيــس  ــامـ ســعــيــد الــعــبــد صــبــابــه )60 عـ
ــا(، وخــلــيــل  ــامــ شـــكـــري مـــرعـــي عـــاشـــور )44 عــ
ــا(. وأوضـــحـــت  ــامــ أحـــمـــد خــلــيــل هــنــيــة )35 عــ
الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن الأسير 
شهد في 31 ديسمبر/كانون الأول 

ُ
صبابه است

2024، بعد شهرين على اعتقاله، وفق ما بُلغ 
به ذووه، فيما استشهد الأسير عاشور في 8 
الــعــام المــاضــي بعد يــوم واحــد  فبراير/شباط 
في  فاستشهد  هنية  الأسير  أمــا  اعتقاله،  من 
25 ديسمبر 2024، بعد نحو عام على اعتقاله.

وعلى صعيد أعــداد شهداء الأســرى منذ بدء 
المنظمات  مــا وثــقــتــه  الإبـــــادة، فبحسب  حـــرب 
الحقوقية، وما تابعته المؤسسات الفلسطينية 
الحقوقية المختصة، فقد تجاوز عددهم المائة، 
منهم 84 جــرى الإعــان عن هوياتهم من قبل 
بينهم  المختصة، من  الفلسطينية  المؤسسات 
 من غزة، ليرتفع بذلك عدد شهداء 

ً
50 معتقلا

الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1967 إلى 
321 شهيداً، وهم فقط المعلومة هوياتهم لدى 
المؤسسات. وحمّلت الهيئة والنادي، سلطات 
الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهادهم، 
الحقوقية  المنظومة  إلــى  دعوتهما  مجدّدتين 
ــاذ إجــــــــراءات فــاعــلــة لمــحــاســبــة  الـــدولـــيـــة لاتـــخـ
قــــادة الاحـــتـــال عــلــى جــرائــم الــحــرب المرتكبة 
وإنــهــاء  الفلسطيني،  والشعب  الأســـرى  بحق 
لـــة والمــحــاســبــة،  حـــالـــة الاســتــثــنــاء مـــن المـــســـاء
الولايات المتحدة وقــوى دولية  التي منحتها 
لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود 
طويلة. وأشارت الهيئة والنادي إلى أن الغالبية 
فــي سجون  والمعتقلين  الأســـرى  مــن  العظمى 
ــتـــال حــالــيــا مــحــتــجــزون دون مــحــاكــمــة،  الاحـ
إداري تعسفي، ومن تصنفهم  ما بين اعتقال 
سلطات الاحتلال »بالمقاتلين غير الشرعيين«.

قائد  مع  خليفة،  أحمد  الفريق  المصرية  القوات  أركــان  رئيس  بحث 
القيادة المركزية الأميركية براد كوبر في القاهرة أمس الخميس الأوضاع 
الإقليمية، والجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، 
في  النار  إطلاق  وقف  لتثبيت  الأميركي  ـ  المصري  التنسيق  إلى  إضافة 
لمخرجات  تنفيذاً  الإنسانية  المساعدات  دخول  وتكثيف  غزة،  قطاع 
ملفات  إدارة  على  القاهرة  بقدرات  كوبر  وأشــاد  الشيخ.  شرم  اتفاق 

التهدئة في غزة، وفق بيان مصري.

مباحثات أميركية مصرية

أعلنت وزارة الصحة 
في غزة، في بيان أمس 
الخميس، استشهاد 366 
فلسطينياً وإصابة 938 

من جراء خروق الجيش 
الإسرائيلي منذ سريان اتفاق 

وقف إطلاق النار في 
10 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، موضحة أنه 
وصل إلى مستشفيات 

القطاع 8 شهداء )6 جدد 
و2 انتشالاً( و16 إصابة خلال 
24 ساعة ماضية. وإجمالاً، 

بحسب الوزارة، »ارتفعت 
حصيلة العدوان الإسرائيلي 

إلى 70125 شهيداً، 
و171015 مصاباً منذ بدء 

الإبادة في القطاع في 
أكتوبر 2023.

366 شهيداً

ياسر أبو شباب قائد 
مليشيا »القوات 
الشعبية« )إكس(

رصد متابعة

وقفة لمحامين فلسطينيين رفضاً لقانون إعدام الأسرى، الخليل، 3 نوفمبر 2025 )حازم بدر/فرانس برس(

Friday 5 December 2025
الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  14 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4113  السنة الثانية عشرة

Friday 5 December 2025
الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  14 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4113  السنة الثانية عشرة

أعــــــلــــــن ديـــــــــــــوان رئـــــــاســـــــة الـــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس الــخــمــيــس، أن 
نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئيس 
ــــورة(، قــــرر تــعــيــن ســكــرتــيــره  ــــصـ )الـ
الــعــســكــري رومــــان غــوفــمــان رئيساً 
لـــجـــهـــاز المـــــوســـــاد. وبـــحـــســـب بــيــان 
الــــديــــوان، فـــإن نــتــنــيــاهــو قـــرر »بــعــد 
ــابــــات مـــــع مـــرشـــحـــن  ــقــ إجــــــرائــــــه مــ
ــيــــن ســــكــــرتــــيــــره  ــعــ مــــخــــتــــلــــفــــن«، تــ
الــعــســكــري، الــلــواء رومـــان غوفمان، 
فــي منصب »رئــيــس جهاز الموساد 
لـــاســـتـــخـــبـــارات والمــــهــــام الــخــاصــة 
لدولة إسرائيل«. غوفمان سيخلف 
ــع، الـــــــذي ســتــنــتــهــي  ــيــ ــارنــ ــد بــ ــيـ ــفـ ديـ
 ،2026 يونيو/ حزيران  في  ولايته، 
ــنـــوات فـــي المــنــصــب.  بــعــد خــمــس سـ
أن  العبرية،   12 القناة  موقع  وأفـــاد 
داخل  قوبل بصدمة  نتنياهو  قــرار 
»المــوســاد«، إذ عــادة ما يقدّم رئيس 
المــوســاد مرشحين اثــنــن مــن داخــل 
على  ويقترحهما  لخلافته،  الجهاز 
رئـــيـــس الـــــــوزراء لــيــخــتــار أحــدهــمــا. 
ــيــــار  ــتــ اخــ  

ّ
أن إلــــــــى  المــــــوقــــــع  ولـــــفـــــت 

قد  الــعــســكــري،  نتنياهو ســكــرتــيــره 
يـــدل عــلــى انـــعـــدام الــثــقــة بينه وبــن 

رئيس »الموساد«.
)العربي الجديد(

أعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس 
إسرائيلياً  اعتقلت  أنــهــا  الخميس، 
ــثــــانــــي  فــــــي نــــوفــــمــــبــــر/ تــــشــــريــــن الــ
الماضي، من مدينة عسقلان بشبهة 
استخبارات  عناصر  مــع  »التخابر 
إيرانية«. وجاء ذلك في بيان مشترك 
الأمن  وجهاز  الإسرائيلية  للشرطة 
البيان:  وبحسب  »الــشــابــاك«.  العام 
»تــــم خــــال نــوفــمــبــر المـــاضـــي إلــقــاء 
القبض على مشتبه )37 عاماً(، من 
ســكــان مــديــنــة أشــكــلــون )عــســقــان(، 
ــكــــاب مــخــالــفــات أمــنــيــة  بــشــبــهــة ارتــ
تــتــعــلــق بــإقــامــة عــاقــة مـــع عــنــاصــر 
اســـتـــخـــبـــارات إيــــرانــــيــــة«. وذكـــــر أنــه 
ــبـــن مــــن الــتــحــقــيــق أن المــشــتــبــه،  »تـ
وعــلــى مــــدار عـــدة أشـــهـــر، كـــان على 
تـــواصـــل مـــع عــنــاصــر اســتــخــبــارات 
إيـــرانـــيـــة الـــذيـــن طــلــبــوا مــنــه تنفيذ 
»في  البيان:  وتابع  مهام مختلفة«. 
إطـــــــار تـــواصـــلـــه مــــع تـــلـــك الـــجـــهـــات 
ـــى المــشــتــبــه أمــــــوالًا 

ّ
الإيــــرانــــيــــة، تـــلـــق

ر 
ّ
وحـــــذ الــــــــــــــدولارات«.  آلاف  بــقــيــمــة 

ــيـــن والمــقــيــمــن  ــلـ ــيـ ــرائـ الـــبـــيـــان الإسـ
فـــي إســـرائـــيـــل مـــن »إقــــامــــة أي نــوع 
مـــن الـــتـــواصـــل مـــع جـــهـــات أجــنــبــيــة 
مــن دول مــعــاديــة و/أو جــهــات غير 
 عــن تنفيذ 

ً
مــعــروفــة الــهــويــة، فــضــا

مهام لصالحها مقابل المــال أو لأي 
سبب آخر«.

)الأناضول(

الإيراني، أمس  الثوري  الحرس  بدأ 
الخميس، مناورات عسكرية بحرية 
ــيـــج وأصـــــــــدر تـــحـــذيـــرات  ــلـ فـــــي الـــخـ
ــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي  ــيـ ــربـ لـــلـــســـفـــن الـــحـ
ــــر مـــــن خــمــســة  ــثـ ــ ــقــــة، بــــعــــد أكـ ــنــــطــ المــ
ــر مـــــــن حـــــــــرب اســـــتـــــمـــــرت 12  ــ ــهــ ــ أشــ
ــا مـــــع إســـــرائـــــيـــــل وانــــخــــرطــــت  ــ ــــومـ يـ
فــيــهــا واشــنــطــن. وأفـــــاد الــتــلــفــزيــون 
الـــرســـمـــي الإيــــرانــــي بــــأن المــــنــــاورات 
هـــي تــعــبــيــر عـــن »الــتــضــحــيــة وروح 
ــدى الــــقــــوات الــبــحــريــة  ــ ــقــــاومــــة« لـ المــ
»لمواجهة  الــثــوري  للحرس  التابعة 
ــر  ــ إيـــــــــــــران. وذكــ ــد  ــ ــــد« ضــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ أي 
الإيراني  الرسمي  التلفزيون  تقرير 
الـــبـــحـــريـــة »أصــــــدرت  الـــــوحـــــدات  أن 
تـــحـــذيـــرات إلــــى الــســفــن الأمــيــركــيــة 
ــودة فــــي المــنــطــقــة وأوصـــلـــت  ــ ــوجـ ــ المـ
ــة«، مـــن دون أن  ــارمـ رســالــتــهــا الـــصـ
تــوضــح فــحــوى هـــذه الــرســالــة. ولــم 
يــصــدر أي تعليق بــعــد عــن الــقــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي الــخــلــيــج. وأضـــافـــت 
وســائــل إعـــام رسمية بــأن الحرس 
الثوري نشر أنظمة دفاع جوي في 
ظروف الحرب الإلكترونية »تمكّنت 
مـــن رصــــد أهــــــداف جـــويـــة وبــحــريــة 

باستخدام الذكاء الاصطناعي«.
)فرانس برس(

سكرتير نتنياهو 
العسكري رئيساً 

لـ»الموساد«

 اعتقال إسرائيلي 
بشبهة التخابر 

مع إيران

 مناورات للحرس 
الثوري في 

الخليج
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اجتماع مجلس التنسيق 
القطري ـ السعودي

ترأس رئيس مجلس الــوزراء، وزير 
الشيخ محمد  الــقــطــري،  الــخــارجــيــة 
ــن بـــــن جــــاســــم آل  ــمــ ــرحــ بـــــن عــــبــــد الــ
ثاني )الــصــورة(، ووزيــر الخارجية 
ــان،  ــ ــرحـ ــ الـــــســـــعـــــودي فـــيـــصـــل بــــــن فـ
لمجلس  التنفيذية  اللجنة  اجتماع 
الــســعــودي في   - الــقــطــري  التنسيق 
ــه الـــثـــامـــنـــة، أمـــــس الــخــمــيــس،  ــ ــ دورتـ
ــي الـــــريـــــاض. وخــــــال الاجـــتـــمـــاع،  فــ
استعرض فريق عمل الأمانة العامة 
ــال الــتــحــضــيــريــة  ــمـ لــلــمــجــلــس لـــأعـ
المنبثقة  الفرعية  اللجان  مخرجات 
ــن المـــجـــلـــس وفــــــرق عــمــلــهــا خـــال  عــ

الفترة الماضية.
)قنا(

ماكرون يلتقي شي في 
بكين »لتجاوز الاختلافات«

دعـــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون نظيره الصيني شــي جين 
بــيــنــغ فــــي بـــكـــن، أمـــــس الــخــمــيــس، 
إلـــى تــجــاوز »اخــتــافــاتــهــمــا«. وقــال 
ــاكــــرون لــشــي خــــال اجــتــمــاعــهــمــا  مــ
»فـــي بــعــض الأحـــيـــان، تــكــون هــنــاك 
اخــــتــــافــــات، لـــكـــن مــــن مــســؤولــيــتــنــا 
العام«.  الصالح  أجــل  من  تجاوزها 
من جهته، دعا شي إلى إقامة علاقة 
»أكــثــر اســتــقــراراً« مــع فــرنــســا خــال 
ــاكــــرون فـــي قــاعــة  مـــحـــادثـــاتـــه مـــع مــ

الشعب الكبرى.
)فرانس برس(

استعراض بحري صيني
ذكرت أربعة مصادر لوكالة رويترز، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن الـــصـــن تــنــشــر 
عدداً كبيراً من سفن البحرية وخفر 
السواحل في مياه شرق آسيا، وهو 
ما أظهرته أيضاً تقارير مخابراتية 
ــرز«. ووفـــقـــا  ــ ــتــ ــ اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا »رويــ
للمصادر والتقارير تجاوز العدد 100 
سفينة في وقت من الأوقات، وذلك في 
أكبر استعراض للقوة البحرية حتى 
ــا يعد  ــذروة مـ ــ بــ الـــصـــن  الآن. وتـــمـــر 
تقليدياً موسماً مزدحماً بالتدريبات 
العسكرية، إلا أن الجيش الصيني لم 
النطاق  واســعــة  تــدريــبــات  أي  يعلن 

معلنة رسمياً.
)رويترز(

تركيا تحذّر اليونان
أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  حــذرت 
الــخــمــيــس، الــيــونــان مــن أنــهــا تملك 
ــاء عــلــى  ــقـــضـ ــلـ ــة لـ ــمــ ــزيــ ــعــ الـــــقـــــوة والــ
أي تــهــديــد يـــواجـــه تــركــيــا فـــي بحر 
إيــجــة، رداً عــلــى تــصــريــحــات لــوزيــر 
الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس 
)الصورة( قبل أيام، واعتبر فيها أن 
تركيا تهديد لليونان. وقالت وزارة 
الدفاع رداً على أسئلة للصحافيين 
عقب المؤتمر الصحافي الأسبوعي، 
إن تركيا »تراقب من كثب وبعناية 
ــيـــع الـــــتـــــطـــــورات فـــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــمـ جـ
ــك الأنـــشـــطـــة الــعــســكــريــة  بــمــا فـــي ذلــ

لليونان«.
)العربي الجديد(

عقوبات بريطانيا على 
الاستخبارات الروسية

الخميس،  أمــس  بريطانيا،  فرضت 
الاستخبارات  جهاز  على  عقوبات 
الــعــســكــريــة الــــروســــي »جــــي آر يــو« 
بسبب هــجــوم بــغــاز أعــصــاب تقول 
ــــن الـــرئـــيـــس  ــر مـ ــأمــ ــم بــ ــ ــدن إنــــــه تـ ــنــ لــ
ــر بــــوتــــن. كــمــا  ــيـ ــمـ الـــــروســـــي فـــاديـ
استدعت بريطانيا السفير الروسي 
ــه كــيــلــن، بــعــدمــا  لــــدى لـــنـــدن أنــــدريــ
خلص تحقيق إلى أن بوتين مسؤول 
ــاز نـــوفـــيـــتـــشـــوك  ــ ــغـ ــ عـــــن الــــهــــجــــوم بـ
ــــوري فــي  ــزبــ ــ ــالــ ــ ــــي ســ الـــــــــذي وقـــــــع فــ
واســتــهــدف   .2018 ــام  عــ بــريــطــانــيــا 
الهجوم سيرغي سكريبال، العميل 
ــــذي انــشــق  الــســوفــيــيــتــي الــســابــق الـ
ــى بــــريــــطــــانــــيــــا. وأصــــيــــب  ــ ــ ولــــجــــأ إلـ
ســـكـــريـــبـــال وابـــنـــتـــه يـــولـــيـــا بــمــرض 
خــطــيــر بــســبــب الــــهــــجــــوم، لــكــنــهــمــا 
جوا، فيما تنفي موسكو ضلوعها 

َ
ن

في الاعتداء.
)أسوشييتد برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

الإثــيــوبــيــة هجوماً  الــخــارجــيــة  وزارة  ــت 
ّ
شــن

ــر، ووصـــفـــتـــهـــا  كـــامـــيـــا مـــفـــاجـــئـــا عـــلـــى مــــصــ
فــي بــيــان رســمــي بــأنــهــا »قــــوة اســتــعــمــاريــة« 
تــتــعــامــل مـــع جــيــرانــهــا الأفـــارقـــة بــاعــتــبــارهــم 
»تـــــــــوابـــــــــع«، وتــــطــــلــــق »تــــــهــــــديــــــدات مــبــطــنــة 
وصريحة« ضد أديس أبابا. ورغم غياب أي 
تستدعي  دبلوماسية  أو  سياسية  مناسبة 
ــذا الــتــصــعــيــد، إلا أن الــبــيــان  ــدور مــثــل هــ ــ صـ
جــــاء بــعــد ســـاعـــات مـــن مــكــالمــة هــاتــفــيــة بين 
ساعر  جدعون  الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر 
ونظيره الإثيوبي جيديون تيموثاوس، أعلن 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي أنــهــا تــنــاولــت »مــتــانــة 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة والــتــعــاون الــلــصــيــق في 
مجالات الدفاع والأمن والتنمية«، إلى جانب 
الــتــحــضــيــر لاســتــضــافــة أديــــس أبــابــا مؤتمر 
ــادر مــصــريــة  ــبـــل. وبـــحـــســـب مــــصــ ــقـ ــاخ المـ ــنــ المــ
ــإن الــرســالــة  »الــعــربــي الــجــديــد«، فـ تــحــدثــت لـــ
الإثيوبية »جزء من نمط متكرر«، وأن أديس 
أبــابــا غــالــبــا مــا تــرفــع ســقــف خــطــابــهــا تجاه 
القاهرة كلما شعرت بأن الأخيرة تتحرك في 
أو  إقليمية حساسة، ســواء في ليبيا  ملفات 
السودان أو غزة، في محيط تعتبره إثيوبيا 
ــزاز ســـيـــاســـي يــخــفــف  ــتــ هـــامـــشـــا مــنــاســبــا لابــ

الضغوط على ملف سد النهضة.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن إسرائيل 
»تستغل هشاشة الوضع في السودان وتغير 
المــشــهــد الــســيــاســي فـــي إثــيــوبــيــا ومـــحـــاولات 

أديس أبابا تثبيت نفوذها في القرن الأفريقي 
لإيصال رسائل غير مباشرة للقاهرة«. وفي 
ــذا الــســيــاق، قــالــت الــخــبــيــرة نــجــاء مــرعــي،  هـ
»العربي الجديد«، إن الاتصالات  في حديثٍ لـ
الــجــاريــة بــن إســرائــيــل وإثــيــوبــيــا، خصوصاً 
فـــي ظـــل الـــحـــرب عــلــى غــــزة وتـــداعـــيـــات ملف 
ســـد الــنــهــضــة، وتــســلــط الـــضـــوء مـــجـــدداً على 
ــارت إلــى  عــمــق الــعــاقــات بــن الــجــانــبــن. وأشــ
أن إسرائيل تعمل منذ سنوات على »تطويق 
الــســيــاســة المــصــريــة مــن الــجــنــوب«، مــن خــال 
بناء شبكة تحالفات مع دول مؤثرة في القرن 
إلى جانب  إثيوبيا،  الأفريقي، وفي مقدمتها 
الـــدور المصري  تركيا وإيـــران، بهدف مــوازنــة 
ــافــــت مـــرعـــي أن  ــم. وأضــ ــيـ ــلـ ــربـــي فـــي الإقـ ــعـ والـ
تعزيز حضورها  عبر  اســتــطــاعــت،  إســرائــيــل 
الأمني والاستخباراتي في أفريقيا، أن تكسر 
جزءاً من عزلتها الإقليمية، وأن تقدم نفسها 
شريكاً موثوقاً للأنظمة الأفريقية في مجالات 
السيبراني وضبط  الإرهــاب والأمــن  مكافحة 
النهضة يمثل  الــحــدود. ورأت مــرعــي أن ســد 
إسرائيل  وظفتها  الــتــي  القضايا  أهــم  إحـــدى 
إثــيــوبــيــا، ســــواء عبر  لتعميق شــراكــتــهــا مـــع 
الاستثمارات  أو عبر  والــخــبــراء  الفني  الــدعــم 
أبــابــا غــطــاءً سياسياً في  الــتــي تمنح أديـــس 
مواجهة مصر والسودان. وأكــدت أن مشروع 
الـــســـد »طـــابـــعـــه ســـيـــاســـي بــــالأســــاس ولــيــس 
إلى  إثيوبيا«، وأنــه تحول  تنموياً كما تزعم 
ورقة إقليمية تستخدمها قوى خارجية، وفي 

مقدمتها إسرائيل، للضغط على القاهرة.

مع استمرار الصراع في السودان، تتواصل الاتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب 
هجمات ضد المدنيين، وآخرها إعلان شبكة أطباء السودان، أمس الخميس، مقتل 
تسعة أشــخــاص بينهم أربــعــة أطــفــال وامــرأتــان، مــن جــراء هجوم بطائرات مسيرة 
نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها، استهدف روضة أطفال 
وعدداً من المرافق المدنية في مدينة كلوقي في ولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد. 
انتحارية« وأسفر عن  الهجوم نفذ بواسطة »مسيرات  إن  الشبكة في بيان  وقالت 

سقوط الضحايا التسعة، إلى جانب إصابة سبعة آخرين.
من جهته، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي فولكر تورك من حدوث »موجة جديدة 
من الأعمال الوحشية« في منطقة كردفان. وحث تورك في تصريح أمس »كل الدول 
تــدفــق الأسلحة  القتال ووقـــف  لــوقــف  الــفــوري  بالتحرك  الأطـــراف  التأثير على  ذات 
التي تؤجج الصراع«. وأضاف: »يجب ألا نسمح لكردفان بأن تصبح نسخة أخرى 
من الفاشر«. في هذا الوقت، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان 
الدين دوران، خلال ندوة في أنقرة أمس، إنه يتعين على الدول المنخرطة في الملف 
الحوار وتتخذ موقفاً يرسي الاستقرار، ويساهم  إلى طاولة  أن تجلس  السوداني 

في تحقيق السلام، وتابع: »المطلوب هو الإسهام في إنهاء الصراع، لا توسيعه«.
)الأناضول، أسوشييتد برس(

السفير القطري: 
قطر ستستمر بدعم 

 الحكومة اللبنانية

القناة 12 العبرية: يمكن 
لإسرائيل مساعدة لبنان 

في مجالات عدة

الدوحة ـ عثمان المختار
بغداد ـ عادل النواب

ــــت قـــــــــــــرارات صـــــــــــادرة عــن  ــوّلـ ــ ــحـ ــ تـ
الــجــمــاعــات  أصـــول  تجميد  لجنة 
الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي الــــــعــــــراق، قــضــت 
أنصار  اللبناني وجماعة  الله  حــزب  بوضع 
ــمـــن قــائــمــة  ــيــــن( ضـ ــه الـــيـــمـــنـــيـــة )الــــحــــوثــ ــلــ الــ
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، إلـــى أزمــــة سياسية 
ــغـــداد، دفــعــت رئــيــس الــحــكــومــة محمد  فـــي بـ
ــراع فــــي الـــتـــراجـــع  ــ ــــإسـ شــــيــــاع الــــســــودانــــي لـ
»الــخــطــأ«، ومطالبته  بـــ الـــقـــرار ووصـــفـــه  عـــن 
المسؤولية  وتحديد  عاجل  تحقيق  »إجــراء  بـــ
ومحاسبة المقصرين«، ليطرح ذلك تساؤلات 
عــن دوافــــع هـــذا الــتــراجــع، أكــــان بــفــعــل إربـــاك 
حــقــيــقــي، أم بــســبــب ضــغــوط مـــن المــلــيــشــيــات 
ــران، أو ســـوء تنسيق  ــ الــعــراقــيــة المــوالــيــة لإيــ
بين السلطات، علماً أن الحكومة تواجه منذ 
المحور  عــن  للابتعاد  أميركية  ضغوطاً  مــدة 
الإيراني. وعلى الرغم من انتشار هذا الخبر 
ــقـــرار اتــضــح  يـــوم أمـــس الــخــمــيــس، إلا أن الـ
ــه مــتــخــذ فـــي 28 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  أنــ
بالأمانة  المرتبطة  اللجنة  قِبل  مــن  المــاضــي 
الــعــامــة لمــجــلــس الــــــوزراء، وتــضــم 13 وزارة 
ومـــؤســـســـة أمــنــيــة واســـتـــخـــبـــاريـــة، أبـــرزهـــا 
ووزارات  القومي،  والأمــن  المخابرات  جهازا 
ــعــــدل والمـــالـــيـــة،  الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة والــ
ويـــرأســـهـــا وكــيــل الــبــنــك المـــركـــزي الــعــراقــي، 
اللجنة تكون باتة وملزمة  قــرارات  وجميع 

لمؤسسات الدولة العراقية.
غير أن جريدة »الوقائع« العراقية الرسمية، 
وعــلــى اعــتــبــار أنــهــا تــصــدر شــهــريــا، نــشــرت 
الـــقـــرار بــتــاريــخ 27 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الثاني 
الماضي، لكن عملياً فإن القرار بات قيد التنفيذ 
ــاريــــخ صــــــــدوره، عـــلـــى الأقــــــل لــلــجــهــات  ــن تــ مــ
ــر  المـــالـــيـــة مــثــل الـــبـــنـــوك والمــــصــــارف والــــدوائــ
الجمارك  مثل  الــحــدوديــة،  بالمنافذ  المرتبطة 
وجــهــاز الــســيــطــرة الــنــوعــيــة. ويــقــضــي الــقــرار 
المنشور في »الوقائع« بتصنيف »حزب الله« 
اللبناني وجماعة »أنصار الله« )الحوثيين( 
مــنــظــمــتــن إرهـــابـــيـــن، إلــــى جــانــب جــمــاعــات 
صنفة 

ُ
أخرى. الملاحظ أن جميع التنظيمات الم

ــم 61 الــــصــــادر عـــن الــلــجــنــة،  ــرقـ فـــي الــــقــــرار المـ
وعددها 24، موجودة خارج العراق، بمعنى 
أنها لم تنفذ أي نشاط عسكري في الأراضي 

والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من 
المـــزايـــدة على  المــتــصــيــديــن والمــفــلــســن يمكنه 
مـــواقـــف الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، الـــتـــي بــرهــنــت 
دائـــمـــا عــلــى صـــابـــة الاســـتـــنـــاد الــــى الــحــقــوق 
الــتــاريــخــيــة لأصــحــاب الأرض والـــوقـــوف الــى 
جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة 
الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات 

العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي«.
ــيــــس الـــبـــرلمـــان  ــائــــب رئــ ــن، أصـــــــدر نــ ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
ــا فـــيـــه الــلــجــنــة  ــ ــــدلاوي بـــيـــانـــا دعـ ــنـ ــ مــحــســن المـ
ــراع فــي مــراجــعــة الــقــرار  ــ المــخــتــصــة »إلـــى الإسـ
الــواردة فيه، بما يضمن  وتصحيح الأخطاء 
الدولية،  والمعايير  النافذة  بالقوانين  التزامه 
ويــحــفــظ حــقــوق الأفــــــراد والـــجـــهـــات الــتــي قد 
تــكــون تــضــررت جـــراء تلك الأخــطــاء«. وطالب 
»بالاهتمام بالحركات والاحزاب التي قاومت 
العدو الصهيوني وتصدت لجرائمه المروعة 
وانتهاكاته السافرة والتعامل مع تضحياتها 

بكل فخر واعتزاز«.
لـــكـــن عـــضـــو الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عــــن تــحــالــف 
»الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي« يـــوســـف الـــكـــابـــي رد 
في   ،

ً
قــائــا التوضيحي  الحكومة  بــيــان  على 

بــغــداد، إن »مــا  تــصــريــحــات للصحافيين فــي 
يُــنــشــر فـــي )جـــريـــدة( الــوقــائــع الــعــراقــيــة يعد 
نــهــائــيــا، ولا يــتــم حــذفــه أو تــعــديــلــه إلا بــقــرار 
ــانـــون، ومــــا صــــدر بــشــأن تــجــمــيــد أمــــوال  أو قـ
الأنصار )أنصار الله اليمنية( والحزب )حزب 
قرار  العراقية هو  الوقائع  في  اللبناني(  الله 
للتهدئة  بالتراجع عنه هو  نهائي، والادعــاء 

الاعلامية لا أكثر«.
ــزب الــلــه  كــمــا هـــاجـــم الـــقـــيـــادي فـــي كــتــائــب حــ
الــســودانــي،  الــعــراقــيــة حسين مــؤنــس حكومة 

الـــعـــراقـــيـــة، إنـــمـــا الــعــامــل المــشــتــرك فــيــهــا هو 
وجودها ضمن قوائم الإرهــاب الصادرة عن 
الخارجية والخزانة  مجلس الأمــن ووزارتــي 
الأميركيتين. ورغم صدور القرار بتاريخ 28 
أصــول  تجميد  لجنة  إلــى  رفعه  بعد  أكتوبر 
ثم  أكتوبر،   12 بتاريخ  الإرهابية  الجماعات 
نــشــره نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، لــكــن أحــــداً لم 
يلاحظه، قبل أن يبدأ نواب محسوبون على 
قوى وفصائل مسلحة بنشره ضمن توقيت 
واحــــد وبــصــيــاغــة مــشــابــهــة تــقــريــبــا، مــع شن 

هجوم ضد السوداني.
الوثائق  نشر  عن  الكشف  من  وبعد ساعات 
وقــرارات اللجنة، أصــدرت الحكومة العراقية 
بــيــانــن أمــــس، الأول مـــن خـــال مــكــتــب لجنة 
ــول المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، قــالــت  تــجــمــيــد أصــ
ــشــر تــم مــن دون تنقيح وسيتم 

ُ
ن فــيــه إن مــا 

تصحيحه. ووفقاً لبيان المكتب الذي نشرته 
وكالة الأنباء العراقية )واع(، فإن قرار اللجنة 
رقم 61 جاء استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، 
وقد تضمنت هذه القائمة الإشــارة إلى عدد 
بأي  ترتبط  لا  التي  والكيانات  ــزاب  الأحـ مــن 
المذكورين  التنظيمين  مع  إرهابية  نشاطات 
»إدراج أسماء  أن  والقاعدة(، مؤكداً  )داعــش، 
القائمة  كــان بسبب نشر  الأخـــرى  الــكــيــانــات 
في  نشر  مــا  تصحيح  وسيتم  التنقيح  قبل 
جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات 

والاحزاب من قائمة الكيانات الإرهابية«.
ــا الـــبـــيـــان الـــثـــانـــي فـــصـــدر عــــن الـــســـودانـــي  ــ أمـ
الـــذي وجّـــه »بــإجــراء تحقيق عــاجــل وتحديد 
ــقـــصـــريـــن فــــي مــا  ــبـــة المـ المـــســـؤولـــيـــة ومـــحـــاسـ
أمـــوال  قـــرار لجنة تجميد  ورد مــن خــطــأ فــي 
ــم )61(، الــــذي نــشــرتــه جــريــدة  الإرهــابــيــن رقـ
ــعـــدد 4848 فـــي 17  الـــوقـــائـــع الــعــراقــيــة فـــي الـ
مـــن نــصــوص  فــيــه  ــا ورد  نــوفــمــبــر 2025، ومــ
موافقة  إن  إذ  حقيقية،  غــيــر  مــواقــف  عكست 
ــوال بــنــاءً  الــجــانــب الــعــراقــي عــلــى تجميد الأمــ
عــلــى طــلــب الــجــانــب المــالــيــزي اقــتــصــرت على 
إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي 
ــــن«. وأضــــــاف  ــيــ ــ ــابــ ــ ــــدة الإرهــ ــاعـ ــ ــقـ ــ داعـــــــش والـ
فـــي بـــيـــان أن »الــحــكــومــة تـــؤكـــد أن مــواقــفــهــا 
السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا 
في لبنان أو في فلسطين هي مواقف مبدئية 
 عن كونها تعكس 

ً
لا تخضع للمزايدات، فضلا

المتآخية،  أطيافه  بكل  العراقي  الشعب  إرادة 
إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر 

ووصــفــهــا بــأنــهــا »ســلــطــة مــرتــجــفــة تــابــعــة«، 
مــضــيــفــا فـــي تــصــريــح عــلــى حــســابــه بمنصة 
إكس أنها »لا تملك الحد الأدنى من الكرامة«، 
 
ً
إرهابية  

ً
الــلــه منظمة حــزب  واصــفــا تصنيف 

مـــن قــبــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــأنــهــا »لــيــســت 
حكومة ذات سيادة، ولا شجاعة«.

ــار التنسيقي«  ــ قـــال عــضــو »الإطــ مـــن جــهــتــه، 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــــدي الــــــخــــــدران، لــ عــ
والـــحـــوثـــيـــن على  الـــلـــه  حــــزب  إدراج  خـــطـــوة 
ــاب »جــــاءت اســتــجــابــة لضغوط  ــ قــوائــم الإرهـ
وتهديدات أميركية. هذا الأمر غير مقبول ولن 
نسكت عنه وستكون هناك مواقف سياسية 
وشعبية رافضة«. واستبعد مسألة الخطأ في 
إيراد الأسماء بالقول: »قــرارات غير مدروسة 
كــهــذه وتــأتــي بــضــغــوط خــارجــيــة ربــمــا تدفع 
إدراج فصائل  إلـــى  المــســتــقــبــل  فـــي  الــحــكــومــة 
عراقية وقياداتها عفي قوائم الإرهاب، ولهذا 
ســيــكــون هـــنـــاك مـــوقـــف لمــنــع إجـــــــراءات كــهــذه 
تدفع العراق نحو مشاكل داخلية وخارجية«.
كما أبلغ مستشار بارز في الحكومة العراقية، 
طلب عدم ذكر اسمه، »العربي الجديد«، بأن 
ــتـــراطـــات الــخــزانــة  الــــقــــرار »يــتــمــاشــى مـــع اشـ
العراق،  على  لوائح  فرضت  التي  الأميركية، 
استفادة  أو  الـــدولار  تهريب  بمشكلة  تتعلق 
مــــن تــســمــيــهــم وكـــــــاء إيــــــــران بـــالمـــنـــطـــقـــة مــن 
العراقي«. وتحدث عن تعرّض  المالي  النظام 
العراق لضغوط أميركية وغربية خلال العام 
الحالي، مضيفاً: »قرار تجنيب العراق الحرب 
هـــو بـــالأســـاس تــفــويــض مــفــتــوح مـــن الإطـــار 
يــراه  مــا  بــاتــخــاذ  الــــوزراء  التنسيقي لرئيس 
الــعــدوان  الــعــراق  فــي سبيل تجنيب  مناسباً 
الإسرائيلي أو العقوبات الأميركية«. واعتبر 
أن إثـــــــارة المــــوضــــوع ونــــشــــره »مـــقـــصـــودان« 
مـــن قــبــل خــصــوم الـــســـودانـــي داخــــل »الإطــــار 
السوداني  تولي  تعارض  التي  التنسيقي«، 

رئاسة الحكومة لولاية ثانية. من جهته، قال 
الناشط السياسي المقرب من التيار الصدري 
إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ التميمي،  مــجــاشــع 
العراق »ملزم عملياً بالتعامل مع أي تصنيف 
يصدر عن الخزانة الأميركية، طالما أن القطاع 
المــالــي الــعــراقــي مــرتــبــط بـــالـــدولار وعمليات 
العملة، وهـــذا ليس جــديــداً، فقد سبق  مـــزاد 
لوزارة العدل العراقية أن طبّقت رفع اسم ابن 
معمر القذافي من قوائم العقوبات فور رفعه 
من قبل الخزانة الأميركية، وأما ثالثها فهو 
الحفاظ على الاســتــقــرار المــالــي ومنع إدخــال 
البلد في مواجهة مع النظام المالي الدولي«. 
واعتبر أن »تبعات القرار داخلية وخارجية، 
فــداخــلــيــا قــد يثير حــســاســيــة ســيــاســيــة لــدى 
ــوى، لـــكـــنـــه ســـيـــســـتـــخـــدم رســمــيــا  ــ ــقـ ــ بـــعـــض الـ
المــصــرفــي، وخــارجــيــا يمنح  للقطاع   

ً
حــمــايــة

مؤلمة  عقوبات  لتجنب  أفضل  هامشاً  بغداد 
على المصارف والتحويلات، ويبعث برسالة 
ــأن الــــعــــراق مــلــتــزم  ــ ــنـــطـــن بـ ــــى واشـ طـــمـــأنـــة إلـ

بضوابط الامتثال المالي«.
لــكــن الــخــبــيــر بــالــشــأن الــســيــاســي والــقــانــونــي 
»الـــعـــربـــي  ــــوي قـــــال لــــ ــــوسـ الــــعــــراقــــي أحـــمـــد المـ
قبل  مـــن  الـــتـــراجـــع  ثـــم  »الإدراج  إن  الـــجـــديـــد« 
لاتهامات  تأكيداً  يعنيان  العراقية  الحكومة 
يــمــوّل أو يدعم  الــعــراق  بــأن  أميركية وغربية 
حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي والــحــوثــيــن فــي اليمن، 
وهو ما بات إحراجاً آخر للحكومة العراقية 
إلى  وأشــار  الآن«.  دولياً  التعامل معه  عليها 
الرسمية  الجريدة  هي  العراقية  »الوقائع  أن 
قرار  أو  قانون  أي  الــعــراق، ونشر  لجمهورية 
فيها هو بمثابة الإعلان الرسمي الذي يدخل 
ــانـــون حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ«، مــعــتــبــراً أن الأثــــر  ــقـ الـ
قانون  أي  نشر  بمجرد  أنــه  للنشر  القانوني 
أو قرار في الوقائع العراقية، لا يمكن إلغاؤه 
الــتــراجــع عنه بشكل مــبــاشــر، ولــكــن يمكن  أو 

تعديله أو إلغاؤه بقانون جديد يصدر بالآلية 
نفسها«، مضيفاً: »الإلغاء بطريقة وحيدة. ما 
تم نشره قانون، ولا يلغيه إلا قانون جديد أو 
تعديله«. واعتبر أن مسألة الخطأ غير مُقنعة 
كون اللجنة كبيرة وفيها ممثلين عن 13 جهة 
وزارية وحكومية مختلفة، وتراجع الحكومة 
جاء ليس بعد نشر الوثائق في الوقائع، إنما 
بعد معرفة وسائل الإعــام ونشرها له، بناء 
عــلــى مـــا كــشــفــه نــــواب فـــي الـــبـــرلمـــان عـــن قــوى 

شيعية لها خصومة مع السوداني.
ــر الــقــلــيــلــة  ــهـ ــراق، خــــال الأشـ ــعــ ــرزت فـــي الــ ــ وبــ
ــول  ــ ــ ــنـــة تـــجـــمـــيـــد أمــــــــــوال وأصـ ــة، لـــجـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
الجماعات الإرهابية، بوصفها أحد مخرجات 
الــعــراق  على  المتواصلة  الأميركية  الضغوط 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، حــيــال الــعــاقــات 
المالية بين العراق والحرس الثوري الإيراني، 
وحزب الله اللبناني، والحوثيين، والتي باتت 
ــــاط الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة  تــعــرف داخـــل الأوسـ

بملف »فك الارتباط مع إيران«.
والــلــجــنــة مــرتــبــطــة بــالأمــانــة الــعــامــة لمجلس 
العراقي، وتشترك فيها عدة وزارات  الــوزراء 
وأجهزة وهيئات أمنية واستخبارية ومالية 
وقضائية، وشاركت في اجتماعات ولقاءات 
الخزانة الأميركية زارت  مع وفــود من وزارة 
بغداد. ويقع مقر اللجنة في المنطقة الخضراء 
ببغداد، وتتولى عملية تنظيم وإدارة مسألة 
مــكــافــحــة تــمــويــل الإرهــــــاب وغــســيــل الأمــــوال 
وتجميد أموال الجماعات والأفراد المتورطين 
بالأعمال الإرهابية الذين تم تصنيفهم على 
الصعيد المحلي في العراق، أو الذين حددتهم 
لــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــم المــتــحــدة 
والمـــنـــشـــأة بـــمـــوجـــب قــــــــرارات مــجــلــس الأمــــن 
بمقتضى الــفــصــل الــســابــع مــن مــيــثــاق الامــم 
المتحدة، أو بناء على طلب دولة أخرى تمتلك 

بغداد معها مواثيق أو اتفاقات أمنية.

خلال جنازة رمزية لحسن نصرالله في بغداد، 23 فبراير 2025 )فرانس برس(

جنود لبنانيون ومن »يونيفيل« في البويضة ـ مرجعيون، 4 ديسمبر 2025 )ربيع ضاهر/فرانس برس(

في مخيم للنازحين شمال السودان، 25 نوفمبر 2025 )إبراهيم حامد/فرانس برس(

الحدث

تقريررصد

واتــفــق الــطــرفــان عــلــى مــواصــلــة الــحــوار«. 
فإنه  العبرية،   12 الــقــنــاة  مــوقــع  وبحسب 
ــع أن يصل الــطــرفــان إلــى اللقاء 

ّ
مــن المــتــوق

ــادم مــــع مـــقـــتـــرحـــات عــمــلــيــة لــصــالــح  ــ ــقـ ــ الـ
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي، الـــــذي يُـــتـــوقـــع أن 
يتجسد في عدة مجالات، وفق ذات الموقع 
الــعــبــري، مــثــل الــــزراعــــة، والــتــكــنــولــوجــيــا، 
والمـــواصـــات، والــبــنــى الــتــحــتــيــة. ويــدّعــي 
ــيــــون، أن هــنــاك  ــلــ ــيــ ــرائــ المــــســــؤولــــون الإســ
مجالات عديدة يمكن لإسرائيل أن تساعد 
الــقــنــاة عن  مــوقــع  ونــقــل  اللبنانيين.  فيها 
مـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي لـــم يــســمّــه قـــولـــه إن 
»حقيقة أن إســرائــيــل تــدخــل وتــشــارك في 
مكوّنات اقتصادية داخل لبنان، تعني أن 
لبنان. نحن  أنهى دوره داخــل  الله  حــزب 
مستعدون للتقدّم مع حكومة لبنان، لكن 

ى أمر حزب الله«.
ّ
عليها أن تتول

من جهته، اطلع رئيس الحكومة اللبنانية 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، مــــن كـــرم  ــــام، أمـ ــواف ســ ــ نــ
»ميكانيزم«.  لجنة  اجــتــمــاع  نتائج  على 
بدوره، أعلن سفير دولة قطر لدى لبنان، 
ثاني،  آل  الرحمن  عبد  بــن  الشيخ سعود 
أمس الخميس، أن بــاده ستستمر بدعم 
المــجــالات.  جميع  فــي  اللبنانية  الحكومة 
وقال السفير القطري، بعد لقائه »سلام«: 
الــيــوم دولــة الرئيس نــواف سلام  »قابلت 
الذي سيغادر غداً إلى الدوحة للمشاركة 
في منتدى الدوحة، وأبلغته بأن حكومة 
ــة قـــطـــر ســتــســتــمــر بــــدعــــم الــحــكــومــة  ــ ــ دولـ
اللبنانية في جميع المجالات من الناحية 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والـــصـــحـــيـــة«. وأضـــــــاف: »نـــحـــن مــهــتــمــون 
بلبنان، وإن استقرار لبنان مهم جداً لنا 
السفير  أشــاد  من جانبه،  علينا«.  وعزيز 
الأميركي لدى لبنان، ميشال عيسى، أمس 
الخميس، بما وصفه باتخاذ »كل من لبنان 
وإسرائيل القرار الشجاع بفتح قناة حوار 
في هذه اللحظة الحساسة«. وأضاف في 
بيان للسفارة الأميركية أن »هذه الخطوة 
تشير إلى رغبة صادقة في السعي نحو 
حلول سلمية ومسؤولة، مبنية على حسن 
إلا  مستدام  تقدم  تحقيق  يمكن  لا  النية. 
عندما يشعر كلا الجانبين بأن مخاوفهما 
ويبقى  بــهــا.  معترف  وآمــالــهــمــا  محترمة 
على  المبنية  والــقــيــادة  والتفاهم  التوافق 
»قــرار  المــبــادئ أمـــوراً أســاســيــة«. ورحّـــب بـــ
بعد  الحوار  باعتماد  اللبنانية  الحكومة 
 
ً
عــقــود مــن عــدم الــيــقــن. يُمثل هــذا خطوة

 نــحــو تــحــديــد مـــســـارات قــد تسمح 
ً
ة بـــنـــاء

بسلام  بالتعايش  البلدين  لكلا  مــا  يوماً 
واحترام وكرامة«.

لــبــنــان. ورأت الإدارة الأمــيــركــيــة وفــق  فــي 
الموقع، أن استئناف إسرائيل الحرب ليس 

مطروحاً في الأسابيع القريبة المقبلة.
التقت  وذكــر »أكسيوس« أن أورتــاغــوس، 
ــلــــي بــنــيــامــن  رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــ
على  ته 

ّ
وحث المــاضــي،  الثلاثاء  نتنياهو، 

ــى اجــتــمــاع  ــ إرســـــــال شــخــصــيــة مـــدنـــيـــة إلـ
»مـــيـــكـــانـــيـــزم«، الـــــذي عُـــقـــد أول مـــن أمــس 
الأربعاء. وقالت له إن الحكومة اللبنانية 
الحالية، رغم أنها قــادرة على فعل المزيد 
فـــي مــواجــهــة حـــزب الـــلـــه، إلا أنــهــا أفــضــل 
بالنسبة لإسرائيل من أي حكومة لبنانية 
في العقود الأخيرة. وذكر مصدر أميركي 
القضية الأكثر جوهرية  أن  »أكسيوس«  لـ
في الاجتماع »كانت التعاون الاقتصادي 
بين البلدين في جنوب لبنان، خصوصاً 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بــــإعــــادة إعــــمــــار المــنــاطــق 
المـــتـــضـــررة مـــن الــــحــــرب«، مــشــيــراً إلــــى أن 
»الرؤية الأميركية طويلة المدى هي إنشاء 
الاقــتــصــاديــة« على طول  تــرامــب  »منطقة 
ــــزب الــلــه  الــــحــــدود وتــــكــــون خـــالـــيـــة مــــن حـ
والأسلحة الثقيلة«. وأوضــح أن الأطــراف 
اتــفــقــت عــلــى الاجـــتـــمـــاع مــــرة أخـــــرى قبل 
الــحــالــي، وتــقــديــم مقترحات  الــعــام  نهاية 
اقــتــصــاديــة تــســاعــد فـــي بـــنـــاء الـــثـــقـــة. في 
ــاة »إســــرائــــيــــل 24«  ــنــ ــاق، ذكـــــــرت قــ ــيــ ــســ الــ
»التقديرات  أن  الخميس،  أمــس  العبرية، 
تشير إلى أن الاجتماع المقبل سيُعقد في 

19 ديسمبر/كانون الأول الحالي«.
ــوان نــتــنــيــاهــو أمــس  مـــن جــهــتــه، أعــلــن ديـــ
الــخــمــيــس، أن اجــتــمــاع الــنــاقــورة تـــمّ »فــي 
أجواء إيجابية«، وأن »المشاركين توافقوا 
على صياغة أفكار لتعزيز فرص التعاون 
الاقـــتـــصـــادي بـــن إســـرائـــيـــل ولـــبـــنـــان، مع 
نـــزع   

ّ
أن الإســــرائــــيــــلــــي  ــانــــب  الــــجــ تـــأكـــيـــد 

 
ّ

ســــاح حــــزب الـــلـــه شــــرط أســـاســـي بــغــض
الــنــظــر عــن مــســتــوى الــتــقــدم الاقــتــصــادي. 

بيروت ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

بعد يــوم واحــد على اجتماع لجنة وقف 
»ميكانيزم«،  لبنان  في  العدائية  الأعمال 
برئاسة شخصية مدنية سياسية للوفد 
 
ّ
اللبناني وأخــرى للوفد الإسرائيلي، شن

الاحــتــال الإســرائــيــلــي مــوجــة غــــارات، إثر 
طلبه إخلاء مواقع في أربع قرى جنوبي 
لبنان. وأنذر جيش الاحتلال سكان مبان 
في جباع ومحرونة والمجادل وبرعشيت 
قــبــل اســتــهــدافــهــا. كـــذلـــك ألـــقـــى الاحـــتـــال 
قـــنـــابـــل صـــوتـــيـــة، بـــالـــقـــرب مــــن صـــيـــادي 
الأسماك على شاطئ الناقورة، وعلى بلدة 
الاحتلال  تحرّك لآليات  ورُصــد  العديسة. 
ودبـــابـــات مــيــركــافــا قــبــالــة بــلــدتــي مركبا 
والعديسة، وذلك بعد هدنة قصيرة دامت 
الكاثوليك  لــزيــارة بابا  الثلاثة  الأيـــام  فــي 
ـــ30 مـــن الــشــهــر المــاضــي  ــ إلـــى لــبــنــان فـــي الـ

واليوم الأول والثاني من الشهر الحالي.
وجاءت هذه التطورات، بعد اجتماع عُقد 
أول من أمس الأربعاء، للجنة »ميكانيزم« 
بـــرئـــاســـة المـــبـــعـــوثـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــورغـــان 
أورتاغوس، وشــارك فيه السفير سيمون 
اللبناني  كرم بصفة مدنية رئيساً للوفد 
لدى  رازنيك  أوري  مقابل  في  اللجنة،  في 
ــمّ الــلــجــنــة،  الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي. وتــــضــ
مــمــثــلــن عـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وفــرنــســا 
ــم المــتــحــدة  ولــبــنــان وإســـرائـــيـــل وقــــوة الأمــ
المؤقتة في لبنان )يونيفيل(. ونقل موقع 
عن  الخميس،  أمــس  الأميركي،  أكسيوس 
الرئيس  إدارة  إن  قــولــه  أمــيــركــي  مــســؤول 
الأميركي دونالد ترامب، تعتقد أن اغتيال 
القيادي في حزب الله هيثم الطبطبائي، 
المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   23 فــي 
ــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــســاحــة  ــنـــح الـــحـ مـ
سياسية أوسع للمناورة، وأجّــل احتمال 
كبيرة  إســرائــيــلــيــة  عسكرية  عملية  قــيــام 

إسرائيل تستأنف قصف لبنان وتهجّر 4 قرى
التعاون الاقتصادي أولوية تل أبيب في المفاوضات

جعلت إسرائيل من 
مسألة »التعاون 

الاقتصادي« أولوية 
مع لبنان، وذلك على 

وقع استئناف عدوانها 
على بلدات جنوبية 

عدة أمس
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وفد من مجلس الأمن في سورية دعماً لسيادتها
دمشق ـ عبد الله البشير 

ــلـــي يـــواصـــل  ــيـ ــرائـ ــان الاحــــتــــال الإسـ ــ فــيــمــا كـ
في  وتحديداً  السورية،  للأراضي  انتهاكاته 
ــدوان عــلــى بــلــدة  ــ الــقــنــيــطــرة، بــعــد أيــــام مـــن عـ
استشهاد  عــن  أسفر  بريف دمشق  بيت جــن 
ــريــــن، كــــان وفــد  ــابــــة 24 آخــ 13 ســـوريـــا وإصــ
ــلـــس الأمـــــــــن يـــــــــزور ســــــوريــــــة، أمــــس  ــجـ مـــــن مـ
ووحدتها  سيادتها  دعــم  لتأكيد  الخميس، 
واستقلالها وســامــة أراضــيــهــا، مــع حضور 
أساسياً  بنداً  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  ملف 
فـــي المـــنـــاقـــشـــات، بــحــســب دمـــشـــق. وزار وفــد 
من مجلس الأمــن سورية أمــس، حيث التقى 
فــي قصر الشعب فــي دمــشــق الــرئــيــس أحمد 
ــيـــة أســعــد  ــرع بـــحـــضـــور وزيــــــر الـــخـــارجـ ــشــ الــ
العاصمة.  أجراها في  الشيباني، بعد جولةٍ 
وأوضـــحـــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــســوريــة )ســانــا( 
أن الــرئــيــس الـــســـوري اســتــقــبــل الـــوفـــد، الـــذي 
ضم ممثلين عن الدول الأعضاء في المجلس، 
ودخل سورية عبر معبر جديدة يابوس في 
كما  لبنان.  قادماً من  ريــف دمشق،  محافظة 
أجرى الوفد برفقة مندوب سورية الدائم لدى 
»ســانــا«،  وفــق  إبراهيم علبي،  المتحدة  الأمــم 
إلـــى جــانــب نــائــبــة المــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص 
للأمم المتحدة نجاة رشــدي، زيــارة إلــى عددٍ 
من الأماكن التاريخية والتراثية في دمشق، 
منها فــنــدق فــي حــي بــاب تــومــا، إضــافــة إلى 
الجامع الأموي وحي جوبر وأماكن أخرى في 
محيط دمشق، وقمة جبل قاسيون بدمشق. 
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن إدارة الإعــــام فــي وزارة 
تأتي  الــزيــارة  إن  قولها  السورية  الخارجية 

الــدولــي لسورية،  المجتمع  دعــم  تــأكــيــداً على 
إضافة للوقوف إلى جانب سورية في مرحلة 
إعادة البناء وترسيخ سيادتها واستقرارها، 

مؤكدة أن الوفد يمثل كل أعضاء المجلس.
وقــــــال رئـــيـــس وفـــــد مــجــلــس الأمـــــــن، مـــنـــدوب 
ــتـــحـــدة صــامــويــل  ســلــوفــيــنــيــا لـــــدى الأمــــــم المـ
زبــــــوغــــــار، خــــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بــفــنــدق 
ســـمـــيـــرامـــيـــس فــــي دمــــشــــق: »نــــــود مــــن خـــال 
هــذه الــزيــارة دعــم ســيــادة ســوريــة ووحدتها، 
أراضــيــهــا«.  ونــؤكــد على استقلالها وســامــة 
وأمــــل لــســوريــة المــضــي قــدمــا نــحــو مستقبل 
أفضل لكل السوريين، معلناً أن الأمم المتحدة 
ستدعمها لتحقيق هذا الهدف، ولفت إلى أن 
الوفد التقى الشرع ووزير الخارجية السوري 
وفعاليات من المجتمع المدني وقيادات دينية 
ولجان تقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل 
والسويداء. وتأتي الزيارة بعد نحو شهرين 
المتحدة، هي  الأمــم  الشرع كلمة في  إلقاء  من 

استمع إلى رؤية الشرع لمستقبل سورية، وأن 
أغلب الأعضاء تساءلوا عما يستطيع مجلس 
الأمن تقديمه لسورية، فجاء الرد من الشرع 
بالتأكيد على وحدة البلاد وسلامة أراضيها 
والعمل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأكد 
أن استمرار إجماع أعضاء مجلس الأمن على 
دعم الشعب السوري سينقل سورية من بلد 
كان مصدّراً للأزمات إلى بلد مستقر يساعد 

في السلم والأمن الدوليين.
في غضون ذلك، زار وفد من قوات مراقبة فض 
الاشــتــبــاك التابعة لــأمــم المــتــحــدة )أنــــدوف(، 
فــي محافظة  أمــس الخميس، بلدة بيت جــن 
ريـــف دمــشــق، الــتــي تــعــرضــت أطــرافــهــا أمــس 
الأول الأربعاء لغارات جوية إسرائيلية، بعد 
أيام من هجوم بري دامٍ نفذه جيش الاحتلال 
البلدة، أسفر عن سقوط 13 شهيداً و24  في 
جـــريـــحـــا. وأوضــــــــح مـــديـــر مـــؤســـســـة جــــولان 
الإعـــامـــيـــة فــــــادي الأصـــمـــعـــي، فــــي تــصــريــح 

الأولـــــى لــرئــيــسٍ ســــوري مـــن مــنــبــر الجمعية 
العامة للأمم المتحدة منذ عام 1967.

مـــن جــهــتــه، قــــال مـــنـــدوب ســـوريـــة فـــي الأمـــم 
ــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ »الإخـ ـــ ــ المــــتــــحــــدة إبـــــراهـــــيـــــم عـــلـــبـــي لـ
الـــســـوريـــة«، إن زيــــارة أعــضــاء مــجــلــس الأمــن 
»تــــمــــثــــل رســـــالـــــة تــــضــــامــــن مـــــع ســـــوريـــــة فــي 
ــداءات  ــتــ ذكــــرى الــتــحــريــر«، مــضــيــفــا أن »الاعــ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأراضــــي الــســوريــة كانت 
الرئيس  ناقشها  التي  الأساسية  النقاط  من 
الشرع مع أعضاء الوفد«، ولفت إلى أن الوفد 

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــوفــد التقى بعض  لـــ
ــرار الــتــي  ــ ــ ــلـــع عــلــى الأضـ ــالـــي الـــبـــلـــدة، واطـ أهـ
خلفها هجوم الجيش الإسرائيلي، لافتا إلى 
أن الوفد أجرى جولة ميدانية اطلع فيها على 
حجم الــضــرر فــي المنطقة، مــؤكــدا أن الــزيــارة 
جاءت في إطار متابعة تداعيات الاعتداءات 
الأخيرة لجيش الاحتلال التي طاولت البلدة. 
وسبق أن قصفت طائرات مسيّرة إسرائيلية 
ــارات جــويــة خـــزان  ــ مــســاء الأربـــعـــاء بــثــاث غـ
مــيــاه وطــريــقــا فــي الــطــرف الــجــنــوبــي مــن تل 
بــاط الــــوردة المــحــاذي لبلدة بيت جــن المطلة 
على جبل الشيخ في الريف الغربي لدمشق. 
ــد« أن  ــديــ »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ وأكــــــــدت مــــصــــادر لــ
الــغــارات أدت إلــى إخــراج الخزان عن الخدمة 
وإحـــداث أضـــرار فــي الــطــريــق، مــن دون ورود 

معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
وفي جديد الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة 
الـــســـوريـــة، تــوغــلــت قــــوات إســرائــيــلــيــة، أمــس 
الــخــمــيــس، فــي قــريــتــي الــصــمــدانــيــة الشرقية 
الشمالي، جنوب  القنيطرة  والعجرف بريف 
غربي سورية، وأقامت حاجزاً مؤقتاً. وأفادت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الـــســـوريـــة )ســـانـــا( بــــأن »قـــوة 
لــاحــتــال مــؤلــفــة مــن ثـــاث مــركــبــات توغلت 
في القريتين، ونصبت حاجزاً مؤقتاً بينهما 

بالقرب من خزان المياه المهدّم في المنطقة«.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا 
»تـــروث ســوشــال«،  فــي تدوينة عبر منصته 
على  للمحافظة  إســرائــيــل  المـــاضـــي،  الاثــنــن 
»حـــوار قــوي وحقيقي« مــع دمــشــق، وضمان 
عدم حدوث »أي شيء من شأنه أن يتعارض 

مع تطور سورية إلى دولة مزدهرة«.

الشرع مستقبلاً وفد مجلس الأمن في دمشق أمس )سانا(

متابعة

رئيس وفد مجلس الأمن: 
نؤكد من خلال الزيارة 

دعم سيادة سورية

السوداني: لتحقيق عاجل 
ومحاسبة المقصرين 

في ما ورد من خطأ

يوسف الكلابي: 
الادعاء بالتراجع عن القرار 

للتهدئة الإعلامية

ارتباك وضغوط 
في بغداد

تراجع سريع عن 
»خطأ« تصنيف حزب الله 

والحوثيين إرهابيين

اللبناني  الله  حزب  بتصنيف  عراقية  لجنة  عن  صادر  قرار  تداول  تسبب 
والحوثيين ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية بأزمة سياسية في بغداد، 
دفعت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني للإسراع في التراجع 

عن القرار ووصفه بـ«الخطأ«

ضحايا في كردفان 
على يد »الدعم«
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بوتين يرفض بنوداً في خطة ترامبقضية »التآمر«: أحمد نجيب الشابي يلتحق بالمعتقلين

تونس ـ بسمة بركات

تصاعدت مجدداً وتيرة الاعتقالات السياسية 
ــــدور الأحـــكـــام  فــــي تــــونــــس، مـــبـــاشـــرة بـــعـــد صــ
»التآمر  بـ المــعــروفــة  القضية  فــي  الاستئنافية 
ــيـــث صــــدرت  الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، حـ يــــــوم   ،»1
أحكام ثقيلة طاولت قيادات عدة من مختلف 
الانـــتـــمـــاءات الــســيــاســيــة ونــشــطــاء ومــحــامــن 
أمس  التونسية  السلطات  واعتقلت  بــارزيــن. 
الخميس رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد 
نجيب الشابي )81 عاماً( من منزله، بعدما تمّ 
إيــقــاف الــنــاشــطــة الــســيــاســيــة شــيــمــاء عيسى، 
يوم السبت الماضي، خلال مسيرة شعبية في 
العاصمة، كما جرى اعتقال الناشط الحقوقي 
والمــحــامــي الــعــيــاشــي الــهــمّــامــي يـــوم الــثــاثــاء 
الجمهورية قيس سعيّد،  رئيس  أما  الماضي. 
تــحــدث على هــامــش لقائه وزيـــر الصحة  فقد 
: »لن نقبل 

ً
مصطفى الفرجاني، الأربعاء، قائلا

أبداً إلا بالانتصار أو الاستشهاد حتى نقضي 
ــاع الــتــي ورثــهــا الشعب  ــ عــلــى كــل هـــذه الأوضـ
التونسي وحتى نحقق انتظارات الشعب في 
لثورة  إنها  القطاعات.  بكل  البلاد  جهات  كل 

حتى النصر«.
وتعود قضية »التآمر على أمن الدولة 1« إلى 
فــبــرايــر/ شباط 2023، حــن أوقــفــت السلطات 
التونسية مجموعة من السياسيين المعارضين 
والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت 
بالنظام  المساس  بينها: محاولة  إليهم تهماً، 
الـــعـــام وتــقــويــض أمـــن الـــدولـــة، والــتــخــابــر مع 
جــهــات أجــنــبــيــة، والــتــحــريــض عــلــى الــفــوضــى 

تطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى 
اجــتــمــاع الــثــاثــاء المـــاضـــي، مــع وفـــد أمــيــركــي 
الــخــاص  المــبــعــوث  ويــتــكــوف،  تضمن ستيف 
للرئيس دونالد ترامب، وصهر الأخير جاريد 
أوكرانيا،  في  الروسية  الحرب  حــول  كوشنر 
وذلــك فــي مستهل زيـــارة لــه بــدأهــا إلــى الهند 
أمس الخميس، وتستمر حتى اليوم الجمعة. 
واعـــتـــبـــر بـــوتـــن فـــي حـــــوار مـــع قـــنـــاة »إنـــديـــا 
توداي« الهندية، أن اللقاء مع الأميركيين كان 
الأميركيون  الــزمــاء  »مــا أحضره  وأن  مفيداً، 
اســتــنــد بـــصـــورةٍ مـــا إلـــى الاتـــفـــاقـــات الــتــي تم 
التوصل إليها مع الرئيس ترامب في ألاسكا« 
استمرار  وبــرّر  الماضي.  أغسطس/آب   15 في 
الاجتماع خمس ساعات بالقول، إن الجانب 
ــزأ خــطــة تــرامــب المــكــونــة مــن 27  الأمــيــركــي جـ
 
ً ّ
بــنــداً إلـــى أربـــع حـــزم واقــتــرح مناقشتها كــا

ــــاف أن »الــتــوصــل إلـــى نــوع  عــلــى حــــدة. وأضـ
مــن الإجــمــاع بــن الــطــرفــن المــتــنــاحــريــن ليس 
السابق لأوانه  أنه من  مهمة سهلة«، معتبراً 
الــحــديــث عــمــا هـــي بـــنـــود الــخــطــة الأمــيــركــيــة 
لــلــســام فــي أوكــرانــيــا الــتــي تــنــاســب موسكو 
أم لا. وتوعّد بوتين بأن تسيطر روسيا على 
منطقة دونباس التي تضم إقليمي لوغانسك 
ودونيتسك، شرقي أوكرانيا، معتبراً أنه »إما 
أن نــحــرر هــــذه الأراضــــــي بــطــريــقــة عــســكــريــة، 
وإمــــــا أن تــنــســحــب الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة مــن 
هــذه الأراضــــي وتــكــف عــن قتل الــبــشــر«. وقــال 
ــوداً كـــانـــت مـــوســـكـــو مــســتــعــدة  ــنــ إن هـــنـــاك بــ
على  المــوافــقــة«  يمكننا  »لا  بينما  لمناقشتها، 

صحة  المتهمين  محامو  وينفي  العصيان.  أو 
الاتــهــامــات المــوجــهــة إلــى موكليهم. ومــن أبــرز 
المـــشـــمـــولـــن بـــالـــقـــضـــيـــة، الــــقــــيــــادي فــــي حــركــة 
النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان 
العام  الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمــن 
والــوزيــر  الــشــابــي،  الجمهوري عــصــام  للحزب 
الأسبق غازي الشواشي. ويوم الجمعة الماضي، 
بالنظر  المختصة  الجنائية  الــدائــرة  أصـــدرت 
الإرهـــاب بمحكمة الاستئناف في  فــي قضايا 
تـــونـــس حــكــمــا نــهــائــيــا فـــي حـــق المــتــهــمــن في 
ــكـــام السجنية  الــقــضــيــة، حــيــث تـــراوحـــت الأحـ
الصادرة بحق الموقوفين منهم بين 10 سنوات 
ـــضـــي فـــي شــأن 

ُ
و45 عـــامـــا ســجــنــا، فـــي حـــن ق

الــدعــوى، من دون  متهم موقوف بعدم سماع 
المتهمين، وفق  توضيحات بخصوص أسماء 
وكالة الأنباء التونسية الرسمية. أما المتهمون 
في حالة ســراح، فقد تراوحت أحكامهم بين 5 
حُكم على  سنوات و35 سنة سجناً، في حين 

متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وكـــــان نــجــيــب الـــشـــابـــي قـــد أكــــد فـــي تــصــريــح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أول مـــن أمــس  خــــاص لــــ
الأربعاء، استعداده للتعرّض للاعتقال في أي 
مستعد  وهــو  جــاهــزة،  حاجياته  وأن  لحظة، 
للذهاب إلى السجن، مشدداً على أن »القوة في 
يد السلطة، ولكن الحق إلى جانبنا«. وأضاف 
الشابي أنه رغم كل ذلك »متفائل، والأزمة كلما 
لن يطول«،  السلطة  اشتدت ستفرج، وتخبّط 
مــبــيــنــا أن »الأوضــــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــهــتــزة 
دورهــا«.  استرجاع  بصدد  النقابية  والحركة 
وأشار إلى أن »المعارضة تتآلف في ما بينها 
وسقفها السياسي يرتفع«، مضيفاً أن »تخبّط 
السلطة لم يقتصر على الداخل بل طاول حتى 
ــــود أبـــرز  ــار الــشــابــي إلــــى وجـ ــ الــــخــــارج«. وأشــ
وكذلك  والإعلامية  السياسية  الحركة  وجــوه 
القضبان  وراء  تونس  في  والحقوقية  المدنية 
قـــرار تعليق نشاط  فــي السجن، لافــتــا إلــى أن 
ــــى مـــزيـــد مــن  الــجــمــعــيــات المـــدنـــيـــة »يــــهــــدف إلـ
التصحر في العمل السياسي، ولكن الطبيعة 
لها قوانينها وهي لا تأبى الفراغ«. من جهته، 
ــة الــنــهــضــة عــمــاد  ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم حـــركـ ــ قـ
»العربي الجديد«، إن  الخميري، في تصريح لـ

بنود أخرى. ورفض الإسهاب بشأن ما الذي 
يمكن أن تقبله أو ترفضه روسيا. كذلك، نقلت 
وكالة تاس الروسية للأنباء عن بوتين، قوله 
ــــاده لا تــســعــى لــانــضــمــام مـــجـــدداً إلــى  إن بـ
الصناعية  لــلــدول   )7 )جـــي  الــســبــع  مجموعة 
الكبرى. وتم استبعاد روسيا من المجموعة، 
ــل بـــمـــجـــمـــوعـــة  ــبــ ــن قــ ــ ــــرف مــ ــعـ ــ ــــت تـ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
الثماني، بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم 

الأوكرانية، بالقوة، في عام 2014.
بــــــدوره، اعــتــبــر تـــرامـــب، مـــســـاء الأربــــعــــاء، أن 
رغم  أوكرانيا،  الحرب في  إنهاء  يريد  بوتين 
انـــتـــهـــاء المــــحــــادثــــات بــــن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
والمفاوضين الأميركيين من دون التوصل إلى 
اتفاق. وقال ترامب إن وفده الذي زار موسكو 
عقد اجتماعاً »جــيــداً جـــداً« مــع بــوتــن، لكنه 

ر من أن مصير المفاوضات غير واضح.
ّ
حذ

مــن جــانــبــه، أبــــدى وزيــــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
يــوهــان فــاديــفــول، أمـــس الــخــمــيــس، انفتاحاً 
مـــبـــدئـــيـــا حــــيــــال إتــــاحــــة الأصــــــــول الـــروســـيـــة 
المجمدة في ألمانيا أيضاً لصندوق تعويضات 
ــلــــى أن  ــه شــــــــدّد عــ ــنـ ــكـ ــا، لـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ لــــصــــالــــح أوكــ
مقترحات المفوضية الأوروبية في هذا الشأن 
ــاءت تــصــريــحــات  ــ يــجــب دراســـتـــهـــا أولًا. وجــ
لــوزراء  السنوي  الاجتماع  بدء  قبل  فاديفول 
خارجية منظمة الأمــن والتعاون في أوروبــا 
في العاصمة النمساوية فيينا. وقال الوزير 
المـــنـــتـــمـــي إلـــــى حـــــزب المـــســـتـــشـــار فـــريـــدريـــش 
مــيــرز: »هـــذا بالطبع مــجــال قانوني جــديــد«. 
إلى  تسعى  الألمانية  الحكومة  »لكن  وأردف: 
ــــح يــتــمــثــل في  تــحــقــيــق هــــدف ســيــاســي واضـ
ــــول قــابــلــة لــاســتــخــدام، لأن  ــذه الأصـ جــعــل هـ
أوكــرانــيــا فــي حاجة إلــى الــدعــم المــالــي، ولأنــه 
المسؤولية  تتحمل  أن  روسيا  على  سيتعين 
لذلك  الــدولــي.  للقانون  المخالفة  حربها  عــن 
نجري الآن مشاورات مكثفة مع جميع الدول 
الأعضاء، بهدف التوصل إلى نتيجة مثمرة 
فـــي المــجــلــس الأوروبــــــــي قــبــل عــيــد المـــيـــاد«، 
الحالي.  الأول  ديسمبر/كانون   25-  24 ليل 
ــزي الـــروســـي  ــركــ ــدر أصـــــول المـــصـــرف المــ ــقــ ــ

ُ
وت

البلجيكية  المــالــيــة  المــؤســســة  تــديــرهــا  الــتــي 
وطالبت  يــورو.  مليار   185 بنحو  يوروكلير 

اســتــرضــاء« روســيــا. وأضـــاف سيبيغا أمــام 
المجلس الــوزاري السنوي للمنظمة »ما زلنا 
نــتــذكــر أســمــاء أولــئــك الــذيــن خــانــوا الأجــيــال 
القادمة في ميونخ. يجب ألا يتكرر ذلك مرة 
أخــــرى. يــجــب عـــدم المــســاس بــالمــبــادئ ونحن 
ــيـــس إلـــى  ــــام حــقــيــقــي ولـ ــــى سـ ــة إلـ فــــي حـــاجـ
استرضاء«. وأشار الوزير بهذا على ما يبدو 
إلى اتفاقية عام 1938 مع ألمانيا النازية، التي 
وافقت بموجبها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
السوديت  إقليم  هتلر  أدولـــف  يضم  أن  على 
آنــذاك بتشيكوسلوفاكيا.  يُعرف  كــان  ما  في 
واســع  نطاق  على  الاتفاقية  هــذه  وتستخدم 

 إلى عدم مواجهة قوة مهددة. 
ً
إشارة

فــي نــيــويــورك، الــتــقــت الــشــيــخــة عــلــيــاء أحمد 
بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر 
لدى الأمم المتحدة، مع بيتسا ماريانا، نائب 
وزير خارجية أوكرانيا، في مقر الوفد الدائم، 
بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض 
دعمها  وسبل  البلدين  بين  التعاون  علاقات 
ــــي إطــــــــار الــعــمــل  ــا، ولا ســـيـــمـــا فـ ــزهــ ــزيــ ــعــ وتــ
المتعدد الأطراف. وشكرت ماريانا دولة قطر 
عــلــى جــهــودهــا فــي عملية لــم شــمــل الأطــفــال 
عائلاتهم، ضمن وساطتها  مع  الأوكــرانــيــن 
المستمرة الهادفة إلى لم شمل الأسر المشتتة 

بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
مــيــدانــيــا، أعــلــنــت الــســلــطــات المحلية وشــركــة 
ــا، أمــــس الــخــمــيــس، أن  ــيــ الـــطـــاقـــة فـــي أوكــــرانــ
عــشــرات الآلاف مــن الأشــخــاص أصبحوا بلا 
كــهــربــاء وتــدفــئــة فـــي جــنــوب أوكـــرانـــيـــا بعد 
هــجــمــات روســـيـــة لــيــل الأربــــعــــاء ـ الــخــمــيــس، 
ــعـــة عــلــى خط  عــلــى مــديــنــة خـــيـــرســـون الـــواقـ
ميناء بحري  أكبر  أوديسا  المواجهة وميناء 
في أوكرانيا. وأفادت شركة الطاقة الأوكرانية 
التابعة  الطاقة  منشأة  هاجمت  روسيا  بــأن 
لها في منطقة أوديــســا، ما أدى إلــى انقطاع 
وذكــرت  مــنــزل.   51800 عــن  الكهربائي  التيار 
الـــهـــجـــمـــات  أن  الأوكـــــرانـــــيـــــة  الــــطــــاقــــة  وزارة 
عن  الكهرباء  انقطاع  أيضاً  سبّبت  الروسية 
نــحــو 60 ألــفــا مـــن ســكــان مــنــطــقــة دونــيــتــســك 

الواقعة على خط المواجهة.
)العربي الجديد، قنا، أسوشييتد برس، رويترز( )Getty( 2025 أحمد نجيب الشابي في تونس العاصمة، 27 نوفمبر

بلدة هوشا في أوكرانيا، 2 أكتوبر 2025 )توماس بيتر/رويترز(

التآمر، مشيراً إلى أن أغلب المحامين يؤكدون 
ــقـــاس والـــهـــدف  أنـــهـــا مــلــفــات فـــارغـــة وعـــلـــى المـ
مــنــهــا تصحير المــشــهــد الــســيــاســي والــســاحــة 
الــتــونــســيــة مـــن رمــــوزهــــا وقـــادتـــهـــا. وأضــــاف 
الخميري أن »حركة النهضة وجبهة الخلاص 
وخصوصاً  الاعتقالات  هــذه  تدينان  الوطني 
نهج السلطة في معالجة الأوضاع السياسية، 
ــار أن لــهــا  ــ ــكـ ــ ــار الأزمـــــــة وإنـ ــكــ فـــهـــي بـــصـــدد إنــ
هي  وتقريباً  بالخائنة،  وتصفها  مــعــارضــة، 
تتغذى من الخطاب نفسه، ولكن الــرأي العام 
ســيــدرك أنــنــا فــي قلب الأزمـــة السياسية، وأن 
مثل هذه الاعتقالات لا يمكن أن توفر ديمومة 
الجميع«.  حولها  مــن  ينتفض  الــتــي  السلطة 
بمثل  أنها  تظن  »السلطة  أن  الخميري  وبــنّ 
هــــذه الاعـــتـــقـــالات تــضــعــف المـــعـــارضـــة، ولــكــن 
تلتقي  المعارضة  لأن  العكس،  هو  ما يحصل 

اليوم أكثر من أي وقت مضى«.
ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــزب  ــن جـــهـــتـــه، أكــــــد المــ ــ مـ

السياسي،  العمل  تجريم  على  تعمل  السلطة 
إذ شملت  الــســيــاســيــن،  الــفــاعــلــن  واعـــتـــقـــال 
الاعــتــقــالات أغــلــب قـــادة المــعــارضــة السياسية 
السياسية  العائلات  كــل  أن  مبيناً  ورمــوزهــا، 
والــفــكــريــة تــكــاد تــكــون مشمولة بــالاعــتــقــالات 
والتوقيفات، وهــذا بنظره لم يكن أمــراً طارئاً 
أو جديداً، حيث عملت السلطة منذ 25 يوليو/

إلى  تموز 2021 على سجن المعارضين، لافتاً 
التي شملت  القضايا  أغلب  فــإن  »تقريباً،  أنــه 
المــعــارضــن هــي تــحــت عــنــوان  السياسيين أو 

ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــر، لـ ــيـ ــغـ الـــجـــمـــهـــوري وســـــــام الـــصـ
ــــادة الــســيــاســيــن  ــقـ ــ ــلــــب الـ ــد«، أن »أغــ ــديــ ــجــ الــ
ــل  ــعــــارضــــن مـــمـــن اعـــتـــقـــلـــوا لـــيـــســـوا داخــ والمــ
السجن ما دامت ضمائرهم وأفكارهم حرّة«، 
يُــؤزم  مضيفاً أن »مــن يُنكّل بالمعارضة ومــن 
المـــشـــهـــد الــــعــــام هــــو المـــرتـــبـــك فــــي الــحــقــيــقــة«. 
وتــــيــــرة  »تـــــــســـــــارع  أن  ــيــــر  ــغــ الــــصــ وأضــــــــــــاف 
هــمــا مواصلة  الحملة  واشـــتـــداد  الاعــتــقــالات 
لحملة طويلة من الاعتقالات التعسفية التي 
اســتــهــدفــت كــل الأصــــوات الــحــرّة فــي تــونــس، 
ــراغ الــســاحــة الــســيــاســيــة مـــن كل  ــ والـــهـــدف إفـ
الأصوات والمواقف التي تتباين مع منظومة 
الحكم وهذا الأمر ليس بالجديد، بل انطلق 

منذ مسار 25 يوليو 2021«.
ــن المــعــتــقــلــن  ــ ــاع عـ ــ ــدفــ ــ أمــــــا عـــضـــو هـــيـــئـــة الــ
فــرأى في  السياسيين المحامي سمير ديلو، 
أنــه »لا يمكن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ تصريح 
ــون، والأصــــــل  ــجــ ــســ إحــــصــــاء مــــن هــــم فــــي الــ
إحصاء من هم في السجن وليس العكس«، 
معتبراً أن »لا منطق في كل ما يحصل في 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، والــــوضــــع يــســتــعــصــي 
ليست  المعركة  ولكن  والتفسير،  الفهم  على 
قضائية بل سياسية«. ولفت إلى أن »تسارع 
وتيرة الاعتقالات والحسم في قضية التآمر 
ــرار اتــخــذ  ــ ــقـ ــ ــح أن الـ ــ ــواضـ ــ تــــؤكــــد أنـــــه مــــن الـ

بتصفية المعارضة«.
ــــدوره، رأى المــنــســق الــعــام لائــتــاف صمود  بـ
»الـــعـــربـــي  حـــســـام الــــحــــامــــي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الجديد«، أن »سردية السلطة حول أن تورط 
ــيـــاف مــتــنــوعــة فـــي قــضــيــة الــتــآمــر قضية  أطـ
خيانة عظمى وفيها إضرار بالأمن القومي، 
الأحــكــام فيها  أن تكون  يجعلها تتشبث في 
المتعلقة  المــلــفــات  بعض  أن  وأضـــاف  ثقيلة«. 
بــالــفــســاد أو بــالــحــريــات يــتــمّ الــتــراجــع عنها 
ــا حــصــل مـــع رئــيــســة هــيــئــة الــحــقــيــقــة  مــثــل مـ
والكرامة سهام بن سدرين، التي أفرج عنها، 
والمحامية سنية الدهماني، ولكن السلطة لن 
تترك ملف التآمر أو تتراجع عنه لأنها بنت 
عليه ســرديــة كــامــلــة، وإذا ســقــط هـــذا المــلــف، 
ولــذلــك هــي تتمسك  السلطة،  تسقط ســرديــة 

بالأحكام الثقيلة وبالاعتقالات«.

سمير ديلو: من 
الواضح أن القرار اتخذ 

بتصفية المعارضة

تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات 
الــغــربــيــة. وصــــرّح وزيـــر الــطــاقــة الــتــركــي ألــب 
أرسلان بيرقدار في تصريح أمام صحافيين 
»نــقــول لــلــطــرفــن، روســيــا وأوكـــرانـــيـــا: أبقِيا 
هــذه  عــن  مــنــأى  فــي  للطاقة  التحتية  البنية 
الحياة  لها من تأثير كبير على  الــحــرب، لما 

اليومية للناس«. 
في هذا الوقت، أكد وزير الخارجية الأوكراني 
الــخــمــيــس، فــي كلمة  أمـــس  أنـــدريـــه سيبيغا، 
أمــــام مــنــظــمــة الأمــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــا، 
أن أوكـــرانـــيـــا تــريــد »ســـامـــا حــقــيــقــيــا ولــيــس 

دول  بــمــشــاركــة  ــراراً  ــ مـ البلجيكية  الــحــكــومــة 
أخرى في الاتحاد الأوروبي، لتقليل خطر أن 
تصبح بلجيكا الهدف الوحيد لأي إجراءات 

انتقامية محتملة.
فــي الــســيــاق، اعــتــبــرت المتحدثة بــاســم وزارة 
الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا، أمس  الخارجية 
الخميس، أن أي »إجراء غير قانوني« من قبل 
ــي فــي مــا يتعلق بــالأصــول  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
الــروســيــة المــجــمــدة ســيــؤدي إلـــى »أقــســى رد 
بالفعل  تــتــأهــب  مــوســكــو  أن  فــعــل«، مضيفة 
ــــي مــؤتــمــر  ــــت خــــــال كـــلـــمـــة فـ ــافــ ــ ــرد. وأضــ ــ ــلـ ــ لـ
محلي في موسكو، أن »نظام كييف تجاهل 
آخر  إرهابياً  هجوماً  وشــن  تركيا  تحذيرات 

على سفينة روسية في البحر الأسود«.
ودعـــــــت أنـــــقـــــرة، مــــســــاء الأربــــــعــــــاء، مــوســكــو 
للطاقة  التحتية  البنى  »إبــقــاء  إلــى  وكييف 
ــات  ــربــ ــد ضــ ــعــ ــن الــــــــحــــــــرب«، بــ ــأى عــــ ــ ــنـ ــ فــــــي مـ
أوكرانية استهدفت مرسى نفطياً في روسيا 
الذي  الــروســي   

ّ
الظل تابعة لأسطول  وسفناً 

عشرات الآلاف من 
دون كهرباء وتدفئة 

جنوبي أوكرانيا

في آخر فصول 
»قضية التآمر« في 

تونس، قد تُحشر كلّ 
المعارضة لسلطة 

قيس سعيدّ، والوجوه 
المؤثرة، في السجن

رفض الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، بنوداً 

لم يحددها في خطة 
نظيره الأميركي بشأن 

وقف صراع أوكرانيا، رغم 
تأكيد ترامب أن بوتين 

»يريد وقف الحرب«
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اليمن  في  الجنوبي  الانتقالي  المجلس  يواصل 
حضرموت  مناطق  على  ليسيطر  تــمــدده، 
والمهرة، وذلك تزامناً مع أمر المجلس الرئاسي 
ومعسكراتها  مــواقــعــهــا  بتسليم  ــه  ــوات ق

للانفصاليين في الأيام الأخيرة

»الانــتــقــالــي«،  لـــ حــضــرمــوت  محافظة  تسليم 
وهـــو المــشــهــد الــــذي اكــتــمــل بـــإصـــدار المنطقة 
بتسليم  للجنود  أوامــرهــا  الأولــى  العسكرية 
السلاح  الرغم من  والمــواقــع، على  المعسكرات 
العسكرية  المنطقة  داخـــل  المــتــكــدس  الــضــخــم 
مئات  فيها  بما  ثقيلة  أسلحة  يضم  والـــذي 
الـــدبـــابـــات والمــــدرعــــات، وعـــشـــرات الــطــائــرات 
مفاجئاً،  كان  المشهد  لكن  وغيرها.  المروحية 
حــيــث سيطر »الانــتــقــالــي« خـــال يـــوم واحــد 
عـــلـــى مـــديـــنـــة ســـيـــئـــون عـــاصـــمـــة حــضــرمــوت 
الــوادي بالكامل، فسيطر على قيادة المنطقة 
العسكرية، والمعسكرات، والقصر الجمهوري، 

ومطار سيئون، ومجمع المكاتب الإدارية.
وأكد »الانتقالي« في بيان أن عملية »المستقبل 
بــعــد استنفاد  »تــأتــي  انطلقت  الــتــي  الـــواعـــد« 
ــوام  ـــرحـــت خـــال الأعــ

ُ
كــافــة الـــخـــيـــارات الــتــي ط

الماضية لإعــادة الاستقرار لــوادي حضرموت، 
وإنهاء حالة الانفلات الأمني، ووقف استغلال 
المــنــطــقــة مـــن قــبــل قــــوات دخــيــلــة عــلــى الــــوادي 
والمـــحـــافـــظـــة«. وشـــــــدّد »الانـــتـــقـــالـــي« عـــلـــى أن 

الشعبية« أو ما كان يعرف باليمن الجنوبي، 
والذي اتحد مع اليمن الشمالي )الجمهورية 
 ،1990 أيـــار  مــايــو/   22 فــي  اليمنية(  العربية 
ــمـــوجـــب هــــــذه الـــــوحـــــدة عــن  لـــيـــتـــم الإعـــــــــان بـ
محافظة  وتــمــثــل  اليمنية.  الــجــمــهــوريــة  قــيــام 
حضرموت شوكة الميزان في معادلة الوحدة 
صاحبة  باعتبارها  الانفصال،  أو  اليمنية 
الثقل الأكبر، والكلمة الفصل، فهي المحافظة 
الـــكـــبـــرى مــــن حـــيـــث المـــســـاحـــة والــــتــــي تــقــدر 
بـ36% من مساحة الجمهورية اليمنية، كما 
أنها تحتوي على 80% من الثروة النفطية 
لــلــيــمــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــقـــومـــات الأخــــرى 
أبرزها  الموانئ  وأبرزها امتلاكها عــددا من 
ميناء المكلا، وميناء الضبة النفطي، ولديها 
مــطــاران دولــيــان هما مــطــار الــريــان ومطار 
ســيــئــون، ومــنــفــذ بــــري مـــع الــســعــوديــة هو 
بحر  على  الوديعة، وشريط ساحلي  منفذ 
أن  يعني  مــا  كيلومتراً،  ـــ350  لـ يمتد  الــعــرب 
سيطرة أي طرف على هذه المحافظة، تعني 
امــتــاكــه نــفــوذاً على شــواطــئ مهمة وطــرق 

تجارة وثروات نفطية ضخمة.
على  الجنوبي«  »الانتقالي  وجــاءت سيطرة 
حضرموت بشكل متسارع، في عملية أطلق 
بعد تحشيد  الواعد«  »المستقبل  اسم  عليها 
عسكري لحشد كبير من قواته من محافظات 
عـــدن وشــبــوة وأبـــن ولــحــج والــضــالــع، وهــي 
مــحــافــظــات واقـــعـــة تــحــت ســيــطــرتــه. وتــزامــن 
المجلس  أقامه  عــرض عسكري  مع  التحشيد 
ــــي ســـاحـــة  ــة فـ ــيـ ــنـــوبـ ــة الـــجـ ــاحــ ــقــــوات المــــســ ــلــ لــ
العروض بعدن، في الذكرى الـ58 للاستقلال 
في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن 
الــافــت فــي الــعــرض الــعــســكــري هــو مشاركة 
عـــدد مــن وزراء الــحــكــومــة الــشــرعــيــة أبــرزهــم 
الــداعــري، والخارجية  الــدفــاع محسن  وزيـــرا 
شائع الزنداني. مشاركة ترسم ملامح الدور 
الذي لعبه مجلس القيادة الرئاسي في عملية 

إزاحتها كانت، وللأسف،  التي تمت  »الــقــوات 
الــرئــة الــتــي يتنفس منها الــحــوثــي والإخـــوان 
والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الأخــــــرى، وتستغل 
مصالح  عن  بعيداً  والتربح  للنفوذ  مواقعها 
ــواطـــن«، مــوضــحــا أن »حــضــرمــوت  الــوطــن والمـ
ــا أســـاســـيـــا فــــي مـــشـــروع  ــنـ كـــانـــت وســـتـــظـــل ركـ
تبقى رهينة  أن  نقبل  ولــن  الجنوبية،  الــدولــة 
الــتــهــريــب«.  أو  الهيمنة  أو  الإرهــــاب  لمــشــاريــع 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع ذلــــك زار وفــــد أمـــنـــي ســعــودي 
ــــواء مــحــمــد عــبــيــد الــقــحــطــانــي،  ــلـ ــ ــة الـ ــاسـ ــرئـ بـ
مع  والتقى  عاصمة حضرموت،  المكلا  مدينة 
قيادات رسمية وعسكرية وشخصيات قبلية 
واجتماعية في مدينة المكلا، وطالب المسؤول 
الـــســـعـــودي »بــــخــــروج أي قـــــوات عــســكــريــة أو 
تشكيلات أمنية وصلت من خارج المحافظة«.

وأعـــلـــنـــت الــســلــطــة المــحــلــيــة فــــي حــضــرمــوت 
ــاق تـــهـــدئـــة بــــن الــســلــطــة  ــفــ ــل إلـــــى اتــ ــتـــوصـ الـ
المحلية بمحافظة حضرموت، وحلف قبائل 
حضرموت برئاسة عمرو بن حبريش )حلف 
قــبــلــي يسيطر عــلــى حــقــول الــنــفــط، ويــطــالــب 

بحكم ذاتـــي لــحــضــرمــوت(، بــوســاطــة محلية 
مــدعــومــة مــن الــســعــوديــة، لاحــتــواء الــتــوتــرات 
العسكرية التي اندلعت قرب منشآت نفطية 
استراتيجية في المحافظة. لكن هــذا الإعــان 
لـــم يــمــنــع مــواصــلــة »الانـــتـــقـــالـــي« لــتــحــركــاتــه 
على  للسيطرة  اتجه شرقاً  العسكرية، حيث 
مــحــافــظــة المــــهــــرة عـــلـــى الــــحــــدود الــعــمــانــيــة، 
ــلـــن »الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي«، فــجــر أمــس  وأعـ
الــخــمــيــس، أن قـــواتـــه تــســلــمــت مــهــام حــمــايــة 
القصر الجمهوري بمدينة الغيضة عاصمة 
المــحــافــظــة وتـــأمـــيـــنـــه، كــمــا مــيــنــاء نــشــطــون، 
الغيضة والــلــواء 137 مشاة،  وقــيــادة مــحــور 
الأمنية.  والنقاط  العسكرية  المــواقــع  وجميع 
وبــحــســب مـــصـــادر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فقد 
المــهــرة بعد الاتــفــاق مع  تمت عملية اســتــام 
مــحــور الــغــيــضــة، وقــائــد الــشــرطــة العسكرية 
النقاط  تسليم جميع  على  المهرة،  بمحافظة 
الـــعـــســـكـــريـــة )الــــــدمــــــخ، نــــشــــطــــون، الـــغـــيـــضـــة، 
الغيضة الشرقية( لقوات الشرطة العسكرية 
بقيادة اللواء محسن مرصع بجنود ينتمون 

الجنود  إخـــراج  مــع  الجنوبية،  للمحافظات 
الـــذيـــن يــنــتــمــون لــلــمــحــافــظــات الــشــمــالــيــة من 
كافة المعسكرات. وأضافت المصادر أن »محور 
الغيضة أصدر أوامر بعدم اعتراض أي قوات 
قــادمــة مــن حــضــرمــوت، مــؤكــدة أنـــه تــم إنـــزال 
الجنوب  اليمنية ورفــع علم  علم الجمهورية 
)جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية( في 
جميع المواقع العسكرية، والدوائر الحكومية 
في المهرة«. وتعد محافظة المهرة ثاني أكبر 
بعد  المــســاحــة  حيث  مــن  اليمنية  المحافظات 
حدوديان  منفذان  فيها  ويوجد  حضرموت، 
مــــع ســلــطــنــة عـــمـــان هـــمـــا صـــيـــرفـــت وشـــحـــن، 
كما تملك أطــول شريط ساحلي يمني مطل 
على بحر العرب يقدر طوله بـ560 كيلومتراً، 
سيطرة  الاستراتيجي.  نشطون  ميناء  وفيه 
تطرح  والمــهــرة  حضرموت  على  »الانتقالي« 
الــتــســاؤلات عــن الـــدور الـــذي يمكن أن تعجل 
ــــذي يــســعــى له  بـــه فـــي مـــشـــروع الانـــفـــصـــال الـ
فـــي 2017، كما  »الانـــتـــقـــالـــي« مــنــذ تــأســيــســه 
ــاؤلات عــــن مــســتــقــبــل الــشــرعــيــة  ــ ــسـ ــ يــــطــــرح تـ

الــيــمــنــيــة، والمـــعـــركـــة ضــــد الـــحـــوثـــيـــن. وعـــن 
الحارثي،  هشام  السياسي  المحلل  قــال  ذلــك، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الأحــــداث تسارعت  لـــ
ــراً بـــشـــكـــل درامـــــاتـــــيـــــكـــــي، فـــالـــشـــرعـــيـــة  ــ ــيــ ــ أخــ
قـــراراً  الــرئــاســي أصــــدرت  بــالمــجــلــس  المتمثلة 
قــوات  لكن  ــى،  الأولــ العسكرية  المنطقة  بنقل 
الانتقالي الجنوبي تدخلت بسرعة، وأعتقد 
أن هـــــذا الـــتـــدخـــل الـــســـريـــع لـــانـــتـــقـــالـــي كـــان 
الرئاسة  أعــضــاء مجلس  مــن بعض  بتواطؤ 
كـــون تــلــك الـــقـــوات لا تــتــحــرك إلا بـــإشـــارة من 
الزبيدي،  الرئاسي عيدروس  المجلس  عضو 
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي«. وأضاف 
المــجــلــس  أن  يــعــلــم  »الـــجـــمـــيـــع  أن  الــــحــــارثــــي 
ــو لــم  ــ الانـــتـــقـــالـــي مــــدعــــوم مــــن الإمــــــــــارات، وهـ
يتحرك إلا بضوء أخضر منها، حيث تهدف 
الإمــارات إلى أن يكون لها حضور في وادي 
للسعودية  »بالنسبة  وتــابــع:  حــضــرمــوت«. 
كانت متحفظة على هذا التحرك، بدليل أنها 
لـــم تــتــدخــل عــســكــريــا فـــي المـــوضـــوع، ولــديــهــا 
والتي تحمي  لها  التابعة  الوطن  قــوات درع 
مــا حدث  وكــأن  السعودية،  اليمنية  الــحــدود 
ــوادي حــضــرمــوت بحيث يكون  لـ هــو تقاسم 

لكل من الإمارات والسعودية حضور فيه«.
ــــدف الــتــســلــيــم  ــــى أن »هــ ــارثـــي إلـ ــحـ ــار الـ ــ ــ وأشـ
تحرير  هــو  عنه  المعلن  الجنوبي  للانتقالي 
وادي حضرموت من القوات الشمالية، وحكم 
وحضرمية،  جنوبية  بــقــوات  الـــوادي  وإدارة 
ــاك هـــــــدف مـــخـــفـــي وهـــــــو وجـــــود  ــ ــنـ ــ ــــن هـ ــكـ ــ ولـ
بواسطة  والدولية  المحلية  للقوى  وحضور 
الــــولاءات والأتـــبـــاع«. ولــفــت إلــى أن »الــشــارع 
الــحــضــرمــي انــقــســم حـــول ســيــطــرة الانتقالي 
على حضرموت الساحل والــوادي بين مؤيد 
ــذه الــســيــطــرة  ــعـــارض، فــالمــؤيــد يـــرى أن هـ ومـ
ســتــعــيــد لـــحـــضـــرمـــوت حـــقـــوقـــهـــا المـــنـــهـــوبـــة، 
وســتــتــحــســن الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة فـــيـــهـــا، أمـــا 
بالقوة  الانتقالي  أن سيطرة  فــرأى  المعارض 
ســتــؤلــب عليهم الــقــبــائــل والــعــشــائــر الأخـــرى 
كما سيؤدي  العسكرية،  بالقوة  كونه حكما 
إلــى بــروز صــراعــات على الــثــروات المــوجــودة 
التي  المناطق  أن  فــي حــضــرمــوت، ولا ننسى 
تــحــت ســيــطــرة الانــتــقــالــي مــنــهــارة مــن حيث 

الـــخـــدمـــات الــعــامــة الـــتـــي يــطــلــبــهــا المـــواطـــن«. 
وشــــرح الــحــارثــي أن »حــضــرمــوت تــعــد أكبر 
مــحــافــظــة مـــن حــيــث المـــســـاحـــة، والأغـــنـــى من 
حيث الثروات وفي مقدمتها الثروة النفطية، 
كــمــا أن الانــتــقــالــي يــســيــطــر عــلــى الــعــاصــمــة 
ــاورة، فــهــذا  ــجــ المــؤقــتــة عــــدن والمــحــافــظــات المــ
يعطيه الحضور في الميدان، ويجعله سلطة 
أمر واقع، ويمنحه قوة ضغط على الشرعية 
والتحالف العربي للتعامل معه بوصفه قوة 
موجودة على الواقع وبالتالي يفرض مطلبه 

المتمثل بالانفصال«.
من جهته، قال المحلل العسكري المقدم أحمد 
»السيطرة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ المليكي، 
ــوبــــي عــلــى  ــنــ الــــعــــســــكــــريــــة لــــانــــتــــقــــالــــي الــــجــ
حضرموت والمهرة تعني سيطرة شبه كاملة 
اليمن  لجمهورية  الجغرافية  الــحــدود  على 
الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة قــبــل وحــــدة 1990، 
وبالتالي هذه السيطرة ستنعكس سياسياً 
من خلال التعجيل بإعلان الانفصال، والذي 
ــفـــرض عــلــى المجتمع  ــن ويُـ

َ
يــبــدو أنــــه ســيُــعــل

الـــدولـــي والإقــلــيــمــي بــاعــتــبــاره أمــــراً واقــعــا«. 
وأضاف: »إذا نظرنا إلى سيناريو السيطرة 
مبدأ  وفــق  تمت  فإنها  للانتقالي  العسكرية 
التسليم، حيث لم يكن هناك معارك عسكرية 
ــبـــاكـــات الــبــســيــطــة  ــتـ بــاســتــثــنــاء بـــعـــض الاشـ
ــذا يــعــنــي وجــــود مخطط  هــنــا أو هـــنـــاك، وهــ
ــــدول المــســؤولــة  مــفــروض بــتــوافــق الــقــوى والـ
عن الملف اليمني وتحديداً الرباعية الدولية 
والسعودية  وبريطانيا  المتحدة  )الــولايــات 
ــارات( وخــال الأيــام المقبلة ستنكشف  والإمــ

تفاصيل هذا المخطط«.
واعتبر المليكي أن »مشهد التسليم للانتقالي 
ــى من 

ّ
ــا تــبــق الــجــنــوبــي قــضــى تــمــامــا عــلــى مـ

اليمني،  الجيش  في  للجندي  قتالية  عقيدة 
فلا يمكن أن يقاتل في معركة مقبلة وهو يرى 
نفسه جزءاً من تفاصيل مرسومة سلفاً، وفي 
الأحداث الأخيرة بدأ اهتزاز العقيدة القتالية 
لــلــجــنــود وهــــم يـــشـــاهـــدون وزيــــر الـــدفـــاع في 
التحية  يــؤدي  دولــيــا  بها  المعترف  الحكومة 
الــجــنــوبــي خــال  الــجــيــش  العسكرية لــجــنــود 
الــذي أقيم الأحــد الماضي  الــعــرض العسكري 
في ذكرى يوم الاستقلال، ومن ثم توجهه إلى 
مصر في أوج التحشيد العسكري للانتقالي 
ــرمــــوت، وبــــعــــدهــــا الـــتـــوجـــيـــهـــات  نـــحـــو حــــضــ
الصادرة من قيادة المنطقة العسكرية الأولى 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة بــالــتــســلــيــم،  ــ ــويـ ــ وقـــــيـــــادات الألـ
ــنـــود  وهــــــــــروب هـــــــذه الـــــقـــــيـــــادات وتــــــــرك الـــجـ

يواجهون مصيرهم في الميدان«.
للحديث  حالياً  مــجــال  »لا  أنــه  المليكي  ورأى 
عن معركة تحرير ضد الانقلابيين الحوثيين، 
ففعلياً رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد 
العليمي لا يسيطر إلا على حوالي 1% فقط 
من الأرض اليمنية، وهي عبارة عن مربعات 
صــغــيــرة فــي مـــأرب وتــعــز وأطــــراف محافظة 
حجة على الحدود مع السعودية، بينما بقية 
تتقاسمها  الشرعية  على  المحسوبة  الأرض 
تــشــكــيــات عــســكــريــة يمثل الانــتــقــالــي الــجــزء 
ــم مــنــهــا«. وتـــابـــع: »المـــعـــروف أن  الأكــبــر والأهــ
الجنوبية،  الدولة  استعادة  هدفه  الانتقالي 
بمعنى أنه غير معني بما يحدث في شمال 
الـــيـــمـــن وتـــحـــديـــداً فــــي الــــحــــدود الــجــغــرافــيــة 
الــوحــدة،  قبل  اليمنية  العربية  للجمهورية 
مما  المستفيدون  هــم  الحوثيين  أن  يعني  مــا 
حــدث أخــيــراً فــي حضرموت، وأعتقد أن هذا 
للتعبئة  للحوثيين  فــرصــة  سيمثل  الــحــدث 
تحت  الــجــنــوب  نــحــو  والتحشيد  العسكرية 

شعار الحفاظ على الوحدة اليمنية«.

انفصاليو جنوب 
اليمن يتمددون

للمجلس  التابعة  ‏أعلنت وسائل الإعلام 
أن  الخميس،  أمس  الجنوبي،  الانتقالي 
في  انتشارها  أعــادت  المجلس  قوات 
هضبة  في  النفطية  الشركات  محيط 
حــضــرمــوت شــمــال شــرقــي الــيــمــن، 
وبسطت سيطرتها على جميع النقاط 
والمواقع، وذلك عقب هجوم شنته 
على قوات حماية حضرموت التابعة 
وأفــادت  حــضــرمــوت.  قبائل  لحلف 
للانتقالي  التابعة  المستقلة  عدن  قناة 
الجنوبي بأن قوات »النخبة الحضرمية« 
الشركات  استعادت مواقعها لحماية 
على  سيطرتها  وبسطت  النفطية 

جميع النقاط.

سطو على نفط 
حضرموت

الغلاف

تعز ـ فخر العزب

 
ّ

 ومــن دون مــقــدمــات، انقض
ً
فــجــأة

المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي في 
اليمن على محافظتي حضرموت 
والمــــهــــرة، مــوســعــا ســيــطــرتــه عــلــى الأراضـــــي 
اليمنية، في عملية بدأت أقرب إلى التسليم من 
قبل مجلس القيادة الرئاسي الذي أمر قواته 
»الانتقالي«  بتسليم مواقعها ومعسكراتها لـ
من دون وقــوع صدامات. وفي حين يستبعد 
مراقبون أن يكون تحرك »الانتقالي« قد تم من 
دون ضوء أخضر من الإمــارات، أبرز داعميه، 

هشام الحارثي: المجلس 
الانتقالي تحرّك بضوء 

أخضر من الإمارات

أحمد المليكي: يبدو 
أن الانفصال سيُفرض 

على المجتمع الدولي

حضرموت والمهرة 
تحت سيطرة »الانتقالي«

الــتــي تــزيــد بــتــمــدده نــفــوذهــا فــي الــيــمــن، فــإن 
طرح حول مستقبل مشروع 

ُ
تساؤلات عديدة ت

»الانتقالي« منذ  إليه  الذي يسعى  الانفصال 
تــأســيــســه، وعــمــا إذا كــانــت الــتــطــورات تعني 
اتجاهاً لفرض هــذا المــشــروع أمــراً واقــعــا، في 
بعيدة عن  الحوثيين  مــع  المعركة  تــبــدو  حــن 
ـــعـــد ســيــطــرة المــجــلــس 

ُ
ــا. وت ــنــ ــات راهــ ــ ــويـ ــ الأولـ

شرقي  حضرموت  على  الجنوبي  الانتقالي 
الأربــعــاء، محطة فارقة  أمــس  مــن  أول  اليمن، 
في مسيرة المجلس المطالب بانفصال جنوب 
اليمن وإعلان الدولة الجنوبية على الحدود 
الديمقراطية  اليمن  »جمهورية  لـ الجغرافية 

وزارة  أجرته  تحقيقاً  أن  الأربعاء،  مساء  رويترز،  لوكالة  مصدران  كشف 
)الــصــورة(،  هيغسيث  بيت  الــوزيــر  انتقد  )البنتاغون(  الأميركية  الحرب 
سيغنال  تــطــبــيــق  ــه  ــدام ــخ ــت لاس
ــاع  لإط الشخصي  ــازه  ــه ج عــلــى 
مجموعة من كبار مسؤولي الأمن 
دونالد  الرئيس  إدارة  في  القومي 
هجمات  تفاصيل  عــلــى  ــب  ــرام ت
أميركية وشيكة، في 15 مارس/ آذار 
الماضي، على الحوثيين في اليمن. 
طريق  عن  المجموعة،  وشملت 
رئيس  غــولــدبــرغ  جيفري  الخطأ، 

تحرير مجلة ذي أتلانتيك الأميركية.

قضية سيغنال هيغسيث

مناصر للمجلس الانتقالي في عدن، 30 نوفمبر 2025 )صالح العبيدي/فرانس برس(



الصين حذرة حيال 
تطورات فنزويلا 

روبيو: النظام الفنزويلي 
مصدر لعدم 

الاستقرار في المنطقة

واصلت الولايات المتحدة، أول من 
أمــس الأربــعــاء، إطــاق التهديدات 
تــجــاه فــنــزويــا ونــظــام نيكولاس 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي  ــرئــ ــد الــ ــ ــ مـــــــــــــادورو، حــــيــــث أكـ
ــدء وزارة  ــ بـ مـــنـــذ  تــــرامــــب أن الأمـــــــر،  دونــــالــــد 
العسكرية  تحشيداتها  )البنتاغون(  الحرب 
تزعم  زوارق  وقــصــف  الــكــاريــبــي  منطقة  فــي 
أنــهــا تــعــود لــتــجّــار مـــخـــدرات فــنــزويــلــيــن أو 
ــادورو، لــيــس مــجــرد حملة  ــ يــديــرهــم نــظــام مــ
ضــغــط عــلــى الــنــظــام الــفــنــزويــلــي، أو تهويل، 
مـــؤكـــداً أن عــمــلــيــات بـــرّيـــة ســتــحــصــل قــريــبــا، 
من دون أن يحدّد مكانها أو موعدها، أو ما 
أكــبــر مــن دول أميركا  إذا كــانــت تشمل عـــدداً 
ناشطة  واشــنــطــن  فها 

ّ
تصن الــتــي  اللاتينية 

ــر الــخــارجــيــة  فـــي تـــجـــارة المــــخــــدرات. أمـــا وزيــ
أشــارت  الــذي كانت  الأميركي ماركو روبيو، 
إليه تقارير أميركية سابقة على أســاس أنه 
فربط  الأميركي،  التصعيد  لهذا  »المــحــرّض« 
هجومه على فنزويلا ليس باعتبارها دولة 
الشمالي  النصف  إلى  للمخدرات  »مُــصّــدرة« 
 مـــن الـــقـــارة، بـــل لأنــهــا »مـــركـــز مــتــقــدّم لإيـــران 

وحزب الله« اللبناني.
ولــم يفصح تــرامــب بعد عــن فحوى الاتصال 
ــراه قــبــل 10 أيـــام مــع مـــــادورو، الــذي  الـــذي أجــ
ــد مـــن جــهــتــه، الأربــــعــــاء، أن المـــكـــالمـــة كــانــت  أكــ
ــــك، صـــعّـــد الــرئــيــس  »ودّيــــــــة«. عـــوضـــا عــلــى ذلـ
فنزويلا،  ضد  تهديداته  الأربــعــاء،  الأميركي، 
 هجوم بــرّي ضدها. وقال 

ّ
ملوحاً بخيار شن

تـــرامـــب مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض لــلــصــحــافــيــن إن 
ــن فـــنـــزويـــا إلــى  كــمــيــة المــــخــــدرات المــنــقــولــة مـ
ــات المـــتـــحـــدة انــخــفــضــت بــنــســبــة %91  ــولايــ الــ
خــــال فـــتـــرة ولايـــتـــه، مــعــتــبــراً أن ذلــــك حصل 
نــتــيــجــة ســـيـــاســـاتـــه. وردّاً عــلــى ســـــؤال حــول 
مــــدى اســتــجــابــة مــــــادورو لــحــمــلــة الــضــغــوط، 
قـــال تـــرامـــب: »أعــتــقــد أن هـــذا يــتــجــاوز بكثير 
ــريـــت مـــحـــادثـــة قــصــيــرة  الـــضـــغـــوط، حــيــث أجـ
مـــعـــه، وأخـــبـــرتـــه بــبــعــض الأمـــــــور، ســـنـــرى ما 
ســيــحــدث، فــفــنــزويــا تــرســل إلــيــنــا مــخــدرات 
لكنها ترسل إلينا أيضاً أشخاصاً لا ينبغي 

إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــالإنــكــلــيــزيــة، قـــال: 
 بــالــدبــلــومــاســيــة، نعم 

ً
 بــالــحــوار، أهــــا

ً
 »أهــــا

للسلام، لا للحرب«.
إلى  تسعى  بأنها  واشنطن  كــاراكــاس  وتتهم 
تغيير النظام في فنزويلا، وليس إلى محاربة 
المــخــدرات، وذلــك بهدف الاستيلاء على النفط 
ــــذا الــبــلــد  الــفــنــزويــلــي خـــصـــوصـــا، عــلــمــا أن هـ
صـــاحـــب أكـــبـــر احــتــيــاطــي نــفــطــي فـــي الــعــالــم. 
وكـــــان روبـــيـــو قـــد أجــــــاب، أول مـــن أمـــــس، عن 

التصعيد،  أســبــاب  عــن  فــوكــس  لشبكة  أسئلة 
 إن الـــنـــظـــام فـــي فـــنـــزويـــا يـــعـــدّ مــصــدراً 

ً
ــائـــا قـ

وإن  الأميركيتين،  منطقة  في  الاستقرار  لعدم 
مـــــادورو تــمــكــن مــن خــــداع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق جو بايدن، لكن لا يمكنه خداع ترامب. 
 لإيـــران، وأن 

ً
أن فنزويلا تعتبر معقلا واعتبر 

ــثــــوري الإيــــرانــــي وحــتــى  ــحــــرس الــ »إيــــــــران والــ
حزب الله )اللبناني( لهم وجود في فنزويلا«. 
ــو فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه إن »الـــنـــظـــام  ــيــ وقــــــال روبــ
الفنزويلي يــعــدّ مــصــدراً لــعــدم الاســتــقــرار في 
المنطقة بأكملها، لقد تدفق أكثر من 8 ملايين 
الـــدول المــجــاورة، كما أن الدولة  فنزويلي إلــى 
 لـــحـــزب الـــلـــه. إيــــــران والـــحـــرس 

ً
تــعــتــبــر مــعــقــا

الثوري وحتى حزب الله لهم وجود في أميركا 
الجنوبية، وأحد أهم مواقع نفوذهم خصوصاً 
بالنسبة للإيرانيين هو فنزويلا«. واتهم إيران 
الغربي  الكرة  »ترسيخ وجــودهــا في نصف  بـ

الكامل  بــالــتــعــاون  الفنزويلية  الأراضــــي  على 
الوجود  مـــادورو«. وبشأن  والعلني مع نظام 
ــــرب فـــنـــزويـــا، وعـــمّـــا  الأمـــيـــركـــي الـــعـــســـكـــري قـ
ــراع محتمل،  ــــور تــتــجــه إلـــى صــ إذا كــانــت الأمـ
ردّ روبــيــو بــأن »مــا أذن بــه الرئيس هــو مهمة 
لمــكــافــحــة المـــخـــدرات فـــي المــنــطــقــة«، مضيفاً أن 
»نظام مادورو ليس حكومة شرعية وإنما في 
والكوكايين  المــخــدرات  لتهريب  الواقع منظمة 
كـــولـــومـــبـــيـــا عــــبــــر الأراض  فـــــي  ــتـــج  ــنـ تـ الــــتــــي 
الــفــنــزويــلــيــة«، مــعــتــبــراً أن مـــا وصــفــه بشعور 
مادورو بالتهديد من وجود القوات الأميركية 
في المنطقة في مهمة لمكافحة المخدرات »يثبت 

تورطه في هذه التجارة«.
يُنكر روبيو الضغوط الأميركية لمطالبة  ولم 
هــنــاك صعوبة  أن  بــالــتــنــحــي، ورأى  مـــــادورو 
فــي الــتــفــاوض مــع الــرئــيــس الفنزويلي )الــذي 
تعتبره واشنطن غير شرعي ورصدت مكافأة 
للقبض عليه(. واعتبر أن مــادورو ينكث بكل 
اتفاق يبرمه، وقال إن »المشكلة مع مادورو أنه 
إذا عقدت معه صفقة، فلا أعرف كيف ستفعل 
ذلـــك، لأنــه لــم يلتزم بــأي اتــفــاق. هــذا لا يعني 
أننا لا نحاول«، مضيفاً أن الرئيس الفنزويلي 
أبــــرم صــفــقــة مــع إدارة بـــايـــدن، ووعــــد بــإجــراء 
ــــع  ــم«.  ودافـ ــهــ ــدعــ ــرّة، لــكــنــه »خــ ــ ــ انـــتـــخـــابـــات حـ
روبــيــو عــن قــــرار إدارة تــرامــب نــشــر حــامــات 
الطائرات قرب فنزويلا، مستغرباً الانتقادات 
المـــوجـــهـــة إلـــيـــهـــا. وقــــــال: »إذا نــشــرنــا حــامــلــة 
طائرات قرب سواحل اليابان أو أوروبا يكون 
الجميع سعداء، ولكن إذا نشرناها في نصف 
الكرة الأرضية التي نعيش فيها أصبح الأمر 
إشكالياً. إذا كنت تركز على أميركا أولًا، فابدأ 

بنصف الكرة التي نعيش فيه«.
ــك، أكــــد مــطــلــعــان لــوكــالــة أســوشــيــتــد  ــ إلــــى ذلـ
برس، أمس، أن البنتاغون كان يعلم بوجود 
فــي سبتمبر/أيلول  وقــع  بعد هجوم  ناجين 
الماضي على زورق يُزعم أنه يهرب المخدرات 
ــي الــــكــــاريــــبــــي، ومــــــع ذلــــــك نــــفــــذت الــــقــــوات  ــ فـ

الأميركية ضربة لاحقة.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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سياسة

تتعامل الصين مع 
التهديدات الأميركية 

لفنزويلا ونظام نيكولاس 
مادورو بحذر شديد، رغم 
العلاقات التجارية الوثيقة 

بين بكين وكاراكاس

ترامب وروبيو خلال اجتماع الحكومة، واشنطن، 2 ديسمبر 2025 )أندرو كاباليرو رينولدز/فرانس برس(

بكين ـ علي أبو مريحيل

التصعيد  من  المتحفظ  الصين  موقف  أثــار 
ــيـــركـــي ضـــد فـــنـــزويـــا تــــســــاؤلات حــول  الأمـ
ــعــــداد بـــكـــن لـــتـــقـــديـــم مـــســـاعـــدة  ــتــ مـــــدى اســ
الــولايــات  تحركت  إذا  لــكــاراكــاس  عسكرية 
المــتــحــدة ضــد الــرئــيــس نــيــكــولاس مـــادورو. 
وبينما أدانت الصين ما وصفته بالتدخل 
ــــت عـــلـــى ضـــبـــط الــنــفــس، 

ّ
ــث الــــخــــارجــــي، وحــ

فإنها لم تظهر أي إشارة إلى أنها ستدافع 
بكين  حذر  ويبدو  الفنزويلي.  الرئيس  عن 
يتبع نمطاً مألوفاً، إذ إنها نادراً ما تدافع 
عـــن شــركــائــهــا تــحــت الــضــغــط الــعــســكــري، 
ــركّــز بــدلًا مــن ذلــك على حماية المصالح 

ُ
وت

السياسي  التموضع  ومسألة  الاقتصادية 
بعد الأزمة.

وتــجــنــبــت الــصــن مــنــذ مـــدة طــويــلــة تقديم 
الدعم العسكري للخارج، وأعطت الأولوية 
لــلــنــفــوذ عــلــى الــــــولاء لأي نـــظـــام. ويــتــوقــع 
نفوذها  على  الــصــن  تحافظ  أن  مــراقــبــون 
بهدوء، في انتظار إعادة بناء العلاقات مع 
تحرق  أن  دون  مــن  مستقبلية،  حكومة  أي 
الـــجـــســـور، بـــل تــنــتــظــر وتــعــيــد حــســابــاتــهــا 
الأمــور.  الساحة عندما تهدأ  إلــى  ثم تعود 
ت مبالغ ضخمة إلى 

ّ
وكانت الصين قد ضخ

فنزويلا خلال سنوات الطفرة النفطية في 
والعشرين،  الحادي  القرن  من  الأول  العقد 
ــلـــيـــار دولار  مـ مــــن 60  أكــــثــــر  قــــدمــــت  حـــيـــث 
ائتمان  أميركي في شكل قروض وخطوط 
ــام. ووفــقــا  مــدعــومــة بــشــحــنــات الــنــفــط الـــخـ
جامعة  في  العالمية  التنمية  سياسة  لمركز 
متلقية  دولــة  أكبر  فنزويلا  تظل  بوسطن، 
لــلــتــمــويــل الــتــنــمــوي الــصــيــنــي فـــي أمــيــركــا 
الــاتــيــنــيــة، ولـــكـــن عــنــدمــا انـــهـــارت أســعــار 
ــع الاقـــتـــصـــاد الـــفـــنـــزويـــلـــي فــي  ــ الـــنـــفـــط ووقــ
بــهــدوء،  النفط  صنبور  بكين  أغلقت  أزمـــة، 
وحــولــت تــركــيــزهــا مــن المــشــاريــع الــجــديــدة 

إلى استعادة أموالها في براميل النفط.
تــــــه لـــلـــتـــصـــعـــيـــد الأمــــيــــركــــي،  وحـــــــــول قــــــراء
ــات  ــاقــ ــعــ الــ ــي  ــ فــ ــيــــنــــي  الــــصــ ــبــــيــــر  الــــخــ رأى 
»الــعــربــي  ــن، فـــي حـــديـــث لـــ ــ الـــدولـــيـــة لـــي ويـ
ات الـــولايـــات المــتــحــدة  الــجــديــد«، أن إجـــــراء

ــام الأول  ــقــ ــة فــــي المــ ــدفـــوعـ ــنـــزويـــا مـ ــد فـ ضــ
فنزويلا  تمتلك  إذ  الــخــاصــة،  بمصالحها 
مستهلكاً  وبصفتها  وفيرة،  نفطية  مــوارد 
المتحدة  الــولايــات  تسعى  للنفط،  رئيسياً 
ــــوارد لتحقيق  إلـــى الــســيــطــرة عــلــى هـــذه المـ
ــا مـــن الــطــاقــة وتــعــزيــز  ــهـ ــداداتـ اســـتـــقـــرار إمـ
نــفــوذهــا فـــي الـــســـوق الـــدولـــيـــة. ولـــفـــت إلــى 
تــرامــب تشير  أطلقها  الــتــي  الــتــهــديــدات  أن 
أيــضــا إلــى رغــبــة واشــنــطــن فــي بسط نفوذ 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، 
وتوجيه رسائل شديدة اللهجة إلى الدول 
ات  بالإملاء القبول  على  الأخرى لإجبارها 
ــالــــتــــجــــارة  ــلـــق بــ ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــي مــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة فــ
ــة.  ــيـ الـــدولـ الـــعـــاقـــات  وإدارة  ــتــــصــــاد  والاقــ
وأضاف: من منظور جيوسياسي، اعتبرت 
إدارة ترامب نظام مــادورو تحدياً مباشراً 
فــي نصف  الــتــقــلــيــديــة  الأمــيــركــيــة  للهيمنة 
ــاراكــــاس  ــرة الـــغـــربـــي، خـــصـــوصـــا أن كــ ــكــ الــ
واقتصادي  عسكري  تــعــاون  على  حافظت 
المتحدة  الــولايــات  مــن تعتبرهم  مــع  وثــيــق 
والصين  روسيا  مثل  أساسيين،  منافسين 
المتحدة  الولايات  اعتبرت  ولطالما  وإيــران، 
منطقة الكاريبي فناءها الخلفي، وبالتالي 
لا يــمــكــنــهــا قــبــول أي تــســلــل مـــن قــبــل قــوى 

خارجية منافسة.
من جهته، رأى الباحث الصيني في معهد 
السياسية لين وي،  جيانغ شي للدراسات 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن الصين 
جــزء مــن عــوامــل عــدة تدفع واشنطن نحو 
فنزويلا، مضيفاً  العسكري ضد  التصعيد 
أنـــــه »بــصــفــتــهــا مُـــــصـــــدّراً عـــالمـــيـــا رئــيــســيــا 
إمـــدادات  فــي سلسلة  خــلــل  أي  فــإن  للنفط، 
عسكري  لعمل   

ً
نتيجة الــفــنــزويــلــيــة  الــنــفــط 

سوق  على  مباشر  بشكل  سيؤثر  خارجي 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة وعــلــى الــــدول المــســتــوردة 
تأكيد  بكل  وهــذا  الصين،  مثل  والمستفيدة 
سوف يشكّل مصدراً للقلق بالنسبة لبكين 
الــتــي تــحــرص عــلــى الاســـتـــقـــرار فـــي الــــدول 
المنتجة للنفط، خصوصاً فنزويلا، الشريك 

الرئيسي لها في أميركا اللاتينية«. 
إزاء  المـــتـــحـــفـــظ  الـــصـــيـــنـــي  المـــــوقـــــف  وعـــــــن 
موقف  أن  لــن  اعتبر  الأمــيــركــي،  التصعيد 
 
ً
 مــســؤولــة

ً
ــة بــكــن ينطلق مــن مــوقــعــهــا دولــ

وعضواً دائماً في مجلس الأمن، لذلك فإنها 
 أي خلافات 

ّ
دعت منذ بداية الأزمة إلى حل

ــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة.  ــنــ ــقــ ــــوار والــ ــــحـ عـــبـــر الـ
بــشــكــل  تـــتـــصـــرف  لا  الــــصــــن  أن  وأضــــــــاف 
اعتباطي لأن جميع خطواتها  أو  انفعالي 
ــايــــة، وحــــمــــايــــة المـــصـــالـــح  ــنــ ــعــ مــــــدروســــــة بــ
بــــالــــضــــرورة  تـــســـتـــدعـــي  الاقــــتــــصــــاديــــة لا 
التدخل العسكري، لأن تداعيات خطوة من 
هذا النوع قد تجر وبالًا وتتسبب في دفع 

أثمان باهظة.

لها إرسالهم«، في إشارة إلى المهاجرين غير 
النظاميين وطالبي اللجوء. وأضاف: »سنبدأ 
وذلــك  الأرض«،  على  )هــجــمــات(  أيــضــا  قريباً 
بعد الهجمات الجوية الأميركية على قوارب 
فنزويلا، وفق  فــي محيط  مــخــدرات«  »تحمل 
مكالمة  بــأن  أقــرّ  وبينما  البنتاغون.  اتهامات 
هاتفية جرت بينه وبين مادورو، رفض القول 
»إن كان الاتصال جرى بشكل جيد أو سيئ«.

ــادورو، أول مـــن أمـــس،  ــ ــ مـــن جــهــتــه، وصــــف مـ
ــبــــل نــحــو  ــه وبـــــــن تـــــرامـــــب قــ ــنـ ــيـ الاتــــــصــــــال بـ
ــتــــرام،  10 أيـــــام بـــأنـــه كــــان »مــبــنــيــا عــلــى الاحــ
ــة«.  ــواء وديــ ــ ويــمــكــنــنــي الـــقـــول إنـــه تـــمّ فـــي أجـ
»إذا  ــال  ــ ــــصـ الاتـ أن  كـــــاراكـــــاس  مــــن  وأضــــــــاف 
كـــان يمثل خــطــوة نــحــو الــحــوار الــقــائــم على 
 بــالــحــوار والــدبــلــومــاســيــة، 

ً
الاحـــتـــرام، فــأهــا

ــحــــث عــن  ــبــ ــن الــ ــ ــلـــى أبـــــــــداً عــ ــتـــخـ ــن نـ ــ ــا لــ ــ ــنـ ــ لأنـ
ــــام«. ومـــوجـــهـــا كــامــه  ــــسـ فــــرص الــــحــــوار والـ

تقرير

عدّ عكسي لبدء هجمات بريّة

روبيو: فنزويلا معقل لإيران وحزب الله

لا يقدّم دونالد ترامب أي معلومات بشأن نوع التصعيد المقبل ضد فنزويلا، أو شكل أي عمل برّي قد تنفذه الولايات المتحدة 
في منطقة الكاريبي، رغم وضوح موقف الإدارة الأميركية لجهة تصميمها على إبقاء هذه »الجبهة« مفتوحة

Friday 5 December 2025
9الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  14 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4113  السنة الثانية عشرة

بغداد ـ أحمد عيد

جديداً  تفاوضياً  مــســاراً  العراقية  النفط  وزارة  فعّلت 
ــة، بـــعـــد أن وجّـــهـــت  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــاقــ ــات الــــطــ ــ ــركـ ــ ــــع شـ مـ
موبيل  إكسون  بينها  كبرى  لشركات  رسمية  دعــوات 
وشيفرون، لتقديم عروضها بشأن تشغيل حقل غرب 
الــقــرنــة-2، فــي خــطــوة تــهــدف إلــى إيــجــاد بــديــل لشركة 
لوك أويل الروسية التي تسعى لبيع حصتها البالغة 
الحقل  ويُعد  الأميركية.  العقوبات  ضغط  تحت   %75
من أكبر الحقول العالمية بإنتاج يقارب 470 ألف برميل 
فيما  برميل،  مليارات   8 تتجاوز  واحتياطيات  يومياً 

قدّر قيمته السوقية بنحو 1.6 مليار دولار، ما يجعل 
ُ
ت

دخـــول الــشــركــات الأمــيــركــيــة منافساً مــحــوريــا لإعـــادة 
رسم خريطة الاستثمار النفطي في العراق.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر عراقية لوكالة رويترز 
ــــى الـــتـــواصـــل  ــــأن شـــركـــة إكــــســــون مـــوبـــيـــل ســــارعــــت إلـ بـ
مـــع وزارة الــنــفــط الــعــراقــيــة لإبـــــداء اهــتــمــامــهــا بــشــراء 
الحصة الأكــبــر مــن مــشــروع غــرب الــقــرنــة-2، وذلـــك بعد 
يومين فقط من إعــان الـــوزارة دعوتها الرسمية لعدة 
شركات أميركية إلى الدخول في مفاوضات التشغيل 
والاســتــحــواذ. ويــأتــي تــحــرك إكــســون موبيل، فــي وقت 
الدولية  مــن أصولها  للتخلص  أويـــل  لــوك  فيه  تسعى 

واشنطن  منحت  فيما  الأمــيــركــيــة،  الــعــقــوبــات  نتيجة 
لخوض  ديسمبر   13 حتى  مهلة  المحتملين  المشترين 
المفاوضات معها. ووفق رويترز، انضمت إكسون إلى 
شيفرون في دراسة خيارات شراء أجزاء من محفظة لوك 
قدر قيمة الحقل بنحو 1.6 مليار دولار. 

ُ
أويل، بينما ت

ويعد غرب القرنة-2 من أهم أصول لوك أويل الخارجية 
بــإنــتــاج يبلغ 470 ألــف برميل يــومــيــا. قــال الخبير في 
مجال الطاقة، كوفند شيرواني، إن التحركات الأخيرة 
إلى  الأميركية  الشركات  العراقية لدعوة  النفط  لــوزارة 
عد خطوة 

ُ
تقديم عروضها بشأن حقل غرب القرنة-2 ت

بالغة الحساسية في مرحلة تتجه فيها شركات روسية 

كبرى إلى الانسحاب تحت ضغط العقوبات. وأوضح 
»العربي الجديد«، أن خروج لوك أويل من  شيرواني، لـ
الحقل لا يتعلق فقط بعملية استبدال شركة بأخرى، بل 
يطرح سؤالًا جوهرياً عن كيفية الحفاظ على استقرار 
الإنتاج في واحد من أهم الحقول العراقية. وأضاف أن 
دخــول شركة أميركية مثل إكسون موبيل يحمل بُعداً 
ق بالأداء الفني فقط، بل بزيادة 

ّ
استراتيجياً، إذ لا يتعل

قدرة العراق على الوصول إلى تقنيات تشغيل متقدمة، 
وتحقيق إدارة أكثر مرونة للحقول العملاقة، خصوصاً 
في  والعملياتية  البيئية  المتطلبات  تعقيد  ازديـــاد  مــع 

السنوات الأخيرة.

العراق يفتح أبواب حقل غرب القرنة لشركات الطاقة الأميركية

انهيار العملات الرقمية
ــــول ســعــر الــبــيــتــكــويــن إلــى  ــد فــقــط مـــن وصـ ــ بــعــد عــــام واحـ
الــعــمــلــة  تــعــيــش  ألــــف دولار،  بــلــغ 100  قــيــاســي  مــســتــوى 
ا تجاوز 30% خلال  رة الأشهر في العالم تراجعًا حادًّ

ّ
المشف

 ،%40 بنحو  الإيــثــر  عملة  فيما هبطت  الأخـــيـــرة،  الأشــهــر 
السوق من سياسات  التي جنتها  المكاسب  لتتبخر بذلك 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤيدة للعملات الرقمية، 
ــه صــحــيــفــة نــيــويــورك تــايــمــز. وفـــي نهاية  ــ وفـــق مـــا أوردتــ
التوقعات متفائلة للغاية. فقد راهن  العام الماضي، كانت 
سيقود  للقطاع  مؤيد  رئيس  ــي 

ّ
تــول أن  على  المستثمرون 

ع 
ّ
رة إلى آفاق جديدة، حتى إن بعضهم توق

ّ
العملات المشف

ألــف دولار بحلول نهاية عام  البيتكوين 250  أن تتجاوز 
2025، لــكــن الــواقــع جـــاء مــغــايــرًا تــمــامًــا. فــخــال الشهرين 
الماضيين، انخفضت البيتكوين إلى أدنى مستوى لها عند 
بعدما  الثاني،  نوفمبر/تشرين  أواخــر  في  دولار  ألــف   82

كانت قد بلغت 126 ألف دولار.

اتهامات لبرلمانين تونسيين
السعيداني،  أحمد  تونس،  برلمان  في  النائب  وجّه 
بالبرلمان، متهماً إياهم  الأربعاء، سهامه نحو زملاء له 
مصالح  حساب  على  الأعمال  رجال  لصالح  بالعمل 
عموم التونسيين من الطبقات الضعيفة والمتوسطة. 
ومقاطع  تدوينات  سلسلة  في  السعيداني  وقال 
الحالي  »البرلمان  إن  »فيسبوك«  على  نشرها  فيديو 
ونواب  الشعب  نواب  بين  حقيقية  معركة  يخوض 
من  فصول  بإسقاط  له  زملاء  متهماً  الأعمال«،  رجال 
قانون المالية لا تخدم مصالح لوبيات الأعمال وأصحاب 
الثروات. وفي السياق نفسه، كشف النائب بلال المشرقي 
مجموعات  لصالح  امتيازات  فرض  نواب  محاولة  عن 
حساب  على  الحبوب  قطاع  في  تعمل  اقتصادية 

الشركات الحكومية التي تنشط في القطاع نفسه.

»سوفت بنك« تفقد ثلث قيمتها
وافقت مجموعة سوفت بنك، وهي من أكبر التكتلات 
الاستثمارية في اليابان والعالم، وتملك صندوق »فيجن 
التكنولوجيا  شركات  في  للاستثمار  المخصص  فند«، 
حصتها  من  كبير  جزء  بيع  على  الاصطناعي،  والذكاء 
في »إن موبي« لشركة إعلانات الهاتف المحمول مقابل 
حوالي 250 مليون دولار، مما أدى إلى تصفية جزء كبير 
ناشئة  شركة  أول  تأسيس  إلى  أدى  الذي  استثمارها  من 
بنك«،  »سوفت  شركة  وسجلت   .2011 عام  الهند  في 
دولار  مليار   25 نحو  بلغت  حادة  خسارة  الماضي  الشهر 
بنسبة  سهمها  تراجع  بعدما  السوقية،  قيمتها  من 
10%، في ظل موجة بيع واسعة ضربت أسهم شركات 
الذكاء الاصطناعي الآسيوية خلال الأيام التي بلغت فيها 

توقعات فقاعة الذكاء الاصطناعي أوجها.

شهر التسوّق الذكي
تتجه الأنظار في كل عام، ومع انطلاق ما يعُرف بـ»شهر 
والاقتطاعات  الكبرى  العروض  إلى  العالمي  التسوّق« 
المغرية التي تغزو الأسواق والمنصّات الإلكترونية. غير أنّ 
ما لا يدركه معظم المستهلكين هو أنّ نتائج هذا السباق 
أبواب  فتح  من  طويل  وقت  قبل  تُحسم  الحاد  التجاري 
الرقمية. فالتنافس الحقيقي  المتاجر أو إطلاق الحملات 
الأنظمة  عمق  في  بل  الدفع،  لحظة  عند  يبدأ  لا 
شهور  قبل  الشركات  تبنيها  التي  واللوجستية  التشغيلية 
وأحياناً سنوات استعداداً لموسم التسوّق، بحسب ما نقل 
موقع »واي نت غلوبال«، يقول ساغيف غرينسبان، الرئيس 
التنفيذي لشركة Priority إن »النجاح الحقيقي يبُنى قبل أن 
يصل العميل إلى المتجر، عندما تستثمر المؤسسات في 

بنى تحتية تمكّن من إدارة المخزون بذكاء«.

لقطات

البنك الدولي يعود إلى السودان
الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

الــســودان بعد  الدولي نشاطه في  البنك  استأنف 
تعليق عملياته منذ العام 2021، وأعلنت رئيسة 
ــرة الإقــلــيــمــيــة للبنك  ــديــ ــدولــــي المــ بــعــثــة الــبــنــك الــ
 المؤسسة 

ّ
الدولي للسودان وإثيوبيا وإريتريا، مريم سالم، أن

دولار  مليون   700 بنحو  مشروعات  تمويل  بصدد  الدولية 
ثلاث  خــال  تنفيذها  جــديــدة سيتم  لمشروعات  ستخصص 
قت مجموعة البنك الدولي في أكتوبر/ تشرين 

ّ
سنوات. وعل

الأول من العام 2021 صرف أي مبالغ لجميع العمليات في 
ف التعامل مع أي عمليات جديدة، عقب إعلان 

ّ
السودان وتوق

 مجلس 
ّ

قــائــد الــجــيــش الــســودانــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان حـــل
الــســودان  الــطــوارئ. وكــان  السيادة والحكومة وفــرض حالة 
المفروضة  المــشــددة  الأميركية  العقوبات  من  حديثاً  ص 

ّ
تخل

عليه منذ عقود بعدما أزالته واشنطن في ديسمبر/ كانون 
الأول 2020 مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة لـــإرهـــاب، فــمــهّــد ذلــك 
الطريق أمامه للحصول على مساعدات واستثمارات مالية. 

وفـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران مــن الــعــام 2021 مــنــح الــبــنــك الــدولــي 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الـــســـودان تخفيفاً لأعــبــاء الــديــون 
الــفــقــيــرة المثقلة  بــمــوجــب المـــبـــادرة المــعــززة المعنية بــالــبــلــدان 
إلـــى النصف  الــبــاد  بــالــديــون )هــيــبــيــك(، فانخفضت ديــــون 
الــســودان قد تمكن من  لتصبح نحو 28 مليار دولار، وكــان 
استعادة التعامل الكامل مع البنك في مارس/ آذار من العام 
عــقــود، وحصل منه على تمويل  مــرة منذ ثلاثة  2021 لأول 

بقيمة ملياري دولار بسبب إصلاحات قامت بها الحكومة.
»الــعــربــي الــجــديــد« إنه  ويــقــول الاقــتــصــادي محمد الــنــايــر لـــ
العالم للنهوض من  البنك الدولي مساعدة دول  من واجــب 
ـــت بــهــا خــاصــة تــلــك الــتــي تــعــانــي مــن آثــار 

ّ
المــعــيــقــات الــتــي ألم

الحروب، وطالب الجهات المختصة بمتابعة التطورات ومدى 
استغلال  على  تعتمد  أهمية وضــع خطة  مــع  البنك  الــتــزام 
المــوارد المحلية تحوطاً للمستقبل، حيث ظل السودان على 
مدى سنوات بلا قروض المؤسسات المالية الدولية، وأضاف: 
»لكني أعتقد أن الخطوة جيدة يجب استغلالها في محاربة 
الحرب«. ويرى  التي دمرتها  التحتية  البنى  الفقر وتطوير 

الحكومة  تضع  أن  أهمية  فتحي  هيثم  الاقــتــصــادي  المحلل 
برنامجاً لتطوير التعاون التنموي بما يشمل خطة التعافي 
الاقــتــصــادي، إضــافــة إلـــى إعــــداد الاحــتــيــاجــات الاقــتــصــاديــة 
ذات الأولوية في المرحلة الراهنة، مع تمهيد الطريق لعودة 
الــســودان،  في  الاقتصادية  للسياسات  السنوية  المراجعات 
ويقول: »في تقديري عودة السودان إلى مؤسسات التمويل 
الدولية، وعلى رأسها البنك وصندوق النقد الدوليان، تمثل 
خطوة محورية في مسار التعافي الاقتصادي بعد انقطاع 
دام لأكــثــر مــن أربـــع ســنــوات، وعــلــى الــحــكــومــة أيــضــا العمل 
عــلــى تسهيل هـــذه الـــعـــودة، والــســيــر نــحــو إعــــادة الانــدمــاج 

الاقتصادي والمالي مع المجتمع الدولي«.
تطبيق  على  عملت  السابقة  الانتقالية  الفترة  إن  ويــقــول 
وصفات البنك الدولي بطريقة غير مدروسة وألغت الدعم 
وحررت أسعار المواد الأساسية خاصة المشتقات النفطية 
ورفعت أسعار الخبز، وعليه لا بد من مراعاة كيفية تطبيق 
ــوارد وامتصاص  سياسات البنك الــدولــي فــي ظــل شــح المـ

آثار الحرب التي أفقدت المواطن.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

دخلت الدول الغربية بقيادة الولايات 
المتحدة في سباق على خنق صناعة 

الطاقة الروسية، حيث تشن حرباً 
شرسة ضد الصناعة الاستراتيجية، 

بهدف تجفيف موارد موسكو من 
واحد من أهم مواردها وهي إيرادات 

النفط والغاز والتي من المتوقع أن 
تتراجع إلى 102.1 مليار دولار 
بنهاية 2025 مقابل 137 مليار 
دولار في 2024، والتأثير على 

السيولة المتاحة للخزانة الروسية 
والتي تخصص جانباً مهماً منها 
لتمويل الحرب على أوكرانيا منذ 
فبراير 2022. أحدث ملامح تلك 
الحرب الغربية هو قرار الاتحاد 

الأوروبي وقف استيراد الغاز 
الروسي بشكل كامل بحلول أواخر 

نهي اعتماد القارة 
ُ
2027، في خطوة ت

على الطاقة الروسية لعقود. خطوة 
أزعجت الكرملين، الذي رد بأن ذلك 
سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة 

في منطقة اليورو.
وقبل القرار مباشرة أقرت دول 

الاتحاد الأوروبي رسمياً الحزمة 
الـ19 من العقوبات على روسيا، 

وتشمل حظراً على واردات الغاز 
الروسي وتجميد أنشطة عدد من 

البنوك الروسية والمصارف في آسيا 
الوسطى، إضافة إلى منصات تداول 

العملات الرقمية المتهمة بالمساعدة 
في الالتفاف على القيود السابقة. 
الولايات المتحدة دخلت أيضاً على 
الخط عبر خطوات عدة، الأولى هي 
الطلب مباشرة من الاتحاد الأوربي 
شراء الغاز الأميركي وبقيمة تبلغ 

700 مليار دولار، مع الاستغناء 
عن الغاز الروسي، والثانية فرض 

عقوبات على عملاقي صناعة النفط 
الروسية وهما شركتا روسنفت 
ولوك أويل بهدف تجفيف منابع 

السيولة المتاحة لتمويل الحرب 
على أوكرانيا، لم تتوقف التحركات 
الأميركية عند هذا الحد، بل عرقلت 

صفقات استحواذ شركة سويسرية 
على أصول شركة لوك أويل 

المعروضة للبيع، والثالثة هي دعوة 
 حلف الناتو، 

َ
الولايات المتحدة، دول

إلى التوقف عن شراء منتجات 
الطاقة الروسية.

صاحب تلك الحرب الغربية الشرسة 
على ثروات روسيا النفطية والتي 

انضمت إليها المملكة المتحدة، 
تسارع عمليات استهداف أسطول 
الظل الروسي الذي يتم عبره نقل 

أكثر من 60% من صادرات النفط 
الروسي، ويدرّ مليارات الدولارات 

شهرياً على الخزانة الروسية، 
وتصعيد المخاطر الجيوسياسية 

والأمنية على قطاع الطاقة الروسي، 
ففي الوقت الذي تكثف روسيا 

الهجمات على قطاع الطاقة والمرافق 
وشبكات الكهرباء في أوكرانيا، 

استهدفت كييف في المقابل 
صادرات النفط الروسية والسفن 

الناقلة للخام الأسود. لحظات حرجة 
تشهدها أسواق الطاقة العالمية، 

وهو ما قد يعمق ليس فقط أزمة 
اقتصاد روسيا، بل يُسرع الخطى 
لإدخال اقتصاد منطقة اليورو في 
حال ركود عميق، بل إفلاس مزيد 

من المصانع في ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا وغيرها مع زيادة كلفة 
الإنتاج وسعر الوقود، والمستفيد 

هنا هي الولايات المتحدة.

سباق غربي على 
خنق صناعة 

الطاقة الروسية

Friday 5 December 2025
الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  14 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4113  السنة الثانية عشرة

مكتب تبادل عملات مشفّرة يعرض صورة ترامب وهو يحمل عملة بيتكوين، 12 مارس 2025 )ملادن أنتونوف/فرانس برس(
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اقتصاد

غزة ـ أحمد أبو قمر

غــزة  فـــي  ــتـــصـــاد  الاقـ تــعــمــل وزارة 
مخصصة  بيع  نــقــاط  تفعيل  على 
وأطباق  المجمدة  الدواجن  لتوزيع 
البيض، مع التراجع الكبير في كميات اللحوم 
ــواق، بالتزامن مع  ــواردة إلــى الأســ المــجــمــدة الــ
الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التي 
يعيشها الغزيون. ورغم أن هذه النقاط منحت 
السوق شيئاً من الانضباط، تأتي في سياق 
المتاحة  الــكــمــيــات  بنقص  تتعلق  أعــمــق  أزمـــة 
، ما يجعل تأثيرها محدوداً وغير قادر 

ً
أصلا

على معالجة جذور المشكلة. وتعترف الوزارة 
 مــســتــدامــا، 

ً
بــــأن هــــذه الــخــطــوة لا تــشــكــل حــــا

لكنها ضرورية في الوقت الراهن لمنع تسرب 
التي  الـــســـوداء  الــســوق  إلـــى  القليلة  الــكــمــيــات 
تــنــشــط بــقــوة فــي ظــل الـــنـــدرة والاحـــتـــكـــار، في 
ــــذه الـــنـــقـــاط عـــلـــى ضــبــط  ــدرة هـ ــ ــــت تــبــقــى قــ وقـ
السوق مرتبطة بتدفق الكميات، التي تخضع 

للقيود الإسرائيلية على المعابر.

التنظيم الرسمي 
والسوق السوداء

بــن مـــحـــاولات الــتــنــظــيــم الــرســمــي وضــغــوط 
ي هو 

ّ
الــســوداء، يظل المستهلك الــغــز الــســوق 

الحلقة الأضــعــف، فــي وقـــت يــجــد فــيــه نفسه 
البيع،  أمــام مراكز  يومياً في طوابير طويلة 
في مشهد يعكس حجم الأزمة، بينما يتحكم 
التنسيق  التجار في حركة  عدد محدود من 
ــار ويــزيــد  ــعــ والـــكـــمـــيـــات مــمــا يــضــاعــف الأســ
الضغط على الأســر. وتحدث مصدر تجاري 
»العربي الجديد« عن جانب آخر من الأزمة،  لـ
الــســوداء تشهد ارتفاعات  الــســوق  مــؤكــداً أن 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة نـــتـــيـــجـــة ســـيـــطـــرة تـــاجـــريـــن 
رئيسيين فقط على سوق التنسيقات، ما أدى 
إلى رفع الأسعار بطريقة كبيرة وغير مبررة.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن 
الأسعار الأساسية للمجمدات داخل إسرائيل 

مــنــخــفــضــة نــســبــيــا، إذ يـــــراوح ســعــر الـــدجـــاج 
إلــــى 8.5 شـــواكـــل، والـــصـــدر  الــكــامــل بـــن 7.5 
ــع بــــ 7 شــواكــل، 

ّ
، والمــقــط

ً
الــكــامــل بــــ 11 شــيــكــا

والفخذ بين 7.5 و8.5 شواكل، بينما لا تتجاوز 
إلى   

ً
شيكلا والــجــنــاح  والظهر  الكبدة  أســعــار 

حساب  عــنــد  رئيسية  أســعــار  وهـــي  شيكلين، 
وأشــار  المحلية.  التكاليف  إضافة  قبل  الكلفة 
إلى إضافة 17% ضريبة مقاصة تفرض على 
السلع الواردة، ومن ثم زيادة تكلفة التنسيق 
التي قد تصل في بعض الحالات إلى 100 ألف 
دولار للشحنة الواحدة، ما يرفع سعر المنتج 

على المستهلك.

حل مؤقت
بدوره، أكد القائم بأعمال مدير عام السياسات 
والتخطيط في وزارة الاقتصاد، محمد بربخ، إن 
تفعيل نقاط البيع هي خطوة تهدف إلى الحد 
مــن الــفــوضــى الــســعــريــة وكــبــح انــفــات الــســوق 
الــــســــوداء، مــشــيــراً إلــــى أن هــــذه الــنــقــاط وفـــرت 
فاعليتها  أن  إلا  التنظيم،  مــن  معيناً  مستوى 
تــظــل مـــحـــدودة فـــي ظـــل الــنــقــص الــبــنــيــوي في 
إن  الجديد«  »العربي  لـ وقــال بربخ  الإمــــدادات. 
 مستداماً ما لم تتوفر 

ً ّ
هذه الآلية لن تكون حل

كميات كافية من الخارج، وهو أمر تصطدم به 
الــوزارة بسبب رفض إسرائيل السماح بزيادة 
الكميات. وأوضــح أن حجم الاحتياج الشهري 
لــقــطــاع غـــزة مـــن الــلــحــوم الــحــمــراء والــبــيــضــاء 
يبلغ نحو 4000 طن، بينما لا يتوفر في الوقت 
الــحــالــي مــن 1000 إلـــى 1200 طــن فــقــط، وهــي 

كــمــيــة وصــفــهــا بــأنــهــا »قـــرابـــة ربــــع الاحــتــيــاج 
ولو  قليلة  الكميات  أن  على  وشـــدد  الــفــعــلــي«. 
مباشرة  ســتــذهــب  تنظيم  أي  دون  مــن  ــركــت 

ُ
ت

إلى السوق السوداء، حيث الاحتكار والتلاعب 
بـــالأســـعـــار، مــوضــحــا أن احــتــيــاج الــقــطــاع من 
اللحوم الحمراء يقدّر بحوالي 800 طن شهرياً، 
وهي متوفرة نسبياً مقارنة باللحوم البيضاء، 
ولــذلــك لــم تجد الــــوزارة ضـــرورة لــوضــع نقاط 
ــن الــتــي  ــدواجــ تـــوزيـــع خـــاصـــة بـــهـــا، بـــخـــاف الــ
تــتــعــرض لــتــهــريــب واســـــع وتـــاعـــب كــبــيــر في 
الأسعار. ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد حددت 
الشاحنات، هدفها  دخــول  لمراقبة  نقاط  ثــاث 
الأســـاســـي مــراقــبــة الــكــمــيــات الــتــي تــدخــل عبر 
الشاحنات والتأكد من مصدرها والجهة التي 
سلم إليها، إلى جانب ضبط آلية التسعير. 

ُ
ست

ــراء لا يلغي احتمالية  لكنه يؤكد أن هــذا الإجـ
 
ً
التهريب: »هناك عمليات تهريب تحدث فعلا
 
ً
في سوق الدواجن، والنقاط ليست عائقاً كاملا
أمام ذلك، لكنها تساعدنا في معرفة اتجاهات 
الحركة ومنع تسرب جزء كبير من الكميات إلى 

السوق السوداء«.
تــابــع بــربــخ أن اخــتــيــار مـــواقـــع هـــذه الــنــقــاط 
يــتــم وفــــق مــعــايــيــر مــهــنــيــة واضـــحـــة، تشمل 
ــأة فــــي مـــجـــال المـــجـــمـــدات  ــنـــشـ ــتـــصـــاص المـ اخـ
مثل  مناسبة  تشغيلية  مــؤهــات  وامتلاكها 
إلى  التخزين والــحــفــظ، إضــافــة  الــقــدرة على 
الالـــتـــزام الــكــامــل بــالــتــســعــيــرة الــتــي تضعها 
ــــرى أن الـــتـــنـــافـــس الـــشـــديـــد بــن  الــــــــــوزارة. ويــ
التجار للحصول على نقاط التوزيع يعكس 
 :

ً
قــائــا الــتــي يمكن تحقيقها،  الأربــــاح  حــجــم 

توزيع  نقطة  على  للحصول  يسعى  »الكثير 
لــيــس فــقــط بــدافــع الــخــدمــة، بــل أيــضــا بسبب 
الأرباح التي يمكن تحقيقها في ظل الندرة«.

تسعيرة رسمية
من جهته، ذكر البائع شكري عاشور، صاحب 
نقطة بيع دواجـــن فــي ســوق الــنــصــيــرات، أن 
التسعيرة  الــتــي تضع  هــي  الاقــتــصــاد  وزارة 
الرسمية، والتي تعتمد على أسعار الدواجن 
مــن مــصــدرهــا مــع إضــافــة تكاليف التنسيق 
والتأمين  والنقل  الأذونــــات  على  والــحــصــول 
والــتــخــزيــن والــحــفــظ والــتــحــمــيــل، إلـــى جانب 
ــال  هـــامـــش ربـــــح مـــعـــلـــوم نــحــصــل عـــلـــيـــه. وقــ
»العربي الجديد« إنهم يعملون في  عاشور لـ
ظل متابعة ميدانية من وزارة الاقتصاد على 
عمليات التوزيع، مشيراً إلى أن حاجة الناس 
كــبــيــرة ودائـــمـــا مــا يــكــون أمـــام محله طــابــور 
من المستهلكين الذين ينتظرون فتح النقطة 
للشراء. وكغيره من الباعة، يشكو عاشور من 
دفعه  ما  والمهترئة،  التالفة  العملة  مشكلات 
إلى اتخاذ قرار بالبيع عبر الدفع الالكتروني 
للتخلص من إشكالية الفكة والعملة التالفة.

رام الله ـ مالك نبيل

ا إلى عدّاد البطالة الذي   فلسطينيًّ
ً

ينضمُّ أكثر من 130 عامل
قـــرار إسرائيلي  عــامــن، وذلـــك بعد  تــبــاعًــا منذ نحو  يرتفع 
البحر  منطقة  في  العاملين  الفلسطينيين  العمّال  بتسريح 
الميت شمال شرق الضفة الغربية، ضمن حملات التضييق 
 الــعــمّــال 

ّ
ــتــــال بـــحـــق المــمــنــهــج الـــتـــي تــتــبــعــهــا ســلــطــات الاحــ

الأدنــى،  بالحدّ  عليهم  الاعتماد  وتحديد  أعــدادهــم  وتقليل 
واستبدالهم بعمّال من دول شرق آسيا.

حــت ســلــطــات الاحــتــال  وعــلــى مـــدى الأســابــيــع المــاضــيــة، ســرَّ
ا مــن أحــد مصانع شركة »أوسِـــم«   فلسطينيًّ

ً
نحو 17 عــامــا

ح نحو 115  داخل الأراضي المحتلة، وفي الأسبوع الماضي سُرِّ
 يعملون في القطاع السياحي بمنطقة البحر الميت.

ً
عامل

ضيف هؤلاء إلى قوائم البطالة، ليرتفع العدد الإجمالي 
ُ
وقد أ

للعاطلين عن العمل في فلسطين إلى نحو 550 ألف شخص، 
الغربية، ومن ضمنهم  بينهم أكثر من 300 ألف في الضفة 
 الأخضر 

ّ
أكثر من 200 ألف عامل كانوا يعملون داخل الخط

 ،)1948 عام  إسرائيل  احتلتها  التي  الفلسطينية  )الأراضــي 
وفـــق مــا يــقــول عــضــو الـــدائـــرة الإعــامــيــة فــي الاتــحــاد الــعــام 
لنقابات عمال فلسطين، سعيد عمران، في حديث مع »العربي 
أن تكون »إسرائيل« قد استبدلت  ح عمران  الجديد«. ويُرجِّ
العمال الفلسطينيين بآخرين أجانب بحيث يتم نقلهم إلى 
ما  وغالبًا  والمطاعم،  العامة  والخدمات  السياحة  قطاعات 
ل جزء منهم إلى هذه القطاعات بسبب فشلهم بالعمل  يُحوَّ
الــزراعــة والسياحة  إلــى قطاعات  فيُنقلون  البناء،  في قطاع 

 من العامل الفلسطيني.
ً

والخدمات بدل

مستحقات العمال
انعقاد  مع  الفلسطينيين  العمال  إجــراءات تسريح  وتتزامن 
اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي اتخذت 

الماضي،  الشهر  من  والعشرين  الــواحــد  في  بالإجماع،  قـــرارًا 
يهدف إلى »تكثيف الجهود الرامية إلى الاستجابة الطارئة 
لاحــتــيــاجــات الــعــمــال وأصـــحـــاب الــعــمــل«. ويــؤكــد عــمــران أن 
للبتّ   

ً
الدولية، في نهاية الشهر، تعقد جلسة العمل  منظمة 

الدولية،  النقابية  الاتــحــادات  بها  تقدّمت  التي  الــدعــوى  فــي 
هم »إسرائيل« بانتهاك اتفاقية حماية الأجور بعد 

ّ
والتي تت

تسريح آلاف العمال الفلسطينيين من أعمالهم داخل إسرائيل 
عقب حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهم أكثر من 
ا يحملون تصاريح عمل 

ً
ألف 200 ألف عامل، من بينهم 120 

كبيرة  ا 
ً
الاحتلال ضغوط تبذل حكومة  المقابل،  في  رسمية. 

 أن جميع 
ً
لــعــدم الاعـــتـــراف بــحــقــوق هـــؤلاء الــعــمــال، مــعــتــبــرة

العمال لا يستحقون الأجور والمستحقات، وأن من يستحقون 
ذلك لا يتجاوزون بضع مئات، بحسب عمران.ويلفت عمران 
وهي  فلسطين،  ساند 

ُ
ت الدولية  العمالية  الاتــحــادات  أن  إلــى 

الجهة التي رفعت الدعوى ضد الاحتلال، »لأننا حين رُفعت 
الــقــضــيــة، لـــم نــكــن نــتــمــتــع بــصــفــة عــضــو مـــراقـــب فـــي منظمة 
العمل الدولية«. ووفق عمران، »فقد رفعت الاتحادات الدعوى 
رسمية  تصاريح  يحملون  الــذيــن  العمال  بــأجــور  للمطالبة 
عبر  للعمل  دخلوا  الذين  أمّــا  ا،  قانونيًّ عنهم  الدفاع  ويمكن 
طـــرق غــيــر قــانــونــيــة، فـــا يــمــكــن الـــدفـــاع عــنــهــم مـــن الــنــاحــيــة 
القانونية. ومع ذلك، طالبنا كاتحاد بحقوق جميع العمال، 

الذين يزيد عددهم على 245 ألف عامل«.
المــادة )24( من دستور  إلــى  المطالبات استنادًا  وتأتي هــذه 
ــصــلــة بــحــقــوق الــعــمــال وأجـــورهـــم، وقـــد التزمت 

َّ
ــت

ُ
المنظمة الم

ا. لكن على 
ً
المــواد والاتفاقيات الدولية سابق إسرائيل بهذه 

الناحية الأخــرى، علم »العربي الجديد« من مصادر نقابية 
فضلت عدم ذكر اسمها أن منظمة العمل الدولية ترفض أن 
مة  قدَّ

ُ
ا خلال جلسات النظر بالدعوى الم

ً
تكون فلسطين طرف

ضد »إسرائيل« في قضية مستحقات العمّال؛ بحجّة أنها لم 
ا في تقديم الشكوى.

ً
تكن طرف

تنظيم بيع الدواجن لمواجهة 
السوق السوداء في غزة

جندي إسرائيلي يفتش شاباًّ فلسطينيًّا يحاول عبور مخيم طولكرم )ناصر أشتية/Getty(لحوم دواجن للبيع في سوق بدير البلح، 12 يناير 2025 )إياد البابا/فرانس برس(

الاحتلال يوسع طوابير البطالة

تعمل وزارة الاقتصاد في 
غزة على تفعيل نقاط 

بيع مخصصة لتوزيع 
الدواجن المجمدة 

وأطباق البيض، في 
وقت يشعل فيه تاجران 

السوق السوداء، بحسب 
مصدر لـ»العربي الجديد«

الأردن يواصل استيراد 
الدجاج المجمد

كشف مسؤول حكومي أردني، أمس 
الخميس، أنّ عمليات استيراد الدجاج 

المجمد من الخارج في الأردن مستمرة 
للسوق المحلي لتغطية احتياجات الطلب 

المحلي وخاصة لقطاعات المطاعم والمنشآت 
السياحية ونحوها.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه 
»العربي الجديد«  في تصريحات خاصة لـ

أن عمليات الاستيراد يتم ضبطها بالشكل 
الذي يوفر الكميات للسوق المحلي ومراعاة 
مصالح المنتجين المحليين من الدجاج وبما 

يحافظ على استقرار الأسعار وتفادي 
ارتفاعها بشكل غير مبرر. وأشار الى أن 

أسعار الدجاج في الأردن شهدت انخفاضا 
واضحا منذ عدة أشهر بسبب وفرة 

الكميات وارتفاع الإنتاج المحلي واستيراد 
المجمد الذي يذهب بغالبيته للمطاعم 

والمرافق السياحية ما يحدث توازنا في 
العرض والطلب واستقرار الأسعار.

وقال إنّ ارتفاعاً في الطلب وبنسبة كبيرة 
يحدث في بعض الأوقات بخاصة خلال 
شهر رمضان، ما يستدعي الإبقاء على 

عمليات الاستيراد لتغطية احتياجات 
المواطنين وعدم حدوث نقص فيها.

فائض الميزان التجاري 
لقطر يتراجع

تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري 
لدولة قطر أول 9 أشهر من عام 2025 

بنحو 9.84% سنوياً، وفق بيان المجلس 
الوطني للتخطيط أمس الخميس. سجلت 

قطر فائضاً تجارياً أول 9 أشهر من العام 
الحالي بقيمة 149.13 مليار ريال، مقابل 
165.40 مليار ريال في الفترة ذاتها من 

عام 2024.
ر في الفائض التجاري لقطر انخفاض 

ّ
أث

قيمة الصادرات خلال أول 9 أشهر من عام 
2025 بنحو 3.75% عند 250.61 مليار 

ريال، مقارنة بمستواها في الفترة المناظرة 
من العام السابق البالغ 260.38 مليار ريال.
وعلى الجانب الآخر، استقبلت قطر واردات 
خلال الفترة المذكورة بقيمة 101.48 مليار 

ريال، مقابل 95.05 مليار ريال خلال أول 9 
أشهر من عام 2024، بنمو سنوي %6.76.
وعلى مستوى الربع الثالث من عام 2025، 

تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري بنحو 
21.2% سنوياً عند 45.43 مليار ريال، 

مقارنة بـ57.68 مليار ريال في الربع المماثل 
من العام الماضي.

ازدهار سوق عقارات 
مانهاتن الفاخرة

ارتفعت مبيعات المنازل الفاخرة في 
مانهاتن، نيويورك، خلال نوفمبر/ تشرين 

الثاني الماضي، في دحض للمخاوف من 
أن انتخاب زهران ممداني عمدة للمدينة 

سيدفع السكان الأثرياء إلى الرحيل. 
ووفقاً لشركة التقييم العقاري »ميلر 
صامويل« ودار الوساطة »دوغلاس 

ع المشترون عقوداً لشراء 
ّ
إليمان«، وق

 في مانهاتن بسعر 4 ملايين 
ً
176 منزلا

دولار أو أكثر في نوفمبر الماضي، بزيادة 
برمت 

ُ
نسبتها 25% مقارنة بـ141 صفقة أ

في الشهر السابق. وشملت الصفقات 
شققاً في مشروع »ذي 74« في الجانب 
الشرقي العلوي، وأخرى في »53 ويست 

53rd ستريت«، وفي »صف الأثرياء« 
)Billionaires’ Row(، بيعت كل منها 

بنحو 24 مليون دولار. وخلال الفترة التي 
سبقت انتخابات عمدة المدينة، حذر منتقدو 
ممداني من أن فوزه قد يطلق موجة خروج 

للأثرياء من نيويورك.

إجراءات لاستقرار الأسعار 
في كوريا الجنوبية

أصدر رئيس  كوريا الجنوبية لي 
جيه ميونغ تعليماته لمساعديه أمس 
الخميس لوضع إجراءات لاستقرار 

الأسعار وتخفيف الأعباء المالية على 
المواطنين. وأدلى الرئيس الكوري بهذه 

التصريحات خلال اجتماع مع كبار أمنائه 
ومساعديه، إذ ارتفعت أسعار المستهلك 

الشهر الماضي بنسبة 2.4% مقارنة 
بالعام السابق. وقال، خلال الاجتماع 

في المكتب الرئاسي: »مع ارتفاع معدلات 
التضخم مؤخراً، فإنه يُشكل عبئاً كبيراً 
على معيشة الناس«. وأضاف: »أطلب من 

الوزارات المعنية مراجعة وضع العرض 
والطلب على السلع الاستهلاكية الرئيسية 
بدقة، واتخاذ إجراءات سياسية استباقية 

لاستقرار الأسعار«. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

4000
أكد القائم بأعمال 

مدير عام السياسات 
والتخطيط في وزارة 

الاقتصاد في غزة، محمد 
بربخ، لـ»العربي الجديد« أن 

حجم الاحتياج الشهري 
للقطاع من اللحوم 

الحمراء والبيضاء يبلغ 
نحو 4000 طن.

تقارير عربية

فلسطينمال وناس

الــزراعــة واستصلاح  أكــدت وزارة 
ــة، أن المــوســم  ــريـ الأراضـــــــي المـــصـ
 مــتــزايــدًا من 

ً
الــحــالــي شهد إقــبــال

المحافظات  مختلف  في  المزارعين 
على زراعة القمح، مدفوعًا بحزمة 
ــيـــزيـــة الـــتـــي  ــتـــحـــفـ ــات الـ ــاســ ــيــ ــــســ ال
ــة خــــال الــعــامــن  ــ ــــدول اتــخــذتــهــا ال
المـــاضـــيـــن لـــدعـــم هــــذا المــحــصــول 
ــام، بــحــســب  ــ ــهـ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـ

صفحة مجلس الوزراء المصري.
ــة واســتــصــاح  ــزراعـ ــر الـ ــان وزيــ كـ
ــاروق،  الأراضــــي المــصــري عـــاء فـ
أطلق خطة شاملة لضمان موسم 
ــة مــحــصــول الــقــمــح  ــــزراعــ نـــاجـــح ل
ــام، مــشــيــرا إلــــى أنــــه من  ــعــ ــ هــــذا ال
يقل عن  مــا لا  زراعـــة  المستهدف 

3.5 ملايين فدان هذا الموسم.
ــة مــســؤولــي  ــزراعــ ــ ــر ال ــ ــه وزيـ ــ ووجـ
البحثية والمعاهد  الــوزارة والمراكز 
ــة، ومــــــديــــــري المــــديــــريــــات  ــيــ ــنــ ــعــ المــ
الـــزراعـــيـــة، بــتــذلــيــل الــعــقــبــات أمـــام 
المــزارعــن، من أجــل نجاح الموسم 

الجديد لزراعة القمح.

مصر: إقبال 
على زراعة 

القمح
تونس ـ إيمان الحامدي

البصمة  تحدي  التونسية  الــصــادرات  تواجه 
ــعـــام الـــجـــديـــد مـــع فــرض  الــكــربــونــيــة بـــدايـــة الـ
الاتــحــاد الأوروبـــي حــواجــز جــديــدة قــد تعرقل 
الــيــورو،  فــضــاء  نحو  التونسية  السلع  تــدفــق 
حيث سيكون المصدرون التونسيون مُلزمين 
بــالــتــصــريــح الــدقــيــق لانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة 
لمنتجاتهم. ومــن المــتــوقــع، أن يــفــرض الإجـــراء 
الأوروبــي الجديد على المصدّرين التونسيين 
ــاثـــات ثــانــي  ــعـ ــبـ تـــقـــديـــم تـــصـــاريـــح دقـــيـــقـــة لانـ
أكسيد الكربون، في خطوة تهدف إلى حماية 
الصناعات الأوروبية من المنافسة غير العادلة 
ــاج مــنــخــفــض  ــتــ ل نـــحـــو إنــ وتــشــجــيــع الــــتــــحــــوُّ
الكربون. وتتطلب آلية تعديل حدود الكربون 

التابعة للاتحاد الأوروبي )CBAM(، والتي تم 
إطلاقها رسميًا في أكتوبر/تشرين الأول عام 
انبعاثات  عــن  الإبـــاغ  المستوردين  مــن   ،2023
ــازات الــدفــيــئــة المـــبـــاشـــرة وغـــيـــر المــبــاشــرة  ــغــ الــ
ــنـــة فــــي الـــســـلـــع الـــتـــي يـــســـتـــوردونـــهـــا.  ـ ــمَّ ـــضـ

ُ
الم

واعـــتـــبـــارًا مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الـــقـــادم، 
سيعمل الاتحاد على فرض تعرفات جمركية 

ــلــــدان الـــتـــي لا تــقــوم  ــبــ ــن الــ عـــلـــى الـــــــــــواردات مــ
الاتحاد،  في  السوق  بسعر  الكربون  بتسعير 
مما قد يؤثر بشكل كبير على المنتجين كثيفي 

الاستخدام للكربون بين شركائه التجاريين.

التحفظات البيئية
ل، وضع الاتحاد الأوروبي  ولمواكبة هذا التحوُّ
ومن  لشركائه  موجهة  الــبــرامــج  مــن  سلسلة 
ضــمــنــهــم تـــونـــس، أهــمــهــا بــرنــامــج الــتــمــويــل 
تمويل  وتوفير خطوط  الأخضر،  للاقتصاد 
وتــحــفــيــزات لــفــائــدة الاســـتـــثـــمـــارات الــطــاقــيــة 
النظيفة، وبرنامج التجارة والتنافسية لدعم 
المؤسسات بمنح استثمارية وآليات لتسهيل 
الــنــفــاذ إلـــى الــتــمــويــل، إضـــافـــة إلـــى الــتــكــويــن 
والمرافقة التقنية. لكن خبراء البيئة يعتقدون 

أن الــصــنــاعــة الــتــونــســيــة تــحــتــاج إلــــى فــتــرة 
زمنية أوســـع مــن أجــل الاســتــجــابــة للشروط 
ــة الـــجـــديـــدة، مـــا قـــد يــعــرقــل تــدفــق  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
السلع نحو أهم سوق تصديرية للمنتجات 
الــقــادمــة. وبحسب  الأشــهــر  خـــال  التونسية 
الخبير البيئي مهدي العبدلي فإن الصناعات 
ستكون  والغذائية  والميكانيكية  الكهربائية 
الأكثر مطالبة بالالتزام بالشروط الأوروبية 
مــع دخـــول آلــيــة تعديل حـــدود الــكــربــون حيز 
النفاذ. وأكد العبدلي لـ »العربي الجديد« أن 
طة على الـــدول الأقــل 

َّ
سل

ُ
ضــرائــب الــكــربــون الم

خارج  القوانين  لتصدير  محاولة  هي  ا 
ً
تلوث

ب انبعاثات كربونية  سبِّ
ُ
حدود الدول التي ت

كــبــيــرة. وأضــــاف: »يتعين على دول الاتــحــاد 
القوانين  التي تسعى إلى تصدير  الأوروبــي 
خــارج حدودها تحت عباءة خضراء توفير 
التونسية  المؤسسات  لفائدة  خطوط تمويل 
من أجل مساعدتها على الانتقال البيئي دون 

ضعف من تنافسيتها«.
ُ
كُلفة كبيرة قد ت

يــؤدي نظام  أن  البيئي  الخبير  ولا يستبعد 
تسعير الكربون الجديد في الاتحاد الأوروبي 
الصغرى والمتوسطة  المؤسسات  إلى إقصاء 
مــن الــســوق التصديرية بسبب عــدم الــتــوازن 
بين الأهداف البيئية والتأثيرات الاقتصادية 
المالية  الــقــدرة  ذات  الــشــركــات  على  للضريبة 
مــن عـــام 2026، سيكون  ــتـــداء  المـــحـــدودة. وابـ
ــركـــات الـــتـــي تـــرغـــب فـــي المــحــافــظــة  عــلــى الـــشـ
الأوروبية،  السوق  إلى  منتجاتها  نفاذ  على 
ــا الـــكـــربـــونـــيـــة  ــهـ ــاتـ ــاثـ ــعـ ــبـ ــات انـ ــانــ ــيــ قــــيــــاس بــ
اعتماد  وتحديثها بدقة، وهو ما يستوجب 
أدوات رقمية للمتابعة والتقييم، وتخفيض 
بــصــمــتــهــا الــكــربــونــيــة عــبــر الاســـتـــثـــمـــار في 
النجاعة الطاقية واعتماد الطاقات المتجددة 
تنظيم  على  عــاوة  النظيفة،  والتكنولوجيا 
اتــــهــــا الإداريــــــــة لــلــحــصــول عــلــى صفة  إجــــراء
التعامل مع ممثل غير مباشر  ح« أو  »المصرِّ

داخل الاتحاد الأوروبي.

أهمية السوق الأوروبية
ــــعــــدُّ الــــســــوق الأوروبــــــيــــــة الــــفــــضــــاء الأول 

ُ
ت

للصادرات التونسية بنسبة تصل إلى %70 

مــن مجموع صـــادرات الــبــاد. ويــعــود إبــرام 
أول اتــفــاق تــجــاري بــن تــونــس والمجموعة 
الاقتصادية الأوروبية إلى سنة 1969، تبعه 
التوقيع على اتفاق تعاون عام 1976. وبلغت 
قيمة الـــصـــادرات الــتــونــســيــة نــحــو الاتــحــاد 
الأوروبــي خلال الأشهر التسعة الأولــى من 
 11.2( دينار  مليار   32.6 2025 حوالي  عــام 
مليار دولار(، مقابل 32.2 مليار دينار )11.1 
مليار دولار( في نفس الفترة من عام 2024. 
ــادرات الــتــونــســيــة نحو  كــذلــك تــتــمــتــع الــــصــ
دول الاتحاد الأوروبــي بامتيازات جمركية 
راكــمــتــهــا مــن خـــال تــوقــيــع اتــفــاقــيــة شــراكــة 
التنفيذ منذ  التي دخلت حيز  مع الاتحاد، 
للتبادل  إنشاء منطقة  بموجبه  وتم   ،1998
ــر وإلـــــغـــــاء الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى  الــــحــ

المنتجات الصناعية.
وتــحــتــل تـــونـــس المــرتــبــة الـــرابـــعـــة والــثــاثــن 
بــصــفــة شــريــك تـــجـــاري لــاتــحــاد الأوروبــــــي، 
حيث تمثل 0.5% من إجمالي تجارة الاتحاد 
مع العالم في عام 2022، وفق أحدث البيانات 
ــز المـــتـــوســـط لـــلـــدراســـات  ــركـ ــادرة عـــن »مـ الــــصــ
الاســتــراتــيــجــيــة«، وهـــو مــؤســســة بحثية في 
الــتــي أبــرزهــا البنك  تــونــس. ووفـــق البيانات 
الأوروبــي للاستثمار، فإن أكثر من 80% من 
المــؤســســات الاقــتــصــاديــة الــتــونــســيــة شرعت 
للتخفيف  عملية  خــطــط  تنفيذ  فــي  بــالــفــعــل 
من البصمة الكربونية. وقال التقرير إن هذه 
النسبة تعكس توجّهًا واضحًا داخل القطاع 
العالمية في  التحوّلات  الخاص نحو مواكبة 
الأخضر،  والاقتصاد  النظيفة  الطاقة  مجال 
التنظيمية  الــضــغــوط  تــزايــد  مــع  خــصــوصًــا 

والمالية في الأسواق الدولية.
واعتبر أن هذا التفاعل يعزز قدرة الشركات 
التونسية على الوصول إلى سلاسل توريد 
الــكــربــون، مــا يجعل  عــالمــيــة تعتمد مــعــايــيــر 
اقتصاديًا  خــيــارًا  الاســتــدامــة  فــي  الاستثمار 
البنك الأوروبـــي  بــقــدر مــا هــو بيئي. ويعمل 
التدريبية  برامجه  توسيع  على  للاستثمار 
هة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة  الموجَّ
وخطط  تقنيات  مجال  فــي  قدراتها  لتطوير 

خفض الانبعاثات.

صراع على ثروات حضرموتالصادرات تواجه تحدي البصمة الكربونية في أوروبا

مصنع حليب في جنوب شرق تونس، 29 إبريل 2025 )فتحي بلعيد/فرانس برس(

صنعاء ـ محمد راجح

الجنوب  إلــى  اليمن  فــي  الأنــظــار  تتجه 
ــنـــي بـــالـــنـــفـــط والـــــثـــــروات  ــغـ الــــشــــرقــــي الـ
الــطــبــيــعــيــة والمـــعـــدنـــيـــة، حـــيـــث يــقــتــرب 
الـــــــــصـــــــــراع الــــــطــــــاحــــــن فــــــــي مــــحــــافــــظــــة 
ــم خــريــطــة المــشــهــد  حـــضـــرمـــوت مـــن رســ
الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي والــجــغــرافــي 
بــنــاءً عــلــى الــكــثــيــر مــن المــعــطــيــات. ومــع 
للمجلس  التابعة  الــقــوات  سيطرة  بــدء 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي المــدعــوم إمــاراتــيًــا 
وصحراء  وادي  ومناطق  سيئون  على 
تــتــركــز فيها منشآت  الــتــي  حــضــرمــوت 
وحقول النفط، يكتنف الغموض مصير 
هذه المنشآت وإدارتها وعملية الإنتاج، 
ــــزال الـــقـــوات الــتــابــعــة لحلف  حــيــث لا تـ
ــــنــــاوِئ للمجلس 

ُ
الم قــبــائــل حــضــرمــوت 

ــحــكِــم سيطرتها 
ُ
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي ت

عــلــى مــنــشــآت »بــتــرومــســيــلــة« مــنــذ يــوم 
السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

»العربي  وتفيد مصادر محلية تحدثت لـ
ــدم الإشــــــــــارة إلـــى  ــ الــــجــــديــــد«، فـــضـــلـــت عــ
فة من 

َّ
كل

ُ
هويتها، بأن لجنة الوساطة الم

ا لمحافظة حضرموت سالم 
ً
المحافظ حديث

مع  مكثفة  مــفــاوضــات  تــجــري  الخبشي 
قيادة التحالف القبلي، الذي يُصرُّ على 
الاشتراك في إدارة القطاع النفطي الأكبر 
فضي 

ُ
اليمن وفـــق تسوية مــحــددة ت فــي 

إلـــى منح صــاحــيــات واســعــة للمجتمع 
المــحــلــي فــي المــحــافــظــة فــي إدارة مـــوارده 
قــال محافظ  الذاتية والنفطية. في حين 
مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، فـــي تــصــريــحــات 
أدلــى بها إلــى التلفزيون الرسمي »قناة 
اليمن«، إن الأزمة في منشآت بترومسيلة 
باتفاق  الانــتــهــاء  أوشــكــت على  النفطية 
بـــن الــســلــطــات المــحــلــيــة وحـــلـــف قــبــائــل 
حضرموت، يشمل الخروج من المنشآت 
وعــودة عملها وإنتاجها وضــخ الوقود 
لتشغيل محطات الكهرباء. وكانت شركة 
أعلنت،  قــد  فــي حــضــرمــوت  بترومسيلة 
يوم الاثنين 1 ديسمبر/كانون الأول، عن 

وقف عمليات الإنتاج والتكرير بصورة 
كاملة في حقول وآبــار ومنشآت القطاع 
 
ً
 يـــوم الــســبــت المــاضــي، نتيجة

ُ
)14( مــنــذ

لتدهور الأوضــاع الأمنية حــول منشآت 
ــى خــــروج  ــ الـــقـــطـــاع، الأمــــــر الــــــذي أدى إلـ
فــي عدد  الخدمة  عــن  الكهرباء  منظومة 
مــــن المـــنـــاطـــق الــرئــيــســيــة فــــي المــحــافــظــة 
تعيش  الــتــي  الأطــــراف  مترامية  اليمنية 
على وقع توترات واضطرابات عسكرية 

وأمنية واسعة.

صراع النفوذ
يــتــحــدث الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي رشــيــد 
أن ما  الجديد«، عن  »العربي  لـ الــحــداد، 
يجري عبارة عن صراع نفوذ للسيطرة 
على المــوارد والــثــروات، وهي السياسة 
مة بهذه  تحكِّ

ُ
تبَعة للدول النافذة والم

ُ
الم

المناطق، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتوقف 
عند حدود المنشآت والحقول النفطية، 
بل هناك تجاهل لخروج ميناء الضبة 
الــنــفــطــي فـــي حـــضـــرمـــوت عـــن ســيــطــرة 
الحكومة في عدن، وكذلك مطار الريان 
في المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.
جنوب  حــضــرمــوت،  محافظة  وتعتبر 
شرقي اليمن، من أهم الركائز الإيرادية 
فــــي الاقـــتـــصـــاد الـــيـــمـــنـــي، إذ تــحــتــضــن 
المحافظة 51% من الاحتياطي والإنتاج 
ــا في  ــبــــاد، وخـــصـــوصًـ الــنــفــطــي فـــي الــ
حوض المسيلة الذي يُعدُّ أوسع وأغنى 
حقول اليمن على الإطلاق، يليه حوض 
ــبــــوة بــنــســبــة  مــــــأرب بــنــســبــة 32% وشــ

17%، وفق تقارير رسمية.
ويوضح الخبير اليمني في مجال النفط 
والغاز عبد الغني جغمان، في تصريح 
ــد«، أن حــضــرمــوت  ــديــ ــجــ الــ »الـــعـــربـــي  لــــ
ليست مجرد مساحة جغرافية واسعة، 
بـــل مــصــدر الــطــاقــة الأول فـــي الــيــمــن، لا 
بترومسيلة  محطة  تمتلك  أنــهــا  سيما 
لــلــكــهــربــاء )مــحــطــة الـــرئـــيـــس( فـــي عــدن 
 260 إلــى  الإنتاجية  التي تصل طاقتها 
عدُّ بترومسيلة مركز 

ُ
ميغاواط. ولهذا ت

ثــقــل اقــتــصــاديــا وســيــاســيــا، مــا جعلها 
مــحــور تــنــافــس داخـــلـــي وإقــلــيــمــي على 
ــلـــى مــــــواردهــــــا الـــحـــيـــويـــة.  ــرة عـ ــيـــطـ الـــسـ
ويـــــرى خـــبـــراء اقـــتـــصـــاد ومـــراقـــبـــون أن 
مــحــافــظــة حــضــرمــوت أصــبــحــت ســاحــة 
الحكومي  الفشل  فيها  يجتمع  مركزية 
ــادم  ــتــــصــ ــع الــــتــــدخــــل الإقــــلــــيــــمــــي، وتــ ــ مــ
فــيــهــا مـــشـــاريـــع الـــنـــفـــوذ، فــــي انــعــكــاس 
واضــــح لــلــصــراع الأكـــبـــر عــلــى مستقبل 
أن ما  اليمن وثــرواتــه. ويــشــرح جغمان 
يــحــدث الــيــوم فــي حــضــرمــوت؛ يتجاوز 
الــتــنــافــس المــحــلــي عــلــى مــنــاطــق نفطية، 
ل إلــى صـــراع مفتوح بــن قوى  بــل تــحــوَّ
تــعــمــل بـــالـــوكـــالـــة عـــن أطــــــراف إقــلــيــمــيــة 
ودولية، تسعى كل منها لفرض نفوذها 
عــلــى أهـــم مـــقـــدرات الــيــمــن الاقــتــصــاديــة. 
بترومسيلة  ومــنــشــآت  المسيلة  فحقول 
لــيــســت مــجــرد مــواقــع إنـــتـــاج، بــل أوراق 
القوى  تستخدمها  استراتيجية  ضغط 
المتنافسة لتثبيت حضورها السياسي 

والعسكري على الأرض.

تراجع الإنتاج
بــلــغ مــتــوســط إنـــتـــاج بــتــرومــســيــلــة قبل 
ــا– 

ً
الــحــرب فــي الــعــام 2015 نحو 55 ألــف

65 ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيًـــا، فـــي حـــن كــان 
الإنتاج قد بلغ قبل ذلك في العام 2002 
ــا فــي  ــيًـ ــــف بـــرمـــيـــل يـــومـ حــــوالــــي 230 ألـ
فــتــرات الـــــذروة. ورغــــم الــتــراجــع الكبير 
إنتاجها  ل  الصراع، يشكِّ خلال سنوات 
ــادرات  ــ ــر مـــن صـ ــبـ الـــحـــالـــي الــنــســبــة الأكـ
ر 35 ألف برميل  صدِّ

ُ
البلاد، حيث كانت ت

يوميًا إلى ما قبل أكتوبر/تشرين الأول 
2022. وكان الخبير الاقتصادي محمد 
الاقتصاد في جامعة  الكسادي، أستاذ 
الجديد«  »العربي  لـ حضرموت، قد قال 
إن ما يجري في حضرموت عبارة عن 
صراع نفوذ على الموارد تقف خلفه دول 
خارجية، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك 
من  حضرموت  لمحافظة  أكبر  استفادة 

عائداتها النفطية.

اليمنتونس

11.2 مليار 
دولار قيمة الصادرات 

خلال 9 أشهر
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ــات،  ــنــ ــهــ ــكــ ــتــ ــا الــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ حــــســــمــــت تـ
وجدّدت عقدَي الغاز مع روسيا، 
ــالـــت أســابــيــع  بـــعـــد تــحــلــيــات طـ
الشراكة  من  تركيا  انسحاب  إمكانية  حــول 
العقوبات  حفزتها  روســيــا،  مــع  الــطــاقــويــة 
ونفطها.  موسكو  ضد  الصارمة  الأميركية 
أنــقــرة مــوازنــة الضغوط الأميركية  حــاولــت 
الثمن،  الــروســي زهيد  الــغــاز  إلــى  بالحاجة 
ــع اســـتـــيـــراديـــة  ــاريــ ــشــ ــن مــ ــ عـــبـــر الإعـــــــــان عـ

وإنتاجية واسعة مع الولايات المتحدة.
التركي  الطاقة  وزيــر  أعلن  التفاصيل،  وفــي 
 بــــــاده أكــمــلــت 

ّ
ــدار، أن ــرقــ ــيــ ألـــــب أرســــــــان بــ

إجـــــــراءات تــمــديــد عــقــدَيــن لاســـتـــيـــراد الــغــاز 
متر مكعب  مليار   22 بإجمالي  روســيــا  مــن 
ــاز  ــغــ ــاج الــ ــ ــتــ ــ ــي إنــ ــ وتـــــــــــدرس الاســــتــــثــــمــــار فــ

لتنويع مصادر  الأميركي، وسط مساعيها 
المــقــرر أن ينتهي أجـــل عقدي  الــطــاقــة. ومـــن 
الاســـتـــيـــراد مـــع »غــــازبــــروم« الــتــي تــتــعــرض 
العام.  نهاية  في  قاسية،  أميركية  لعقوبات 
ــر ســــوق رئــيــســيــة  وتــعــمــل تـــركـــيـــا، وهــــي آخــ
أوروبــــا، على  فــي  الــروســي  الطبيعي  للغاز 

خفض حصة الغاز الروسي في مزيج الغاز 
لــديــهــا بشكل مــطــرد والــتــي تــقــل حــالــيــا عن 
40%. وقال بيرقدار في مؤتمر صحافي، عقد 
أول من أمس الأربعاء، وسُمح بنشر أخبار 
 »شـــركـــة بــوتــاش 

ّ
عــنــه أمــــس الــخــمــيــس، إن

العقد« مع  النهائية على  اللمسات  وضعت 
روسيا، في إشارة إلى شركة استيراد الغاز 
الــتــركــيــة. وأضــــــاف: »سيستمر  الــحــكــومــيــة 
الــتــوريــد مــن غـــازبـــروم الــعــام المــقــبــل. لكننا 

نركز على الأمد القصير، مثل عام واحد«.
ــعـــت تــركــيــا عـــــدداً من  ـ

ّ
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وق

ــلــــة الأمــــــــد لـــــشـــــراء الــــغــــاز  ــقــــات طــــويــ ــفــ الــــصــ
ــال، وجــــــزء كــبــيــر مـــنـــه مــن  ــ ــــسـ الــطــبــيــعــي المـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــســتــفــيــدة مـــن الـــوفـــرة 
العالمية المتوقعة لهذا المنتج خلال السنوات 

القليلة المقبلة.
وكشف بيرقدار عن مباحثات تجري حالياً، 
وإكسون   )Chevron( شيفرون  شركتي  بين 
أميركية  وشــركــات   )Exxon Mobil( موبيل 
كبرى أخــرى للاستحواذ على حصص في 
من  كــجــزء  المنبع،  بمرحلة  إنتاجية  أصـــول 
اعتمادها  من  انطلاقاً  للتوسع  أنقرة  خطة 
المتزايد على الغاز الطبيعي المسال وتسريع 
من  لمحفظتها  شاملة  هيكلة  إعـــادة  عملية 
الغاز  الآن على  ارتــكــزت حتى  الــتــي  الطاقة 
ــيـــركـــي. ولـــفـــت خــال  الــطــبــيــعــي المـــســـال الأمـ
ــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال الــعــالمــيــة في  قــمــة الـــغـ
 »الإعـــــان قد 

ّ
إســطــنــبــول، الأربـــعـــاء، إلـــى أن

يــصــدر فــي وقـــت مــبــكــر مــن الــشــهــر المــقــبــل«. 
ومـــن المــتــوقــع اســتــقــبــال تــركــيــا نــحــو 1500 

اسـترضاء 
الحلفاء الأعداء

مخزن الغاز 
الطبيعي في 

أكساراي، تركيا، 
24 أكتوبر 2023 
)أوتكو أوكراك/

الأناضول(

جدّدت تركيا عقدَي الغاز الروسي، في الوقت الذي أعلنت فيه 
في  المتحدة،  الولايات  مع  المشتركة  الاستثمارات  في  التوسّع 

محاولةٍ لاسترضاء حليفيها المتصارعين

ارتفع استيراد الغاز 
في تركيا من 3.98 إلى 

5.2 ملايين طن

يعتبر المتمردون 
الشباب أن الإصلاحات 

التقاعدية مكلفة

يسيطر حوالى 
2900 ملياردير الآن على 

15.8 تريليون دولار

تركيا تجدّد 
عقدَي الغاز 

الروسي وتتوسع 
أميركياً

)Getty /(مسن في وسط مدينة شواباخ، ألمانيا، 18 أكتوبر 2025 )مايكل نجوينGetty /أمام بورصة نيويورك في وول ستريت، 3 إبريل 2025 )لياو بان

برلين ـ العربي الجديد

قد  مــصــدر  إلــى  التقاعدية  المــعــاشــات  تحوّلت 
استمراريتها.  ويهدد  الألمانية،  الحكومة   

ّ
يهز

أزمة  الماضية، تصاعدت  الأسابيع  مــدى  على 
قـــانـــون الــتــقــاعــد فـــي الــحــكــومــة الــتــي يــقــودهــا 
ــرز، الـــذي  ــيـ المــســتــشــار المـــحـــافـــظ فـــريـــدريـــش مـ
ــار، والـــــذي  ــ ــــو/أيـ ــايـ ــ تـــولـــى مــنــصــبــه مـــنـــذ 6 مـ
يــواجــه شبه تمرد داخــلــي وُصــف بأنه أخطر 
التحدي  الآن. ويأتي  أزمــة في الائتلاف حتى 
من  المحاصر  المحافظ  الزعيم  لسلطة  الأخــيــر 
المسيحي،  الديمقراطي  الاتــحــاد  حــزبــه  داخـــل 
نائباً   18 نحو  مــن  تــمــردت مجموعة  أن  بعد 
أصــغــر سناً فــي الــحــزب، ضــد مــشــروع قانون 
المعاشات التقاعدية الذي من المقرر أن يذهب 

إلى التصويت النهائي اليوم الجمعة.
فــقــد طــعــن هـــؤلاء فــي مــشــروع قــانــون إصــاح 
نــظــام الــتــقــاعــد الـــذي أقـــره ائــتــاف المحافظين 
فــي الــحــزب والــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي 
هـــذا الــصــيــف. ويـــرى هـــؤلاء أن هـــذا الإصـــاح 
الــذي يشكله  التهديد  إلــى  بالنظر  كـــافٍ،  غير 
وأنــه مكلف  البلاد،  الديموغرافي في  التحول 
 عــلــى الأجــيــال 

ً
لــلــغــايــة، ويـــفـــرض عــبــئــا ثــقــيــا

ــات الــتــقــاعــديــة  ــاشـ ــعـ ــة. فـــي حـــن أن المـ ــابـ الـــشـ
ســتــنــخــفــض تــلــقــائــيــا نــتــيــجــة لــتــنــاقــص عــدد 
المــشــتــركــن، فــــإن الائـــتـــاف يــخــطــط لإبــقــائــهــا 
تثبيت معدل  المستوى نفسه، من خــال  على 

واشنطن ـ العربي الجديد

الصادر  المــلــيــارديــرات  طموحات  تقرير  أظهر 
عــن بنك يــو.بــي.إس أمــس الخميس أن أزواج 
المليارديرات وأبناءهم ورثــوا ثــروات في عام 
ــام ســـابـــق منذ  أكـــثـــر مــقــارنــة مـــع أي عــ  2025
بــــدء الــتــســجــيــل فـــي عــــام 2015. وقـــــال الــبــنــك 
الــســويــســري إنـــه خـــال الأشـــهـــر الاثـــنـــي عشر 
إبــريــل/ نيسان، أصبح 91 شخصاً من  حتى 
ــراث وحــصــلــوا  ــيــ أصـــحـــاب المـــلـــيـــارات عــبــر المــ
إجمالًا على 298 مليار دولار، بزيادة أكثر من 
كافالي  وقــال بنجامين   .2024 عــام  عــن  الثلث 
 »هؤلاء 

ّ
»يو.بي.إس« UBS إن المدير التنفيذي لـ

يتزايد  الــذي  الثروة  انتقال  دليل على  الورثة 
ــدار عـــدة ســـنـــوات«. ويــســتــنــد الــتــقــريــر  عــلــى مــ
إلى مسح لبعض عملاء البنك فاحشي الثراء 
المليارديرات  ثـــروات  تتعقب  بيانات  وقــاعــدة 

في 47 سوقا على مستوى العالم.
ويقدر البنك أن ما لا يقل عن 5.9 تريليونات 
المــلــيــارديــرات على مدى  أبــنــاء  دولار سيرثها 
السنوات الخمس عشرة المقبلة. ومن المتوقع 

أن يحدث معظم هذا النمو في انتقال المواريث 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، وتــأتــي الهند وفرنسا 
وألمــانــيــا وســويــســرا فــي المــرتــبــة الــتــالــيــة على 
 
ّ
الــقــائــمــة، وفــقــا لــتــقــديــرات »يــــو.بــــي.إس« لــكــن

يتنقلون  المـــلـــيـــارديـــرات   
ّ
أن إلــــى  أشــــار  الــبــنــك 

بــكــثــرة، لا سيما الأصــغــر ســنــا، مما قــد يغير 
هذه الصورة. ووفقاً للتقرير، فإن البحث عن 
الجيوسياسية  والمــخــاوف  أفضل  حياة  نــوع 
والاعتبارات الضريبية هي التي تدفع قرارات 
ــاكــــن أخـــــــرى. وقــــــال كــافــالــي  ــى أمــ ــ الانـــتـــقـــال إلـ
إن ســويــســرا والإمـــــــارات والــــولايــــات المــتــحــدة 
ــات المــفــضــلــة  ــهــ ــافــــورة مــــن بــــن الــــوجــ ــنــــغــ وســ
للمليارديرات. ومن المتوقع أن يصل إجمالي 

عدد المليارديرات في جميع أنحاء العالم إلى 
مستويات جديدة بحلول عام 2025، ويرجع 
ــفــــاع تــقــيــيــمــات شــركــات  ذلــــك جــزئــيــا إلــــى ارتــ
الأســهــم، وفقا  أســـواق  وارتــفــاع  التكنولوجيا 

.UBS لدراسة
على  الآن  مـــلـــيـــارديـــر   2900 ــوالـــي  حـ يــســيــطــر 
15.8 تريليون دولار، بزيادة عن حوالي 2700 
تريليون   14 قاربت  تراكمية  بثروة  ملياردير 
دولار في العام السابق. وقد تعزز عدد وثروة 
أعلى عدد من  ثاني  المليارديرات ككل بفضل 
المـــلـــيـــارديـــرات الـــجـــدد الـــذيـــن ظـــهـــروا فـــي عــام 
واحد )287 مليارديراً( منذ بدأ بنك UBS في 
تتبع هذا الرقم عام 2015. ولم يشهد عام 2021 
سوى ظهور عدد أكبر من المليارديرات الجدد، 
وانخفاض  الحكومية  الــحــوافــز  ضخامة  مــع 

أسعار الفائدة التي رفعت أسعار الأصول.
عــزز ارتــفــاع ســوق الأسهم خــال الاثني عشر 
نــيــســان 2025،  إبـــريـــل/   4 فــي  المنتهية  شــهــرًا 
وهــي الــفــتــرة الــتــي غطتها الـــدراســـة، مكاسب 
الــثــروة أيــضــا. وقــد أدى تــراجــع ســوق الأسهم 
إثر إعلان الرئيس دونالد ترامب عن تعرفات 
»يوم التحرير« إلى تراجع عوائد تلك الفترة، 
على الرغم من أن السوق استمر في الارتفاع 
 UBS بشكل كبير منذ ذلك الحين. أجرى بنك
 مـــن أصــحــاب 

ً
ـــا مــقــابــات مـــع 87 عــمــيــا

ً
أيـــض

المــلــيــارات فــي إطـــار تــقــريــره الــســنــوي الــحــادي 
عــشــر »طـــمـــوحـــات المـــلـــيـــارديـــرات«، ووجــــد أن 
جاذبية أميركا الشمالية بما هي أفضل وجهة 
انخفضت  قد  القصير  المــدى  على  للاستثمار 
إلى 63%، من 81% في العام السابق. في حين 
أخرى  الاستثمار في مناطق  ازدادت جاذبية 
ــا الــغــربــيــة، والــصــن الــكــبــرى، وآســيــا  ــ - أوروبـ

والمحيط الهادئ باستثناء الصين الكبرى.
القلق الأكبر لدى المليارديرات  وفي حين كان 
ــام المــقــبــل هـــو الــتــعــرفــات  ــعـ الآســـيـــويـــن فـــي الـ
 غالبية المليارديرات الأميركيين 

ّ
الجمركية، فإن

أو الأزمـــات  التضخم  بــشــأن  أكــثــر قلقاً  كــانــوا 
السياسية، وفقاً للدراسة.

الاســتــبــدال عــنــد 48%، وتــعــويــض الــعــجــز من 
خلال الميزانية الفيدرالية، كما هو منصوص 
عــلــيــه فـــي اتــفــاقــيــة الائــــتــــاف. إن تــمــديــد هــذا 
النظام لمــا بعد عــام 2031 هــو مــا أثـــار غضب 
بأنه  يجادلون  الذين  الشباب،  اتحاد  أعضاء 

يتجاوز التزامات الحكومة الأصلية. 
وحــصــل تــكــتــل مــيــرز )الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي 
المـــســـيـــحـــي/الاتـــحـــاد الاجـــتـــمـــاعـــي المــســيــحــي( 
والـــحـــزب الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي عــلــى 328 
مقعداً من أصل 630 مقعداً في مجلس النواب، 
مقعداً،   12 تــتــجــاوز  لا  أغــلــبــيــة  يمنحهم  مــمــا 
بمثابة  ذلــــك  فــســيــكــون  الائــــتــــاف،  فــشــل  وإذا 
إن  تنصيبه.  بعد  لميرز  أخــرى  كارثة محرجة 
الــتــصــويــت الـــفـــاشـــل، وفــــق »بــلــومــبــيــرغ«، من 
شأنه أن يسلط الضوء على افتقار المستشار 
السلطة على مجموعته البرلمانية، وقد يلحق 
ضرراً لا رجعة فيه بقدرة الحكومة على تمرير 
التشريعات. ألمح بيربل باس، الزعيم المشارك 
للحزب الاشتراكي الديمقراطي، هذا الأسبوع 
إلــى أن عــدم إقـــرار مــشــروع قــانــون التقاعد قد 
يــعــنــي نــهــايــة الائـــتـــاف الـــحـــاكـــم. وقــــد يـــؤدي 
ذلــك إلــى انتخابات وطنية جــديــدة، فــي وقت 
يــتــصــدر فــيــه حــــزب الـــبـــديـــل مـــن أجــــل ألمــانــيــا 
الــرأي،  استطلاعات  بعض  المتطرف  اليميني 

مدعوماً بالقلق إزاء ركود الاقتصاد.
ــارض إنـــه  ــعــ ــي المــ ــانــ ــــزب الـــيـــســـار الألمــ ــال حـ ــ وقــ
التصويت على حزمة معاشات  سيمتنع عن 
تقاعدية مثيرة للجدل اليوم الجمعة، مما قد 
يضمن بشكل غير مباشر إقرارها في البرلمان، 
هزيمة  من  ميرز  فريدريش  المستشار  وإنقاذ 

مذلة. وقالت هايدي ريتشينيك، زعيمة الكتلة 
البرلمانية لحزب اليسار، إن الحزب سيمتنع عن 
التصويت من أجل حماية المتقاعدين، وليس 
لمساعدة الائتلاف، متهمة المحافظين على وجه 
الخصوص بـ«ممارسة ألعاب القوة على حساب 

الملايين«.
وأضافت رايشينيك »لن يكون ذلك بسببنا إذا 
فشل مستوى المعاش التقاعدي في الاستقرار«، 
مضيفاً أن الــحــفــاظ عــلــى مــســتــويــات المــعــاش 
التقاعدي للدولة عند 48% من متوسط الأجر 

هو »الحد الأدنى المطلق«.
إذا امتنع نواب الحزب اليساري البالغ عددهم 
64 نــائــبــا عـــن الــتــصــويــت بــــدلًا مـــن مــعــارضــة 
مشروع القانون، فإن الائتلاف يحتاج إلى عدد 
أقل من الأصوات لإقراره، ولا داعي للقلق بشأن 
الثمانية عشر، وفق »رويترز«. في  المتمردين 
ظل تباين مواقفهم بشكل صارخ بشأن قضايا 
رئيسية، يكافح المستشار وشركاؤه من الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي لإقناع الناخبين بأنهم 
قادرون على الوفاء بتعهداتهم بإحياء النمو، 
وتــعــزيــز الأمــــن الـــداخـــلـــي والــــقــــوات المــســلــحــة، 

وإصلاح الطرق والجسور المتداعية.
إن سلسلة التدابير التي جرى إقرارها منذ شهر 
مايو/أيار الماضي، بما في ذلك صناديق خاصة 
الأساسية  والبنية  للجيش  بــالــديــون  ممولة 
بقيمة مئات المليارات من اليوروات، تستغرق 
بعض الوقت قبل أن تبدأ في إحداث تأثير. وقد 
تفاعلت مجموعات الصناعة بشكل إيجابي مع 
بعض المبادرات المبكرة التي أطلقتها الحكومة، 
فــي حــن اتــهــمــت مــيــرز ووزراءه بــالــفــشــل في 
القدرة  لاستعادة  اللازمة  بالسرعة  التصرف 
الــتــنــافــســيــة الـــعـــالمـــيـــة لألمـــانـــيـــا. وحــــــذر بــيــتــر 
ليبينجر، رئيس اتحاد الصناعات البريطانية 
)BDI(، وهــو جماعة ضغط مؤثرة في قطاع 
الأعمال، هذا الأسبوع من أن الشركات المصنعة 
من السيارات إلى الصلب إلى المواد الكيميائية 
»تواجه نقطة منخفضة دراماتيكية« مع اقتراب 

العام من نهايته.
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شــحــنــة مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال خــال 
المقبلة،  الخمسة عشر  إلــى  العشرة  الأعـــوام 
عــلــى أن يــرتــبــط مــعــظــمــهــا بــتــســعــيــر مــركــز 

»هنري هَب« الأميركي.
وكانت شركة الغاز التركية المملوكة للدولة 
ــارة الــرئــيــس  »بـــوتـــاش« قـــد وقــعــت بــعــد زيـــ
التركي، رجب طيب أردوغان البيت الأبيض 
فــي أكــتــوبــر المــاضــي، اتــفــاقــا مــدتــه 20 عاماً 
المسال مع شركة  الطبيعي  الغاز  لاستيراد 
الــتــجــارة الــســويــســريــة »مــيــركــوريــا إنــرجــي 
غـــروب« ليبدأ تــوريــد نحو 4 مــلــيــارات متر 
مكعب سنوياً، اعتباراً من مطلع عام 2026، 
مــــا يــمــثــل نـــحـــو 8% مــــن إجـــمـــالـــي الــطــلــب 

تركيا  لن ينسف علاقات  المتحدة  الــولايــات 
مع شركائها التقليديين، خاصة روسيا، إذ 
يؤكد الاقتصادي التركي، أوزجان أويصال 
أن بلاده تحاول تنويع مصادر الطاقة، من 
دون أن تستغني عن الغاز والنفط الروسيين، 
وذلك لاعتبارين، الأول أنها تحصل عليهما 
مــــن روســــيــــا بـــأســـعـــار تــفــضــيــلــيــة والـــثـــانـــي 
ــات مــــع روســـيـــا  ــعـــاقـ ــــاده عـــلـــى الـ حـــــرص بــ
التي تسعى، بالوقت نفسه، لزيادة التبادل 
دولار. ويضيف  مــلــيــار   100 إلـــى  الــتــجــاري 
الاقـــتـــصـــادي الـــتـــركـــي خــــال حـــديـــث ســابــق 
الــولايــات  العقد مــع  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
المتحدة عبر الشركة السويسرية »ميركوريا 

ــا. ونــقــلــت  ــيـ ــاز فــــي تـــركـ ــغــ ــنـــوي عـــلـــى الــ الـــسـ
 تركيا، في الوقت الذي 

ّ
وكالة بلومبيرغ أن

تــســعــى مــن خــالــه لــضــمــان الــحــصــول على 
الوقود اللازم لتشغيل اقتصادها المتعطش 
للطاقة والبالغة قيمته 1.4 تريليون دولار، 
وتنويع مصادر الإمدادات بعيداً عن روسيا 
ــان، تـــوقـــع صــفــقــات مـــع شــركــات  ــيــــجــ وأذربــ
مــــن بــيــنــهــا »مــــيــــركــــوريــــا إنــــرجــــي غـــــروب« 
الغاز  و»وودســايــد إنرجي غــروب« لتوريد 
الطبيعي المسال، يأتي معظمه من منشآت 

داخل الولايات المتحدة.
تـــنـــامـــي  أتــــــــــراك أن  اقــــتــــصــــاديــــون  ويـــــؤكـــــد 
الــعــاقــات والاســتــثــمــار بــقــطــاع الــطــاقــة مع 

إنجي غروب« سيبدأ مطلع العام المقبل ولمدة 
20 سنة، وهو أمر مستقل عن الاستيراد من 
روسيا، كما وهو الأهم، لا تزيد كمية الغاز 
الــتــي ستستوردها شــركــة »بــوتــاش« عــن 4 
الغاز المسال، وهي  مليارات متر مكعب من 
كــمــيــة قــلــيــلــة نــظــراً لــاســتــهــاك الــتــركــي ولا 
المحلي.  الاستهلاك  من  أكثر من %8  تغطي 
ويــلــفــت الاقـــتـــصـــادي الــتــركــي إلـــى أن أنــقــرة 
الطاقة  لتنويع مصادر  الـــدوام  على  تسعى 
»إضافة للإنتاج المحلي الواعد الذي سيبدأ 
إلى  مشيراً  تدريجياً«،  بالاستهلاك  إدخاله 
الــعــقــد الـــــذي وقــعــتــه شـــركـــة »بــــوتــــاش« مع 
شــركــة »وود إنــرجــي غــــروب« بــــدءاً مــن عــام 

مكعب  مــتــر  مــلــيــارات   5.8 2030 لاســتــيــراد 
سنوياً على مدى تسع سنوات. وخلال هذا 
ــعــت تركيا عــقــوداً تمتد لعشر 

ّ
الأســبــوع، وق

سنوات مع شركتي »إيني« و »ســي إي إف 
إي« الألمانية.

الــذي  المــســال  الطبيعي  الــغــاز  كمية  وزادت 
استوردته تركيا، عام 2025 لتصل إلى 5.2 
مــايــن طــن فــي حــن لــم تـــزد الــكــمــيــة الــعــام 
المـــاضـــي عـــن 3.98 مــايــن طـــن، مـــا يــرجــح، 
تــركــيــا لتحقيق  ــبـــن، ســعــي  ــراقـ بــحــســب مـ
الأربــــــاح وتـــوريـــد الـــغـــاز لـــلـــدول الأوروبـــيـــة 

تحولها لمركز توزيع طاقة إقليمي.
وتــجــري أنــقــرة حــالــيــا مــحــادثــات منفصلة 
ــلـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــا لـ ــ ــوريـ ــ ــع شــــركــــة كـ ــ مـ
»كــيــبــكــو« وكـــذلـــك شـــركـــة أتــكــيــنــز ريــلــيــس 
ــأن المـــحـــطـــتـــن الـــنـــوويـــتـــن  ــ ــــشـ ــة بـ ــديــ ــنــ ــكــ الــ
إن  بيرقدار  وقــال  البلاد.  الطاقة في  لإنتاج 
شــركــة وســتــنــغــهــاوس، ومــقــرهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة، عــبــرت عــن اهــتــمــامــهــا بــالمــشــاركــة 
فـــي المــحــطــة الـــنـــوويـــة الــثــانــيــة إلــــى جــانــب 
ــر  شـــركـــة كــيــبــكــو الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة. وذكـ
جزءاً  تكون  قد  »وستنغهاوس   

ّ
أن بيرقدار 

من الخطة«، مضيفاً أن تركيا تدرس دعوة 
بــعــض المــســتــثــمــريــن المــالــيــن إلـــى المــشــروع 
ذلك  فــي  بما  المقبلة،  القليلة  الأشــهــر  خــال 
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وتابع أن 
تركيا تتوسط أيضاً للمساعدة في الإفراج 
ــوال الــروســيــة  ــ ــ عـــن مـــلـــيـــاري دولار مـــن الأمـ
»العالقة« لدى بنك جيه.بي مورغان والتي 
ستخدم لاستكمال محطة أكويو للطاقة 

ُ
ست

الــنــوويــة الــتــي أنــشــأتــهــا شــركــة روس آتــوم 
الروسية على الساحل الجنوبي لتركيا.

وقدرتها  بتركيا  التخزينية  الطاقة  وحــول 
على استيعاب الغاز الجديد، يشير الوزير 
التركي إلى أن بلاده تعتزم إضافة وحدتين 
ــادة الــتــحــويــل إلــى  ــ عــائــمــتــن لــلــتــخــزيــن وإعـ
غاز، ما يرفع إجمالي الوحدات إلى خمس. 
كــمــا تخطط لإرســــال إحـــدى هـــذه الــوحــدات 
ــى مــصــر خــــال أشـــهـــر الــصــيــف لتغطية  إلــ
القاهرة  احتياجات  فــي  الموسمية  الفجوة 
مـــن الـــغـــاز. إلــــى جـــانـــب إمــكــانــيــة مــضــاعــفــة 
إلى  الــغــاز مــن تركيا  السنوية لنقل  الــقــدرة 
إلــى ما بين 7 و10 مليارات  بلغاريا لتصل 
ــرط تـــنـــفـــيـــذ تــحــســيــنــات  ــشــ مـــتـــر مـــكـــعـــب، بــ
الــذي  الأمــر  البلغاري،  الجانب  مــن  بسيطة 
أمــام ضخ كميات إضافية  المجال  يفتح  قد 
إلــى دول جــنــوب شــرق أوروبــــا، وربــمــا إلى 

أوكرانيا كذلك.

من   %95 نحو  تستورد  الأســود،  البحر  اكتشافات  رغم  تركيا،  تزل  لم 
إلى 50 مليار دولار، حيث  بفاتورة سنوية تصل  النفط  استهلاكها من 
عن  النفط  من  تركيا  إنتاج  يزيد  لا 
حين  في  يومياً،  برميل  ألف   132
مليون  إلـــى  استهلاكها  يــصــل 
الاستيراد  العجز عبر  برميل، وتسد 
النفط  من   %66 بنحو  روسيا  من 
ونحو 41% من الغاز بحسب هيئة 
تتبعها  الطاقة،  سوق  تنظيم 
ــران  وإي  ،%21.2 بنسبة  أذربيجان 
المحلي  الغاز  أما   .%17.1 بنسبة 
فيسد نحو 28.1% من الاستهلاك.

ارتفاع في فاتورة الاستيراد

طاقة

يواجه الائتلاف الحكومي 
الألماني أزمة جديدة 

قد تطيح بالحكومة، 
وتتمثل بإصلاحات قانون 

التقاعد التي يرفضها 
النواب الشباب

رؤية

سهام معط الله​

في قلب الجزائر، لا تزال السوق السوداء للعملات الصعبة، المعروفة 
»السكوار«، المقياس الحقيقي للواقع الاقتصادي في البلاد.  محلياً بـ
فبينما تتحدّث الأرقام الرسمية عن سعر صرف للدينار الجزائري 
مستقرّ نسبياً، يروي سعر اليورو في السوق السوداء قصّة أخرى 
الشرائية  الــقــدرة  د  يــهــدِّ المحلية  للعملة  تــدهــور مستمرّ  عــن  تكشف 
ل  للمواطن ويضع الاقتصاد الوطني على المحكّ. خاصة بعد أن تحوَّ
ر حقيقي لأزمة هيكلية 

ِّ
سعر الصرف في السوق السوداء إلى مؤش

العملة  ونــــدرة  متناقضة  اقــتــصــاديــة  ــرارات  ــ قـ ى  ــ ل ـ عـ ى 
ّ
تــتــغــذ عميقة 

ة واتــســاع الــفــارق بــن السعرين الرسمي  ل المــضــاربــ الصعبة وتــغــوُّ
وغير الرسمي والذي يصل إلى نحو %100.

ب وتذبذب 
ِّ
لم يعد سعر اليورو في السوق السوداء مجرّد رقم متقل

اقتصادية خطيرة  إلــى دلالــة كارثية على وضعية  ل  بل تحوَّ عابر، 
خلال فترة زمنية قصيرة. ففي أقل من عام، قفز سعر اليورو من 
قاً رقماً قياسياً مروّعاً. تظهر 

ِّ
260 إلى 290 ديناراً جزائرياً، محق

ألف  البالغ 20  القاعدي  القفزة بوضوح عند مقارنتها بالأجر  هذه 
ــســوق الــســوداء 69 يـــورو، الأمــر الــذي  ى بلغة ال ديــنــار، الــذي لا يتعدَّ
يعكس انهياراً كارثياً في القيمة الحقيقية للدخل والقدرة الشرائية 
للمواطن العادي. تتفاقم أزمة جنون سعر صرف اليورو في السوق 
السوداء تحت وطأة مجموعة من العوامل المتشابكة، يأتي في صلبها 
ذلك الاختلال البيِّ بين ضعف العرض وارتفاع حدّة الطلب، الذي لا 
يقتصر على الأفــراد فحسب، بل يمتدّ ليشمل شريحة واسعة من 

المستوردين وتجّار السيارات وقطع الغيار.
الرسمية  القنوات  نظامية وعجز  ال الصرف   غياب مكاتب 

ّ
ظــل وفــي 

أنفسهم  الجميع  يجد  حّة،  ل لم ا الاحتياجات  هــذه  تلبية  عن  كالبنوك 
مرغمين على ولوج باب السوق السوداء. حتى أبناء الجالية الجزائرية 
جهون 

َّ
لون مصدراً حيوياً للعملة الصعبة، يت

ّ
في الخارج، الذين يُمث

لبيع عملاتهم في السوق الموازية طمعاً في أرباحٍ تفوق بشكلٍ كبيرٍ 
ما تعرضه عليهم القنوات الرسمية ومنها البنوك، في خطوة تزيد 
ز سيطرتها على المشهد الاقتصادي  من تغوّل السوق الموازية وتعزِّ
ل سياسة طباعة النقود دون سند كافٍ  والنقدي بالبلاد. كما تتحوَّ
ضمانات  حتى  أو  الأجنبية،  عملات  ل ا أو  الذهبية  الاحتياطيات  مــن 
م. 

ّ
التضخ ي نار 

ِّ
يُغذ إلى وقــود  النفطية،  الــصــادرات  قويّة من عوائد 

في  يُضخّ  الــذي  الورقية،  ر  ي ن الدنا مليارات  من  السيل  أضحى  فقد 
السوق لسدّ عجز الميزانية وتمويل الرواتب والإعانات وبرامج شراء 

السلم الاجتماعي، سلاحاً ذا حدّين. 
وفـــي المــقــابــل وقــفــت الــدولــة أمـــام خــيــاريــن أحــاهــمــا مـــرّ: الاســتــدانــة 
ــي، وهو  الخارجية مــن مــؤسّــســات دولــيــة مثل صــنــدوق النقد الــدول
الاستدانة  إلــى  جوء 

ّ
الل أو   ،

ً
وتفصيلا جملة  رفضه  تــمَّ  الــذي  الخيار 

المسار  ويعدّ هذا  المعتمد.  الخيار  النقود، وهو  الداخلية عبر طباعة 
مية جامحة، 

ُّ
العنان لموجة تضخ التي تطلق  الشرارة  الأخير بمثابة 

ل أيّ مــبــادرات لــزيــادة المنح والأجـــور إلــى قــوّة دافــعــة تلهب  إذ تتحوَّ
أسعار السوق الموازية في الحال. وتثير هذه السياسة »الشعبوية«، 
كما يصفها البعض، الكثير من المخاوف بشأن الانزلاق إلى منحدر 
ر  تتصدَّ والتي  كفنزويلا،  بائسة  دولية  تجارب  على خطى  خطير، 
ى في هوّة الفقر  دول العالم باحتياطيها النفطي الهائل، بينما تتردَّ
بــســبــب انــهــيــار اقــتــصــادي نــاجــم عــن ســيــاســات مــمــاثــلــة. أمــــام هــذا 
المشهد، يطفو على السطح سؤال محوري ينتظر إجابة واضحة: هل 
يغيب عن بال الخبراء الاقتصاديين في الجزائر حجم الكارثة التي 
بعة خشية 

َّ
ت
ُ
ها هذه السياسة، أم أنّ الصمت هو لغة الخطاب الم تجرُّ

الإفصاح عن حقائق مُرّة؟ 
 خطرٍ لا يمكن التغاضي عنها 

ُ
وفــي صلب هــذه الأزمـــة، تشعّ بــؤرة

بــن من  ل فــي الــكــتــل الــنــقــديــة الــهــائــلــة الــتــي تــتــراكــم لـــدى المــتــهــرِّ
َّ
تتمث

ل عبئاً 
ِّ
الــضــرائــب وســالــكــي طــرق الــثــراء غير المــشــروع والــتــي تشك

ممّا  للخارج،  وتهريبها  صعبة  عملة  إلــى  أموالهم  لتحويل  يدفعهم 
السوق  فــي  الأجــنــبــي  والــنــقــد  الــيــورو  ــد طلباً غير مسبوق على 

ِّ
يــول

الرسمية في مسعىً حثيث  الــقــرارات  الــواقــع، تتهافت  الــســوداء. في 
لة هذه الجهود كثيراً ما تأتي بنتائج  لاحتواء الالتهاب، غير أنّ محصِّ
. خير 

ً
ف من حدّة الأزمة، تزيدها اشتعالا

ِّ
 من أن تخف

ً
عكسية، فبدلا

مثال على ذلك التعليمة الأخيرة للبنك المركزي التي شملت تشديد 
رة وحركة الأمــوال في الحسابات 

ّ
الرقابة على تداول العملات المشف

البريدية، والتي كان أثرها المباشر والمفاجئ ارتفاعاً حادّاً في أسعار 
ى المــضــاربــون هــذا 

ّ
ــذ الــعــمــات الــصــعــبــة بــالــســوق المـــوازيـــة، حــيــث غــ

تداعيات  ولمواجهة  التقييدية.  الإجـــراءات  من  لمزيد  باً  تحسُّ الارتفاع 
م، صدر قرار وزاري، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني  هذا الوضع المتأزِّ
ثــاث سنوات،  من   

ّ
الأقــل السياحية  السيارات  استيراد  د  قيَّ  ،2025

وجعله حكراً على المقيمين مــرّة واحـــدة فقط كــل ثــاث ســنــوات مع 
منع عملية بيعها خارج النطاق القانوني، بهدف كبح جماح السوق 
الموازية. بيد أنّ جذر الداء لم يُعالج؛ فاستمرار منع وكلاء العلامات 
للسيارات،  شاً 

ِّ
متعط طلباً  الجزائر خلق  في  الاستثمار  من  العالمية 

ل الاستيراد الفردي من أوروبــا والصين إلى قناة رئيسية،  ممّا حوَّ
 

ّ
زادت من الضغط على سعر اليورو في السوق السوداء. وهكذا، يظل

ملف السيارات العالق منذ عقدٍ من الزمان نموذجاً صارخاً لسياسة 
ؤسّس«، إذ تغيب الحلول الهيكلية لصالح إجراءات ترقيعية 

ُ
»الفشل الم

ها. تستدعي معالجة هذه الأزمة الوطنية 
ّ
س الأزمة عوض أن تحل تكرِّ

قة ويرتكز أساساً على   يتجاوز الحلول التقييدية الضيِّ
ً
نهجاً شاملا

الصعبة  العملة  ر 
ِّ
الدينار ويوف اقتصادي عميق يعيد هيبة  إصــاح 

عــبــر الــقــنــوات الــنــظــامــيــة. وتــبــرز الأولـــويـــة المــلــحّــة فــي تعميم مكاتب 
الصرف لامتصاص فائض السيولة من السوق الموازي. ولكي يكون 
الأجنبية عبر  العملة  تعزيز مصادر  بدّ من   مستداماً، لا 

ّ
الحل هذا 

الأجنبي  الوطني  للاحتياطي   
ً
والسياحة، حماية الصادرات  تنشيط 

أغلب  في  المصحوب  الخارجي  للاقتراض  وتفادياً  الاستنزاف  من 
ــجــاه ذاتـــه، تــأتــي ضـــرورة تسهيل 

ِّ
ــهــوان. وفــي الات  وال

ّ
الأحـــوال بــالــذل

الــقــنــوات  عــبــر  العملة  مــن  احتياجاتهم  عــلــى  المــســتــورديــن  حــصــول 
ؤتي هذه 

ُ
المصرفية الرسمية، ممّا يحاصر السوق السوداء. ولكي ت

وهي  لها،  تكمِّ بحلقة حاسمة  ل 
َّ
تكل أن  بــدّ  لا  ثمارها،  الإصــاحــات 

تضييق الخناق على المضاربة عبر رقابة سوقية تستهدف حيتان 
السوق السوداء.

ل هــذه الأزمــة جــرس إنـــذارٍ صــارخٍ يهزّ ضمير 
ِّ
خلاصة الــقــول، تمث

ل من اقتصادٍ  الحكومة الاقتصادي ويُلِحّ عليها بالإسراع في التحوُّ
م الإداري إلى اقتصادٍ منتجٍ يرتكز 

ُّ
قائمٍ على طباعة النقود والتحك

على الصناعة والتصدير والسياحة، وتجاهل هذا الإنــذار لن يؤدي 
الساحة الاقتصادية لسنوات  »الــســكــوار« في  إلــى إعــاء صــوت   

ّ
إلا

عديدة مقبلة.

عن مخاطر تغول السوق 
السوداء للعملة في الجزائر
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نضال منصور

المسلمين  الإخـــوان  جماعة  أزمـــة  تتصاعد 
للرئيس  التنفيذي  الأمـــر  بــعــد  الأردن  فــي 
الأميركي، ترامب، الشهر الماضي )نوفمبر/ 
ــانـــي(، تــصــنــيــف فـــروعـــهـــا في  ــثـ تــشــريــن الـ
الأردن، ولبنان، ومصر منظمات إرهابية، 
ي 

ّ
لأنها، بحسب كلام البيت الابيض، تغذ

الإرهاب، وتنفذ حملات تزعزع الاستقرار، 
وحلفاءها  الاميركية،  المصالح  وتناهض 

في الشرق الأوسط.
لــم تكن الحكومة الأردنــيــة فــي حاجة إلى 
ــرار تـــرامـــب لــتــدخــل فـــي مــواجــهــتــهــا مع  ــ قـ
الإخـــــوان المــســلــمــن، فــهــي فـــي مــعــركــة شد 
وجذب منذ سنوات، والجماعة التي كانت 
المــدلــل للنظام الأردنـــي فــي سنوات  الطفل 
ــام الــعــرفــيــة فـــي الـــقـــرن المـــاضـــي لم  ــكــ الأحــ
البرلمانية  الحياة  عــودة  ومنذ  كذلك.  تعد 
بــوضــوح ملاحظة حالة  يمكن   1989 عــام 
الاتــفــاق والاخـــتـــاف، فمن شــريــكٍ رئيسيٍّ 
فـــي حــكــومــة مــضــر بـــــدران عـــام 1990 إلــى 
مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات، وقـــيـــادة المــعــارضــة 

الأردنية بتلاوينها المختلفة.
لـــم تــســتــشــعــر جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــن 
والـــضـــغـــوط  المـــواجـــهـــة  خـــطـــر  الأردن  فــــي 
ــيـــرة، بــل مــنــذ عــقــود. وفــي  فــي الآونــــة الأخـ
مـــحـــاولـــة لــلــفــصــل بــيــنــهــا جــمــاعــة دعــويــة 
بــحــســب مــا تــعــرّف نــفــســهــا، أنــشــأت حــزب 
جبهة العمل الإسلامي ذراعاً سياسيّاً عام 

جيرار ديب

»شــــــروط إنـــهـــاء الـــحـــرب جـــــاءت أفـــــدح من 
الــحــرب، ومــا يزيد الأمــور بشاعة أن الذين 
أذعنوا لوقف إطلاق نار من طرف واحد مع 
إسرائيل، يطلقون نارًا كثيفة على الداخل«.  
... لم يمرّ هذا القول في قاعة المحاضرات في 
الجامعة اليسوعية في بيروت في يوليو/ 
تموز الماضي، في ندوة تكريم النائب الراحل 
حــبــيــب صـــــادق، والـــــذي ســبّــب انــســحــابــات 
 
ّ
شــخــصــيــات مــقــرّبــة مـــن حــــزب الـــلـــه، إلا أن
 مطلق هــذا القول هو نفسه 

ّ
اللافت هنا أن

اللبناني، جــوزاف عون،  الرئيس  عيّنه  من 
رئيساً للوفد المفاوض مع إسرائيل، السفير 
الــلــبــنــانــي الــســابــق فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــت تــرحــيــبــا  ــ ســـيـــمـــون كــــــرم. فــــي خـــطـــوة لاقـ
أميركيّاً واعتبرت مفاجئة للداخل اللبناني، 
اللبناني  الــوفــد  »تطعيم«  على  عــون  أقـــدم 
دبلوماسية،  جــذور  ذات  مدنية  بشخصية 
للانضمام إلى مجموعة »الميكانيزم« المعنيّة 
بإرساء السلام والتوصل إلى تسوية نهائية 
بين لبنان وإسرائيل. جاء هذا التعيين في 
وقت كانت هناك توقعات بتصعيد عسكري 
 رسائل غربية وعربية 

ّ
على لبنان، وفي ظل

وصــلــت إلـــى المــســؤولــن فــي الـــداخـــل، تؤكد 
أن إســرائــيــل ســتــشــن حــربــا تــدمــيــريــة على 
لبنان، بعد نهاية زيارة البابا الذي غادر 
2 ديسمبر/ كانون الأول بيروت، حدّاً أدنى، 
أو مع نهاية المهلة التي وضعها الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في نهاية الشهر 
الـــجـــاري، إن لــم يــقــدم لــبــنــان عــلــى تحريك 
فــي ظــل جــمــود دبلوماسي  الساكنة  المـــاء 
ــــي شــــــأن مـــوضـــوع  ومــــيــــدانــــي لـــبـــنـــانـــي فـ
السلاح، ووسط تنفيذ إسرائيل  حصرية 
غاراتها تحت عنوان قصف مخازن أسلحة 
لحزب الله في جنوب الليطاني وما بعده، 
عــلــى اعــتــبــار أن هـــذا يــنــاقــض بــنــود تلك 

 كرم هجومًا عليها.  
ّ
الاتفاقية التي شن

ــرار  ــال مـــصـــدر أمـــيـــركـــي تــعــقــيــبــا عــلــى قـ ــ وقـ
ــنــــاك أجـــــــواء تـــرحـــيـــب فــي  الـــتـــعـــيـــن، إن »هــ
واشنطن بخطوة لبنان تعيين رئيس وفد 
مدني للتفاوض مع إسرائيل«، وإن الإدارة 
الأميركية تتجه نحو »زيادة الضغط على 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي نــتــنــيــاهــو في  رئــيــس الــ

عمر سمير

ــاريـــر مـــصـــريـــة رســـمـــيـــة أخـــيـــراً  ــقـ خـــرجـــت تـ
ــزواج  بــأرقــام مــفــزعــة عــن نــســب الــطــاق والــ
في مصر، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا 
لمن يعي تبعات تلك الأرقام. كثيراً ما تردّد 
الحكومة والرئاسة خطورة ذلك الأمر على 
ــلـــى الأســـــــرة المـــصـــريـــة، مــــن دون  مـــصـــر وعـ
النسب  هـــذه  لتقليل  فــعــلــت  مــــاذا  تــقــول  أن 
والأرقــــام المــفــزعــة لــلــطــاق، ولمـــاذا الــزيــادات 
ــداً فـــي مـــعـــدّلاتـــه فـــي الــســنــوات  الــكــبــيــرة جــ
ــانـــت لا تــمــلــك  الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة، كـــمـــا لــــو كـ
مــعــلــومــاتٍ ولا دراســـــــاتٍ ولا إجــــابــــاتٍ، أو 
أنها تتجاهلها وتلقي باللوم على أسباب 

هامشية في بعض الأحيان.
يــفــيــد تـــقـــريـــر الـــجـــهـــاز المــــركــــزي لــلــتــعــبــئــة 
الـــعـــامـــة والإحــــصــــاء الـــــذي اســـتـــنـــدت إلــيــه 
الصحف بأن مصر سجّلت في عام 2024 
 %2.5 بنسبة  الـــزواج  في عقود  انخفاضا 
بينما ارتفعت حالات الطلاق بنسبة %3.1 
مــقــارنــة بــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي 2023.، بلغ 
عدد حالات الــزواج في عام نحو 937 ألف 
 %57.8 الــريــف على نسبة  استحوذ  عــقــد، 
الطلاق  حــالات  ارتفعت  المقابل،  في  منها. 
إلـــى 274 ألـــف حــالــة فــي 2024، مــقــارنــة بـ 
266 ألــفــا الــعــام الــســابــق عــلــيــه. وارتــفــعــت 
ألــف حالة  إلــى 158.2  الحضر  فــي  النسب 
الــحــالات،  إجمالي  مــن   %57.8 نحو  تمثل 
ألف  إلــى 115.7  الــريــف  بنمو 5.1%، وفــي 
حالة بنمو محدود 0.5%. وفي التفاصيل 
إذ إن أعلى  هناك كثير من المسكوت عنه، 
معدلات الزواج هي بين متوسّطي التعليم 
الــذيــن هــم الأقـــل معاناة مــن البطالة فيما 
يــرتــفــع الـــطـــاق فـــي أوســــــاط الــجــامــعــيــن 
إنه  القول  يمكن  وبالتالي،  والجامعيات. 
ارتفعت  التعليم  مستويات  ارتفعت  كلما 
حالات الطلاق وانخفضت معدّلات الزواج.

يــبــدو هـــذا المـــوضـــوع مــحــيّــراً لــلــحــكــم، وقــد 
تــكــرّر ذكـــره فــي خــطــابــات رئــاســيــة. أخــيــراً، 
السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  علينا  خــرج 
هما الدراما بأنها ترفع سقوف تطلعات 

ّ
مت

والفيلات  القصور  يــرون  عندما  الــزوجــات 
ــمّـــة الــــــــزوج أن  ــة فــيــعــتــقــدن أن مـــهـ ــفــــارهــ الــ
يوصلهن إلــى هــذا المــســتــوى، وأنــهــا تنشر 
أفــكــاراً حــول الــخــيــانــات الــزوجــيــة وغيرها. 
جزء  التطلعات  ســقــوف  رفــع  أن  والحقيقة 
ــلـــة، لـــكـــن الــــجــــزء الأهـــــــم أن هـــذا  ــكـ مــــن المـــشـ
الــذي تفاقم في  الرهيب  التفاوت  يعبّر عن 
العشرية السوداء الماضية جرّاء السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، من دون 
أيــــة ســيــاســات تـــرفـــع مـــن مــســتــوى الــفــئــات 
الأفقر المادية والاجتماعية، أو حتى تعينهم 

أسامة أبو ارشيد

فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2017، وقــبــل 
ــل مــــن أســـبـــوعـــن عـــلـــى تـــولـــي الــرئــيــس  ــ أقـ
ترامب،  دونــالــد  حينئذ،  المنتخب  الجديد 
ــــى، أصـــدر مجلس  عــهــدتــه الــرئــاســيــة الأولـ
 
ً
أتـــانـــتـــيـــك، الــبــحــثــي الأمــــيــــركــــي، تــحــلــيــا
تــرامــب سيكون  كــان  إذا  يتساءل فيه عما 
 A( بــمــثــابــة »الـــثـــور فـــي مــتــجــر الــــخــــزف«؟
التحليل  ذلــك  كــان   .)bull in a china shop
أطلقها  اقتصادية  تــهــديــدات  خلفية  على 
الـــرجـــل ضـــد الـــصـــن، ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد 
دولــي، المتشابك عضوياً مع الاقتصادين، 
ــو الأمـــــــر الــــذي  ــ ــركــــي والــــعــــالمــــي، وهــ ــيــ الأمــ
ــة اقــتــصــاديــة  ــه إيــــجــــاد أزمــــ ــأنـ ــان مــــن شـ ــ كـ
ذلــك،  بعد  سنين  ثماني  وأميركية.  عالمية 
وتحديداً في فبراير/ شباط، أي في عهدته 
ــاضٍ فــيــدرالــي  الــرئــاســيــة الــثــانــيــة، شــبّــه قــ
»الــثــور فــي متجر الــخــزف« على  تــرامــب بـــ
خلفيه إقالته أحد المفتشين العامين، ممن 
يــعــمــلــون بــصــفــة جــهــات رقــابــيــة مستقلة 
داخل الوكالات الفيدرالية، وكان ترامب قد 

أقال 17 منهم حينها.
إنكليزي  الــخــزف« مثل  فــي متجر  »الــثــور 
يــســتــخــدم لــلــدلالــة عــلــى شــخــص يتصرّف 
أين يتطلب  أو عدوانية  أو تهوّر  باندفاع 
ب 

ّ
الموقف الحذر والتلطف، الأمر الذي يترت

إذا  ولــكــن،  وتــخــريــب وأذى.  فــوضــى  عليه 
كــان الــثــور يــتــصــرّف بــدافــع غــريــزي عاجز 
شــــيء  كـــــل  ــم  يـــحـــطـ ــيـــث  بـــحـ الإدراك،  عـــــن 
حــولــه، إذا مــا حــوصــر فــي متجر للخزف، 
فــإن تــرامــب يــبــدو كمن يجمع بــن الحسِّ 
ــعـــدوانـــيِّ المــتــهــور والــفــوضــى  الـــغـــريـــزيِّ الـ
دَسَةِ، بغرض إحداث تغييرات جذرية 

ْ
هَن

ُ
الم

فـــي الــســيــاســتــن الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
ــة  ــد أعـــــرافـــــا راســـخـ ــعـ ــا يـ ــ ــــل مـ  كـ

ً
ــا ــاهـ ــتـــجـ مـ

ـــســـاعـــد تــرامــب 
ُ
أو حــســاســيــات قــائــمــة. وت

عــلــى ذلـــك مــيــزتــان، قليلا مــا تــتــوفــران في 
ــــى أن لــديــه  ــد. الأولـ ــ شــخــص فـــي وقـــت واحـ
ــادراً مـــا يتأثر  ــ جــلــداً ســمــيــكــا، حــيــث إنـــه نـ
بــالانــتــقــادات أو مــحــاولات إحــراجــه، وهو 
الأمر الذي تلخصه عبارة تقال في وصفه: 
؟«. 

ْ
جَل

ْ
 يَخ

ُ
جَل

ْ
»كيف تجعل شخصاً لا يَخ

أما الثانية، نجاحه في تشكيل هالة حوله 
 الــنــظــر أكــان 

ّ
بــن قــاعــدتــه وأتــبــاعــه، بــغــض

ذلــك قناعة بــه، أم طمعاً بــرضــاه، أم خوفاً 
مُبرّر  إن كل ما يفعله  من سُخطه، بحيث 
التغاضي عنه. ومن  أو يمكن  أعينهم  في 
ــة تـــلـــك الاجـــتـــمـــاعـــات  ــارخـ المــــفــــارقــــات الـــصـ

الجماعة  بــن  الــتــداخــل  هـــذا  ولــكــن   ،1992
 قائماً، ولم يُقطع، أو يُحسم، 

ّ
والحزب ظل

داخـــل بنيان  مــؤثــرة  للجماعة كلمة   
ّ

وظـــل
الحزب. هذا التداخل بين الحزب والجماعة 
يُذكر، إلى سنوات قريبة خلت، في العلاقة، 
والاشتباك مع حركة حماس. وكانت هناك 
قناعات داخل أجهزة السلطة في الأردن أن 
ــديــر أحياناً المشهد فــي داخــل 

ُ
ت »حــمــاس« 

الحزب  إلــى  يمتدّ  ما  الأردن،  في  الجماعة 
حكماً. وحتى وقت قريب، كانت تصنيفات 
ــــراً أيـــضـــا على 

ّ
الـــصـــقـــور والــحــمــائــم مــــؤش

»حماس«،  أجندة  عن  والافتراق  الاقتراب، 
والامتدادات الخارجية للحركة، وربما كان 
قــرار إبعاد قــادة حركة حماس من الأردن 
)1999( في حكومة عبد الــرؤوف الروابدة 
قد حــدّت من هذا التداخل، وبعثت رسالة 

إلى الحركة الإسلامية بالتوقف والحذر. 
ــة، فـــي الــعــقــود  ــ ــيـ ــ عـــمـــدت الــســلــطــات الأردنـ
الماضية، إلى تفتيت الجماعة من الداخل، 
واســتــقــطــاب عــنــاصــر مــؤثــرة مــن داخــلــهــا، 
ــداث كــيــانــات إســامــيــة مـــوازيـــة لنزع  ــ وإحـ
الشرعية عنها، وأحادية تمثيلها الإسلام 
الــســيــاســي، غــيــر أن كــل هـــذه الــحــمــات لم 
وظلت  وتهميشها،  إقصائها،  فــي  تنجح 
لاعباً رئيسياً. وربما كان »الربيع العربي« 
السلطة في  بــن  الــبــائــن«  »الــطــاق  لحظة 
الأردن وجــمــاعــة الإخــــوان المــســلــمــن، حين 
اعـــتـــقـــد الـــنـــظـــام أن »الإخــــــــــوان« اســتــغــلــوا 
الــعــربــي« لــرفــع ســقــف مطالبهم  »الــربــيــع 

ــزة، وأنـــهـــم يــوظــفــون  حـــرب الإبـــــادة عــلــى غــ
»7 أكـــتـــوبـــر« لأجــنــدتــهــم الــســيــاســيــة، وأن 
خطابهم كان يتسم بالتصعيد، وتحريض 
ــد يــصــعــب ضــبــطــه،  الـــــشـــــارع، وهـــــو أمـــــر قــ
الاحتلال  عملياتٌ مسلحة ضــد  ــبــرت 

ُ
واعــت

راً 
ّ

الإسرائيلي من الأراضـــي الأردنــيــة مؤش
خـــطـــيـــراً، خـــصـــوصـــا بـــعـــد تــبــنــي الــحــركــة 

الإسلامية لها أولًا، وتراجعها لاحقاً.

تــفــجّــر أكـــثـــر مــظــاهــر هــــذا الــتــصــعــيــد قبل 
ــهــم 

ُّ
ــة الــتــي ات ــدولـ أشــهــر فـــي قــضــيــة أمــــن الـ

فيها أشخاصٌ، منهم »أعضاء في الجماعة 
والحزب« بتصنيع الصواريخ، والطائرات 
القضية  هــذه  وزادت  والتجنيد،  المــســيــرة، 
باب  وفتحت  وعمّقتها،  ــة،  الأزمــ ظــال  مــن 
الأســئــلــة عـــن مــشــروعــيــة جــمــاعــة الإخــــوان 
ــلـــمـــن، قـــبـــل أن تـــعـــلـــن الـــحـــكـــومـــة فــي  المـــسـ
إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي حــظــر الــجــمــاعــة، 
واعتبارها غير مشروعة، وتجريم أي دعم، 
أو ترويح لها. وظل ملف حزب جبهة العمل 
الإسلامي على الطاولة، وقيد البحث بعد 
بالجماعة،  الحزب  ارتباطات  اتهامات عن 

لة. ما اعتبر مخالفات تستوجب المساء
ــر الــتــنــفــيــذي لــلــرئــيــس تـــرامـــب،  ــ بــعــد الأمـ
ــوات فــي الأردن إلــى حــل حزب  تــدعــو أصـ
ــبـــل صــــدور  ــل الإســـــامـــــي قـ ــمـ ــعـ جـــبـــهـــة الـ
الإدارة  ســـتـــتـــخـــذهـــا  ــي  ــتــ الــ الإجـــــــــــــراءات 
الأميركية، وهناك من يذهب إلى الدعوة 
إلى حل البرلمان، والذهاب إلى انتخابات 
كــان هناك  إن  نيابية جــديــدة، خصوصاً 
العمل  نـــواب جبهة  الــى استبعاد  تــوجّــه 
ــوات  ــرى أصــ ــي المـــقـــابـــل، تــ ــي. وفــ الإســــامــ
التساوق  وعـــدم  التمهّل،  أخـــرى ضـــرورة 
مــع »مــراهــقــة« إدارة تــرامــب فــي تصنيف 
الــــحــــركــــات الـــســـيـــاســـيـــة، ويــــعــــيــــدون إلـــى 
الأذهان تصنيف جبهة النصرة، ولاحقاً 
هيئة تحرير الشام التي كانت بتصنيف 
 ،

َ
ــا إرهــــابــــيــ تــنــظــيــمــا  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة 

الــبــيــت الأبــيــض.  والآن تفتح لــهــم أبــــواب 
يُــعــرف  فـــي الأردن حــالــة مـــن الــتــرقــب، ولا 
ــعــرف حــدود 

ُ
بــعــد الــتــوجّــه تــحــديــداً، ولا ت

المــعــلــومــات والاتـــهـــامـــات الأمــيــركــيــة بحق 
عــقــوبــات  الأردن، وهــــل ســتــفــرض  إخـــــوان 
ــة؟... هـــنـــاك فــي  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى شـــخـــصـــيـــات قـ
الـــغـــرف المــغــلــقــة فـــي عـــمّـــان ســيــنــاريــوهــات 
عد، وجــدل، ونقاش قانوني عن إمكانية 

ُ
ت

ــــي  ــــامـ ــمــــل الإسـ ــعــ فــــصــــل حـــــــزب جـــبـــهـــة الــ
ــــوان  عـــن الــجــمــاعــة، والـــنـــأي بــهــا عـــن الإخـ
المسلمين، والاستمرار بالمضي في الأجندة 
الــوطــنــيــة لـــإصـــاح الــســيــاســي مـــن دون 
التعثر في مقاربات واشنطن. ويرى معهد 
السياسة والمجتمع، في دراســة استباقية 
بعد القرار الأميركي، أن بقاء حزب جبهة 
ــر الـــواقـــع غير  الــعــمــل الإســـامـــي عــلــى الأمــ
مع  الانــدمــاج  أمامهم خيارين؛  وأن  مفيد، 
حزب، أو أحزاب سياسية أخرى، أو تغيير 

اسمه وهويته الحزبية.
ــبـــهـــة الـــعـــمـــل  ــزب جـ ــ ــ فـــــي كـــــل الأحـــــــــــــوال، حـ
الإسلامي على صفيح ساخن، والخيارات 
ــول الـــتـــجـــربـــة إن تــيــار  ــقــ ، وتــ ــا مــــــرٌّ أحــــاهــ
الإســـــام الــســيــاســي عُــــرف بــبــراغــمــاتــيــتــه، 
ومرونته، وقدرته على التكيف، والتماهي 
مـــع الاســتــحــقــاقــات، مــهــمــا كــانــت صــعــبــة، 
للحفاظ عــلــى وجــــوده، والـــدولـــة الأردنــيــة 

أكثر من يعرف ذلك.
)الرئيس التنفيدي لمركز 
حماية حرية الصحافيين في عمّان(

أن تعيين  إذ يبدو  لبنان«.  ما يخص ملف 
»الميكانيزم« أحرج   مدنيّاً في 

ً
لبنان ممثلا

الدولي،  والمجتمع  واشنطن  أمــام  أبيب  تل 
مــوضــحــا أن »عــــدم رفـــض إعــــان نتنياهو 
إرســــال مــوفــد إلـــى بــيــروت يــوحــي بــأجــواء 
إيــجــابــيــة لــبــنــانــيــة«. شـــهـــدت مــنــاطــق ذات 
»موتوسيكلية«  تحرّكات  الله  حــزب  نفوذ 
كالعادة لمؤيديه ومناصريه، رافضين قرار 
أنــه خطوة نحو  التعيين هــذا، على اعتبار 
الــتــطــبــيــع. إذ فــي وقـــت ذهـــب بعضهم إلــى 
أن هذه المشهدية التي تكرّرت في أكثر من 
إربــاك داخلي  إلــى  منطقة لبنانية، ستقود 
قد يتطوّر إلى أحــداث أمنية بهدف إظهار 
الجمهورية  الضغط على رئاسة  مزيد من 
لــلــتــراجــع عــن هـــذه الــخــطــوة، مستنسخين 
الــنــمــوذج الــذي حصل فــي البلد عــام 1983 
أيـــــار بين   17 اتــفــاقــيــة  إســـقـــاط  إلــــى  وأدّى 
فهل  يــومــهــا،  وإســرائــيــل  اللبنانية  الــدولــة 
ســيــقــود هــــذا الـــتـــحـــرّك الـــرئـــيـــس عــــون إلــى 
التراجع عن قرار التعيين، أم أنه لا يتعدّى 
عـــرضـــا مــســرحــيّــا شــكــلــيّــا، بــيــنــمــا الــحــزب 

موافق ضمنيّاً على مضمون التعيين؟ 
 
ّ
قد ينزلق المشهد الداخلي إلى صــدام، لكن
ــتـــبـــروا أن أحــد  هــــذا مــســتــبــعــد عــنــد مـــن اعـ
أطــــراف الــثــنــائــي الــشــيــعــي، المــمــثــل برئيس 
مجلس النواب نبيه بــرّي، أظهر في الأيــام 
تقارباً  لبنان  الــبــابــا  بها  زار  الــتــي  الــثــاثــة 
واضـــحـــا مـــع الــرئــيــس عــــون، ولاســيــمــا في 
ت 

ّ
ــيــــروت، حــيــث ركــــز الــــقــــدّاس فـــي وســــط بــ

ــزاح، وتعالي  ــ عــدســات المــصــوريــن عــلــى »المـ
الضحكات« بين الرجلين.

لا يــريــد بـــري تــكــرار ســيــنــاريــو الـــحـــرب، إذ 
الـ »فيتو« على تطعيم  ا 

ً
رغم وضعه سابق

بدبلوماسيين،  اللبنانية  المفاوضة  اللجنة 
بــهــا  قـــــام  الــــتــــي  المـــكـــوكـــيـــة  الـــحـــركـــة   

ّ
أن إلا 

خليل،  حسن  علي  الــنــائــب،  المساعد  أمينه 
ــران، بــعــد تــصــريــحــات  ــهــ بـــن الــــريــــاض وطــ
سافراً   

ً
تــدخــا اعتبرت  إيرانيين  مسؤولين 

فـــي الـــشـــأن الــلــبــنــانــي، تـــؤكـــد أن الــتــمــاهــي 
واضح مع قرار التعيين للرئيس عون. كما 
بري كذلك حزب الله، الذي رغم تصريحات 
إعــادة  شــأن  في  تحديداً  العالية  مسؤوليه 
التسلح والجهوزية لأي سيناريو عسكري، 
 هــذا لا يــصــرف مــيــدانــيّــا بــل سياسيّاً، 

ّ
لــكــن

على التكيف مع السياسات النيوليبرالية، 
ــــن تــحــت  ــــايـ ــــرات المـ ــــشـ ــا أســـقـــطـــت عـ ــ ــمـ ــ وإنـ
خــطــوط الــفــقــر، وفـــي طــبــقــات أدنــــى، وزادت 
مـــن مــعــانــاتــهــم عــلــى عــكــس كـــل الــخــطــابــات 
علينا  خــرجــت  كما  والــرســمــيــة.  الحكومية 
مـــواقـــع صــحــف عـــديـــدة وصــفــحــاتــهــا على 
المصريين  آراء  لتستطلع  التواصل،  مواقع 
بــشــأن الأســـبـــاب، والـــتـــي تــنــوّعــت، وعــبــرت 
مما  أكثر منطقية  تبدو  كثيرة  أسبابٍ  عن 
تــشــيــر إلـــيـــه الــحــكــومــة والــــرئــــاســــة، اتــفــقــت 
أغلب التعليقات على أن أهم الأسباب هي 
الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة من 
شديدة  الشباب  بــن  وهــي  مرتفعة،  بطالة 
الارتفاع، ومعدّلات فقر مرتفعة جدّاً، وهي 
كذلك شديدة السوء لدى الشباب، بل هناك 
ــدّاً في  ــم الــعــمــل عــالــيــة جــ ـــرات فــقــر رغـ

ّ
مـــؤش

م أسعار جميع 
ّ

مصر، بالإضافة إلى تضخ
الغذاء  فــي  وهــي  قياسية،  بمعدلات  السلع 
الأســر  متطلبات  أهــم  هما  اللذين  والسكن 
ــزواج  الـــجـــديـــدة، مـــا يــجــعــل الإقـــبـــال عــلــى الــ
مـــغـــامـــرة غـــيـــر مــحــســوبــة الــــعــــواقــــب، وهـــي 
أمور ربما لم يجرُؤ أحد أن ينبّه الحكومة 

والرئاسة إليها.
أيـــضـــا، يــجــب أن تــؤخــذ هــــذه الأرقــــــام على 
مــحــمــل الــجــد مـــن نــاحــيــة الــفــقــر والــبــطــالــة، 
ومـــن نــاحــيــة خــطــاب نــســوي يــرفــع سقوف 
تقابله  لــلــمــرأة،  والاستحقاقية  التطلعات 
أيضاً عليه،  فــي رد فعل  خطابات ذكــوريــة 
صّلت لصالح المرأة 

ُ
وعلى سلسلة قوانين ف

ــة،  عــلــى حـــســـاب الأســــــرة والــــرجــــال والــــدولــ
فما الــذي ننتظره إذا كانت حــالات الطلاق 
حوالي 30% من حالات الزواج، وكانت  274 
ألف أسرة تتفكّك وتضيع في السنة، وهو 
ما لا يحدُث حتى في أســوأ البلدان حــالًا؟ 
كيف سنواجه تبعات هذا من تشرّد ملايين 
ــي نــســب  الأطـــــفـــــال، وكـــيـــف ســـيـــؤثـــر هـــــذا فــ
ــات والــصــدمــات  ــ الإدمــــان والــجــريــمــة والأزمـ
ــة لــــــدى الأبــــويــــن  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الـــنـــفـــســـيـــة والاجــ

والأطفال، وما تبعات هذا على الجميع؟
تــتــحــدّث الــرئــاســة والــحــكــومــة عـــن ارتــفــاع 
نسب الــطــاق وحــدهــا مــن دون حــديــثٍ عن 
تــأخــر ســـن الـــــزواج وارتـــفـــاع مــتــوسّــط سن 
الــــزواج حتى حـــدود الــثــاثــن عــامــا، بينما 
كـــانـــت فـــي حـــــدود الـــــــ24 عـــامـــا، قــبــل تــولــي 
الــســيــســي الــرئــاســة فــي عـــام 2014، ويــبــدو 
أنهم شديدو السرور بهذه النتيجة، حيث 
هذا مفيد لسياسة خفض الزيادة السكانية 
لــلــنــمــو  الأول  المــــعــــوق  يـــعـــتـــبـــرونـــهـــا  الــــتــــي 
ذلــك،  غير  أرقــامــهــم  تقول  بينما  والتنمية، 
والنمو  الخصوبة  انخفاض معدل  رغم  إذ 
السكاني بشكل ملحوظ، لم تحدُث أية نقلة 
نــوعــيــة، لا فــي الــنــمــو بــأرقــامــه الــكــلــيــة، ولا 

البيت  في  لحكومته  ترامب  يعقدها  التي 
عـــا 

ّ
ــبـــاشـــر مـــوز ــيٍّ ومـ ــ  حـ

ٍّ
ــث ــ ــيــــض فــــي بـ الأبــ

الحديث على وزرائه الذين يلوكون الكلام 
مـــراراً وتــكــراراً، فــي مــديــح ذكــائــه وعظمته 
واستثنائيته في حالة من المنافقة المخزية 
ــاتــــوريــــون  ــتــ ــاء دكــ ــ ــمـ ــ ــسُــــده عـــلـــيـــهـــا زعـ يــــحــ
الشمالي  الكوري  الزعيم  مثل  نرجسيون، 

كيم جونغ أون.
الــخــطــورة فـــي حــالــة تـــرامـــب مــضــاعــفــة، لا 
ــى مــســتــواهــا خــطــر آخـــــر، إذ إنــه  يـــرقـــى إلــ
زعيم الدولة العظمى، التي يمكنها إحداث 
فــوضــى لا مــثــيــل لــهــا فـــي الــعــالــم كــلــه، مع 
إضــافــة جــديــدة هــنــا، أن تــرامــب لا يــتــورّع 
حتى عن إحداث الفوضى في بلاده نفسها. 
ــح 

ّ
ــه قــد يــتــرش مــن ذلــــك، حــديــثــه المــتــكــرّر إنـ

لــولايــة رئــاســيــة ثــالــثــة، رغـــم أن الــدســتــور 
لا يـــخـــوّل لـــه هـــــذا. ومــــن ذلـــــك، اســتــهــدافــه 
خــصــومــه الــســيــاســيــن عــبــر أجــهــزة إنــفــاذ 
الــقــانــون وبــالــقــضــايــا الــكــيــديــة. ومـــن ذلــك، 
ــدعــاة 

ُ
تــعــدّيــه عــلــى كــل الــقــيــم الأمــيــركــيــة الم

الديمقراطية  ومحاولاته ضعضعة أسس 
ومن  دكتاتوراً.  بوصفه  ليحكم  الأميركية 
ذلـــك، مــحــاولاتــه تــطــويــع الــقــوة الأميركية 
لــيــســتــفــيــد مــنــهــا هـــو وعــائــلــتــه وشـــركـــاؤه 
ــنـــظـــام الــســيــاســي  ــا. إلــــــخ. غـــيـــر أن الـ ــيـ ــالـ مـ
ــه الــعــريــق يــتــيــحــان أدوات  الأمــيــركــي وإرثــ
وإمكانيات للجم نزوات ترامب وجموحه، 
وحتى طيِّ صفحته في لحظة ما. أو على 
أميركي  هـــذا منتج  إن  الــقــول  يمكن  الأقـــل 
ومشكلة أميركية هم مسؤولون عنها وعن 
الفوضى  عــن  مــاذا  ولكن   ... داخلياً.  حلها 

والكوارث التي يُحدثها ترامب خارجياً؟
ــة مــطــلــع الـــعـــام  ــاسـ ــرئـ ــــى الـ مـــنـــذ عــــودتــــه إلـ
الــــجــــاري، يــتــصــرّف تـــرامـــب فـــي ســيــاســتــه 
الــخــارجــيــة كـــ«الــثــور فــي مــتــجــر الــخــزف«. 
ة ولـــبـــنـــان وإيــــــــران ونــيــجــيــريــا 

ّ
ــز ــ قـــطـــاع غــ

وفــنــزويــا وأوكــرانــيــا والمــعــارك الجمركية 
مجرّد شواهد على ذلك. 

ولــكــن الــســؤال الأهـــم: هــل منطق البلطجة 
بترامب  خاصة  تجارية  علامة  الأميركية 
ومــنــتــج حـــصـــريٌّ لــــه؟ الــــجــــواب، ومــــن دون 
تعقيدات: قطعاً لا... غير أن ترامب يكشف 
 
ً
عـــن ذلــــك الـــوجـــه الــقــبــيــح بــفــجــاجــة، فــضــا
إلى  الخارجية  السياسة  مــن  نقله  أنــه  عــن 
ــا يــزعــج  ــيــــركــــي، وهــــــذا هــــو مــ الــــداخــــل الأمــ
المؤسسة الأميركية تحديداً، على أساس أن 
السمَّ الزعاف، أو الــدواء المرِّ صُنِعَ أميركياً 

للآخرين، لا لكي تتجرعه هي نفسها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الـــتـــي تـــهـــدّد نـــظـــام الــحــكــم، وهــــو الــتــوجّــه 
الــــذي مــا زالــــت ظــالــه تــحــكــم الــعــاقــة منذ 
ذلـــك الـــحـــن. أعــلــنــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز في 
أن جماعة   2020 تموز  يوليو/  في  الأردن 
الإخـــــــوان المــســلــمــن مــنــحــلــة حــكــمــا، وغــيــر 
قــانــونــيــة، وفــاقــدة الشخصية الاعــتــبــاريــة، 
ــــرى  ــلـــى تـــســـجـــيـــل جـــمـــعـــيـــة أخـ ووافـــــقـــــت عـ
باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهم تيار 
مناوئ للجماعة، وخارج عنها، واشتعلت 
لاحقاً معارك قانونية بين الجماعة المنحلة 
والمسجلة قانونيّاً على الإرث المالي، وأبقت 
الـــحـــكـــومـــة، فـــي ظـــل هــــذا الــــخــــاف، شــعــرة 
للمساومة،  المنحلة،  الجماعة  مع  معاوية 

والتوظيف، والاستخدام.
وكانت  السياسية،  المكاسرة  هــذه  تنته  لم 
ــة الـــعـــمـــل  ــهـ ــبـ ــأة بـــحـــصـــد حـــــــزب جـ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ المـ
الإسلامي أكثرية لافتة في القائمة الوطنية 
في  مقعداً   )17( النيابية  الانــتــخــابــات  فــي 
مقعداً   14 إليهم  يضاف  الحزبية،  القائمة 
ــم الــــفــــرديــــة. وبــــهــــذا أصــبــحــت  ــوائــ ــقــ فــــي الــ
لـــديـــهـــم كــتــلــة وازنـــــــة مــــن 31 نـــائـــبـــا تــحــت 
سقف البرلمان. والحل الوحيد لمواجهتها، 
وإبـــطـــال تــأثــيــرهــا، كـــان بــتــحــالــف تــيــارات 
ــبـــرلمـــان، ليبقى  الأحــــــزاب الــوســطــيــة فـــي الـ
تأثير ممثلي حزب جبهة العمل الإسلامي 

هامشياً، وخارج دائرة صنع القرار.
ــــدة داخـــــل  ــزايـ ــ ــتـ ــ كــــانــــت هــــنــــاك قــــنــــاعــــات مـ
الجماعة  أن  الأردن  فــي  الــدولــة  مرجعيات 
والـــحـــزب يــحــصــدان تــعــاطــفــا أكــبــر فــي ظل 

 بنك الأهداف الإسرائيلي في حرب الـ66 
ّ
لأن

ــى المــعــقــول وتـــطـــورات المنطقة، 
ّ
يــومــا تــخــط

الــذي  ــار الأســـد، 
ّ

بــش ولاسيما سقوط نظام 
لتهريب  الحزب  مــمــرّات  الطوق على  أطبق 
ــا تــهــريــبــات أخــــرى.  ــمـ الـــســـاح والمـــــــال، وربـ
فهذا القرار أربك على ما يبدو الإسرائيلي، 
الذي كان رافضاً للتفاوض مع لبنان، على 
اعتبار أن لا لغة تعلو فوق لغة الحرب، قبل 
إقدام الدولة اللبنانية على تسليم السلاح. 
الخاص  المبعوث  نائبة  زيـــارة  وقــد حملت 
ــى لـــبـــنـــان، مــــورغــــان أورتــــــاغــــــوس، الــتــي  ــ إلـ
اجتمعت في لبنان مع لجنة »الميكانيزم«، 
رســالــة واضــحــة وجــدّيــة مــن إدارتــهــا حول 
السير فــي المــشــروع الاقــتــصــادي الترامبي، 
والــــــذي يــتــرجــم بــتــحــويــل بــعــض المــنــاطــق 
الحدودية اللبنانية إلى منطقة اقتصادية 

مشتركة مع إسرائيل )!(... 
الإدارة  تــراجــع عنه عند  »ســام نهائي« لا 
الأميركية التي تمارس الضغط على حركة 
حــمــاس وحــــزب الـــلـــه، كــمــا عــلــى إســرائــيــل، 
لفرض الاستقرار. وهذا ما جرى استيعابه 
 

ّ
إيـــرانـــيّـــا، وعــنــد حـــزب الــلــه، الــــذي بـــات جــل

مـــا يــنــتــظــره بــعــض المـــكـــاســـب فـــي الـــداخـــل 
اللبناني، كي يستطيع من خلالها محاكاة 
ــى حــــن تـــمـــرّ الــغــيــمــة  ــ بــيــئــتــه المـــنـــكـــوبـــة، إلـ
لكل  يكون  وعندها  المنطقة،  عن  الضبابية 
تــطــور ســيــنــاريــو خـــاص بـــه، فــهــل استسلم 
أم هو في مرحلة الانتظار لإبعاد  الــحــزب، 

شبح الحرب؟
)كاتب لبناني(

نرفع  فلم  الحقيقية،  راتها 
ّ

بمؤش التنمية 
ملايين من خطوط الفقر، بل لم نحافظ على 

نسب الفقر ومعدلاته، كما كانت من قبل.
ــتـــقـــاريـــر أيـــضـــا بـــأن  أفـــــــادت بـــعـــض هـــــذه الـ
ــزايــــدت أكـــثـــر مـــن %15  مـــعـــدلات الـــطـــاق تــ
ــة وحـــدهـــا،  ــيـ فــــي الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر المـــاضـ
وهـــي مــعــدلات قــيــاســيــة مــقــلــقــة، تــدعــو إلــى 
إطــاق عدة دراســات لهذه الظاهرة التي لا 
يحيطها مقال أو دراسة واحدة، فالموضوع 
يرتبط بالاجتماع والاقتصاد وعلم النفس 
رات المزاج العام والتفاؤل والتشاؤم 

ّ
ومؤش

والفئات  الــشــبــاب  ودراســــات  المستقبل  مــن 
بــعــض سماسرة  يــقــول  الاجــتــمــاعــيــة. فيما 
العقارات إن هذا التزايد في معدلات الطلاق 
يخدم السوق العقاري وينشط الطلب، وهم 
مــحــقــون، لأن انــشــطــار الأســــر يــنــشــئ طلبا 
أعلى، ولأن الطلاق في مصر يعني خسران 
الرجال أموالهم وعقاراتهم لصالح زوجات 
ممكنات، بالقانون تارّة وبالبلطجة تارات 
حدث 

ُ
أخرى، أو يقيم حالات انتقام زوجي، ت

العقارات وحيازتها،  ملكية  على  صراعات 
قــــد لا تـــنـــتـــهـــي، ويـــظـــلـــون عـــبـــيـــداً لــلــســوق 
العقاري الذي يعتبرهم مجرّد زبائن أفراد، 

لا أسراً تحتاجه للحفاظ عليها. 
عليها أيضا أن تراجع سلاسل من الفتاوى، 
استحقاقية  وترفع  للأثرياء،  إلا  تصلح  لا 
الــنــســاء، وتــكــرس المــبــالــغــات فــي متطلبات 
ــراً أكــــثــــر فــقــراً  ــ ــ الــــــــــزواج، والــــتــــي تــــوجِــــد أسـ
وتعيش  والاستدانة،  بالتفاوت  وإحساساً 
ــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة ســيــئــة،  ــاديـ ــتـــصـ ــا اقـ ــروفــ ظــ
حالة  بها  تتسبّب  الــتــي  الــضــغــوط  نتيجة 
ــــل والأقـــــارب  الاســـتـــدانـــة الـــواســـعـــة مـــن الأهـ
والـــبـــنـــوك ومـــؤسّـــســـات الإقــــــراض مـــن أجــل 
الزواج. وفي النهاية، تحمّل الطرفين ديوناً 
ــة ومــعــنــويــة، وتــتــفــاعــل مـــع الــعــوامــل  ــادّيـ مـ
الأخــــــرى، مــثــل الــــدرامــــا، ومــثــل الــخــطــابــات 
النسوية والذكورية الصراعية. وتؤدّي إلى 
أسر متفسّخة، سواء بالطلاق الصامت أو 
قــوانــن الأســرة  تــراجــع  أن  الفعلي، وعليها 
ق العدالة، وليس فقط المساواة في 

ّ
بما يحق

على  والتزامات  واجبات  دون  من  الحقوق 
الــطــرفــن تــجــاه بعضهما وتــجــاه الأســــرة. 
كــمــا عــلــى المــجــتــمــع وشــبــابــه أن يـــحـــدّد ما 
ــيـــداو، أم  ــراً وفــــق الـــسـ ــ ــان ســيــبــنــي أسـ إذا كــ
وفـــــق الـــشـــريـــعـــة والـــــظـــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــــواقــــع؟ وبــالــتــالــي، عليه 
المنطقية  غــيــر  الـــعـــادات  بالكلية  يــراجــع  أن 
المرتبطة بالزواج والطلاق، والتي  والمكلفة 
تكرّس حالة صراعية مجتمعيا لن تقتصر 
آثــــارهــــا عـــلـــى الـــبـــعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، وإنـــمـــا 
ســتــمــتــد إلــــى الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد، وقــد 

تحرق الأخضر واليابس.
)كاتب مصري(

 جبهة العمل الإسلامي على صفيح ساخن

في تعيين سيمون كرم مفاوضاً لبنانياًّ

أن ترتفع نسب الطلاق في مصر

ترامب و»الثور 
في متجر الخزف«

تقول التجربة إن تيار 
الإسلام السياسي 

عُرف ببراغماتيته، 
ومرونته، وقدرته 

على التكيف، 
والتماهي مع 

الاستحقاقات، مهما 
كانت صعبة

بنك الأهداف 
الإسرائيلي في حرب 

الـ66 يوماً تخطّى 
المعقول

إذا كانتا، الرئاسة 
والحكومة، جادّتين 
في محاربة ظاهرة 

الطلاق، فليس إصلاح 
الدراما وحدها هو 

الحل، بل يتطلب الأمر 
سياسات اقتصادية 

واجتماعية

آراء

معن البياري

يعبُر مشهد متابعة غزّيين في خيامٍ هناك مباراة منتخبي فلسطين وقطر في  لا 
منه،  نجي 

ُ
ت والمطر بلا سقوف  والتشرد  الــخــراب  الــعــرب، حيث  كــأس  بطولة  افتتاح 

كما  يعبُر  لا  فيه،  من  وكــل  المنكوب  القطاع  على  المعلنة  الإسرائيلية  الحرب  وحيث 
أي مشهدٍ على الشاشات، لما يشتمل عليه من غــزارةٍ في المعاني والدلائل، مضافاً 
إليه مشهد غبطة هؤلاء وفرحتهم بالفوز )المفاجئ؟( الذي أحرزه منتخب فلسطين 
الــخــور. ولــك أن تقول إن حاجة  البيت فــي   فــي ملعب 

ً
التي كانت شائقة المــبــاراة  فــي 

 في الوجوه والأعين الشاخصة نحو 
ً
أهل غزّة إلى أي فرحة، من أي نوع، كانت بادية

أن  إلى  يحدوه طموحٌ  فلسطين(  منتخب  )لقب  »الفدائي«  التلفزيون، حيث  شاشات 
يُنجز لنفسه حضوراً كروياً متقدّماً في هذه البطولة العربية التي تأهّل لها بصعوبة، 
الجزار،  المنتخب، إيهاب  ليبيا بركلاتٍ ترجيحية. جاء مــدرّب  به على فريق 

ّ
بعد تغل

أندية عربية وأجنبية، والأمــل قويٌّ  عــدّة  يلعبون في  واعــدة،  إمكانات  بلاعبين ذوي 
بأن الروح المعنوية العالية، والتأهل الكبير، سيخدمان المنتخب الذي يبدو أنه أصبح 
وحدَه الذي يُؤمل منه أن يأتي بالفرح لعموم الفلسطينيين، وفي مقدّمتهم أهل غزّة 
تعب 

ُ
المحاصرين الذين يخوضون معركة بقاء صعبة. ولأن اليأس بلغ في الشعب الم

مدىً بالغ الفظاعة، فإن انتظار إنجاز كروي في هذه المناسبة العربية الكبرى سيجدّد 
بين الفلسطينيين الثقة الباقية فيهم بأن في وُسعهم، مجتمعين، أن يصنعوا الأفضل 
والأجمل. قبل الفوز الفلسطيني، كان فوز منتخب سورية على منتخب تونس، وجاء 
مفاجئاً لكثيرين، بالنظر إلى ما هو معلوم من إمكاناتٍ عالية للمنتخب التونسي، وما 
 عن واقع حال الرياضة السورية وعثراتها في الظرف الانتقالي الراهن. 

ٌ
هو معروف

كثيرون من أشقائنا السوريين في غضون أعوام الأسد الدامية وحربه إياها كانوا 
يشتهون خسارة منتخب بلدهم، وكان هذا مؤلماً، لاعتبارهم أنه منتخب النظام، لا 
الشعب ولا البلد. اختلف الحال الاثنين الماضي، كان السوريون موحّدين في تشجيع 
منتخبهم الناهض والقادر، والذي جاء إحرازُه فوزاً ثميناً ليشعل أشواقهم إلى زمنٍ 
ة منتخبٍ 

ّ
تلملمهم تحت مظل السورية، وإلى حالةٍ وطنيةٍ جامعة،  القدم  لكرة  ذهبيٍّ 

يشعرون بانتمائه إليهم. 
الكبرى،  الرياضية  للتظاهرة  اليوم الأول  الفلسطيني والسوري، في  النجاحيْ،  ومع 
د المعلوم الذائع عن انتساب كرة القدم شعورياً للسياسة، لا إلى »اللعب الحلو«، 

ّ
يتأك

تتحدّد  لا  الــذاتــيــة.  إظــهــار مشاعرنا  مــن  ص 
ّ
التمل نــحــاول  الــذيــن  نحن  ضمر 

ُ
ن كما 

نا في تحبيذ فوز هذا المنتخب وخسارة ذاك إلا حسب أهوائنا السياسية التي 
ُ
خيارات

عيّ وجهاتِها مواقف الدول رسمياً في غير شأن، وفي المقدّمة الشأن الفلسطيني. 
ُ
ت

رجة 
ُ
الف الوقت نفسه، نغتبط في  أننا، في  وهــذا من طبائع الأمــور وبديهيّاتها، غير 

الرياضية، والأخلاقية من  والقدرات  والكفاءاتُ  واللمساتُ  المواهبُ  على مباراةٍ فيها 
قبل ومن بعد. وعندما يلعب المنتخب الوطني، لا يمكن إلا أن نكون وطنيين، نتعصّب 

لرمزية منتخب البلد، فنكون معه، لعب جيداً أم لم يتقن الأداء.
العرب في كل مكان  الخلطة من الأحاسيس والمشاعر، وبهذه الأنفاس، يتابع  بهذه 
ا صار المشترك الذي يوحّد الأمة مخدوشاً 

ّ
منافسات بطولة كأس العرب 2025، ولم

يها 
ّ
بالنزوعات المذهبية والمناطقية والطائفية، وبالانتماءات القبلية والجهوية التي تغذ

غرائز تغويها أوهام السيطرة والغلبة، فإن الحدث الرياضي الذي جاء تنظيم حفل 
 
ً
 مجدّداً على كفاءة قطر وأهليّتها في التميز الكبير، يأتي حاجة

َّ
افتتاحه مبهراً، دل

شديدة الضرورة، تيسّر جرعة حارّة من الشعور الذي تأتلف الأمة فيه. كان حفل 
تدشين البطولة استثنائيّاً في جمعه تنويعات غنائية وفنية وفلكلورية ضمن اللوحة 
العربية المتنوّعة في إطارها الجامع الشامل. وبذلك كله، بدا أن لدى العرب جدارهم 
في  قطر  نجاحات  أن  وبــدا  وعملياً.  بل  فقط،  لا شعوريّاً  يحميهم،  الــذي  الوجداني 
رصيدٌ  وغيرها،  الرياضية  الكبرى،  والعربية  العالمية  والمناسبات  التظاهرات  تنظيم 

ثمين للأمة، في وسع كل عربي الاعتزاز به، والعلوّ به. 
شون 

ّ
هي إشارات وشذرات من بين كثير يمكن أن ينكتب عن العرب وكأسهم، وهم يفت

عن الفرح والغبطة بالانتساب إلى أنفسهم، في مجموعهم العام وفي أحوالهم فرادى.

عائشة بلحاج

طــوال عامين من الإبـــادة، لم يتخذ أمــن معلوف موقفاً واضحاً مندّداً بها في غــزّة، 
الغشاوة  ت 

َّ
وِجهات نظرهم حين خف ذلــك، وغيّروا  فعلوا  أن مثقفين فرنسيين  رغم 

التي وضعها الغرب أمام أعينهم، وأشاروا إلى بشاعة ما ترتكبه إسرائيل صراحة لا 
تلميحاً. لكن معلوف، بعد كل ما حدث، اكتفى بالقول إنه هو الذي »نشأ مع الصراع، 
 في القريب العاجل«، مضيفاً »ربما اقتربنا من الحل ثلاث أو أربع مرّات، 

ً
لا يرى حلا

لنبدأ العيش بسلام وكرامة، لكن ذلك تحوّل إلى خيبة أمل. في الوقت الحالي، لا أرى 
أي حل، وربما لن نصل إلى حل«. لكن الغريب أنه مع تحدّثه باسم من ينتمي مباشرة 

إلى الأرض المنكوبة، تفادى الإشارة إلى العدو. 
الرومانسية  اللغات  مه جائزة 

ّ
تسل أيــام، في حفل  قبل  عبّر عنها  هــذه  نظره  وجهة 

داً في السياق العام أن العالم 
ّ
وادالاخارا، مؤك

ْ
في المكسيك، خلال فعاليات معرض غ

مخيف... والله؟ ولكن لماذا؟ لا يمكن أن يكون بسبب جرائم إسرائيل، حاشا فهو لم 
يذكر اسمها خلال العامين، بل لخطورة الذكاء الاصطناعي وتغلغل التكنولوجيا في 
هدد 

ُ
صميم حياتنا، فدعا إلى »اليقظة« و»الشعور بالمسؤولية«، لأن التقنيات الجديدة »ت

السلامة الجسدية والعقلية للبشرية، أو حتى بقاءها«. ... نعم، عزيزنا الروائي المفكر، 
لننسى خطر الوحش البشري، الذي يفتك بالبشر اليوم في أماكن متعدّدة، وننشغل 
. ماذا فعل البشر بالبشر 

ً
بوحش اصطناعي يهدّد بالسيطرة على البشر مستقبلا

هم الذكاء المشتبه به؟ هل يُحوّلهم إلى خدم له وأدوات بدل أن يكون هو الأداة؟ 
َ
حتى يفوق

لم لا؟ طالما أن الإنسان يفعل ذلك منذ أول التاريخ، ويتحوّل بعض البشر إلى وحوشٍ 
من تلقاء أنفسهم أو بقيادة بشر آخرين. هناك فرق بين الحديث عن حدثٍ تاريخي 
مرّت عليه العقود والقرون بمنطق فكري محايد، والتعليق على إبادة متوحّشة إبان 
ب الإعلان عن موقف أخلاقي واضح وإنساني بديهي 

ّ
حدوثها، حيث لا يمكن تجن

ضدها. قبل اليوم، كتب معلوف تعليقاً مقتضباً على منصة إكس، قال فيه إن »الإبادة 
شوّه صورة الدول 

ُ
حدة، وت

ّ
ضعِف السلطة الأخلاقية للولايات المت

ُ
الجماعية في غزّة ت

 لموازين القوى في 
ً
الكيان مرتكب الإبـــادة. وظــل محللا إلــى  الغربية«. بلا أي إشــارة 

المناسبة الثالثة، وهي حوار له مع »فرانس 24« سُئِل فيه عن غزّة، وعلق بقبعة المحلل 
ج الحرب في سياق الصراع بين الغرب وروسيا وإيران. مع أنه  الاستراتيجي الذي يُدرِِ
 على نسبة هائلة من ساكنة الأرض غض النظر أو اتخاذ موقف مهادن 

ً
كان مستحيلا

مع الإبادة، بل حتى الحديث عن الآثار النفسية للإبادة على نفوسنا فيما تدمّرت إلى 
الأبد نفسية الناجين من الإبــادة، أمر يشعر الإنسان بمزيدٍ من العار. بعد هذا كله، 

يأتي أمين معلوف ليخبرنا بأن العالم مخيف وعلينا الحذر. 
وقبل أن يكون العالم »مخيفاً أحياناً« في نظر معلوف، فهو »الأكثر إثارة« في التاريخ. 
بط نتفق معه، والدليل أن الإنسان الحالي يشعر كأنه يعيش في لعبة إلكترونية 

ّ
بالض

ق عليه النار فيها، لأنه موجود في طريق اللاعب. فقط لا غير. لأنه من أجل الفوز، 
َ
يُطل

الكائنات في طريقه. لا تأنيب ضمير ولا ندم في  على اللاعب أن يقضي على كل 
 فترة تاريخية مثيرة، بينما بمنطق 

ً
اللعب، فهو »مجرّد لعب«. بهذا المنطق، هي فعلا

حقيقي هي فترة أخرى في سلسلة البؤر السوداء في تاريخ البشرية. والتكنولوجيا 
أو المستويات الحضارية التي وصلت إليها حياة الإنسان مجرّد تفاصيل تقنية. الأهم 
هو نفسه، وإلى أي درجة بلغ به الانحطاط الأخلاقي. المفارقة أن لجنة تحكيم الجائزة 
عات العالم الحديث  أشادت بمجموع أعمال أمين معلوف، لقدرتها على »استكشاف تصدُّ
وتهجيناته بوضوح«. ولكن عندما تتجلى أفدح مظاهر التهجين الأخلاقي في وجهة 
نظر الغرب إلى الإنسانية، من خلال نموذج واحد صارخ، ولا يمكن التلميح له، لا تعليق. 
رغم أن معلوف وضع يديه في أكثر من كتاب على تناقضات الإنسان، ولكن عندما 

برزت التناقضات في شكلها الأقبح تجاهلها وفات مبضعُه الجراحي تشريحها. 
لماذا أنت لم تعد أميناً يا أمين؟

حسام كنفاني

ــد عــدم نجاعة خطة الــســام الــتــي عرضها 
ّ
على الــرغــم مــن كــل المــؤشــرات الــتــي تــؤك

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، فإنه ماضٍ بها من 
طرف واحد، رغم معارضة غالبية الدول الأوروبية. يبدو أن سعي الرئيس الأميركي 
لإنهاء الحرب، ضمن استراتيجيته لتكريس نفسه »رجل السلام«، يتجاهل المخاوف 
الأوروبية من الأطماع الروسية في القارة العجوز، حتى إنه قدّم خطة إنهاء الحرب من 
دون التشاور مع من كانوا »الحلفاء« الأوروبيين، كما أن المستشار الألماني فريدريش 
ميرز أكد أنه لم يطلع على الخطة الأميركية قبل تقديمها، مؤكداً أنها لا تتوافق مع 
التوجه الأوروبــي لإنهاء الحرب، خصوصاً أنها تطالب أوكرانيا بالتخلي عن أجزاء 

من أراضيها لروسيا، مقابل أن توقف الأخيرة الحرب.
غير أن هذه الأصوات الأوروبية، التي عبّر عنها المستشار الألماني، لم توقف ترامب 
يرسل  هو  وهــا  الــحــرب.  لإنهاء  الوحيدة  الوسيلة  يراها  التي  في خطته  المضي  عن 
الروسي فلاديمير بوتين، لكن من  الرئيس  للقاء  ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر 
اللقاء لم يكن وفق ما تريده الولايات المتحدة، فما تبعه من تصريحات  الواضح أن 
ومواقف روسية يوحي بأن موسكو باتت في موقع قوة، وهي ترى الهرولة الأميركية 

نحوها، مع تجاهل »الحلفاء« الأوروبيين.
فبعد اللقاء الذي جمع بوتين مع ويتكوف وكوشنر، خرج مستشار الرئيس بوتين 
للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، ليؤكد أن اللقاء كان »إيجابياً ومفيداً«، من دون 
الاجتماع،  بعد  دقائق  الأميركية.  الخطة  التفاوض بشأن  في  تقدم  أي  إلــى  الإشــارة 
التوجه الأميركي  تــراه روسيا من الاجتماع ومن  إلى ما  خرج بوتين نفسه ليشير 
 من أن يكون اللقاء فرصة للتهدئة بانتظار ما ستؤول إليه المحادثات، 

ً
تجاهها، فبدلا

تهديدات حربية،  ليطلق  الروسي  الرئيس  استغله  أوكرانيا،  تنازلات ستقدمها  وأي 
لم  إذا  بالكامل عسكرياً  )الأوكــرانــيــة(  دونــبــاس  على  موسكو ستسيطر  أن  معلناً 
السلاح، وإما  أن نحرر هذه الأراضــي بقوة  »إمــا   :

ً
القوات الأوكرانية، قائلا تنسحب 

الحربية تتقاطع مع إشارة بوتين  التصريحات  القوات الأوكرانية«. هذه  أن تغادرها 
الضمنية إلى رفض الخطة الأميركية، إذ قال إن »التوصل إلى نوع من الإجماع بين 
الطرفين المتناحرين ليس مهمة سهلة«، معتبراً أنه من السابق لأوانه الحديث عن ما 
إذا كانت بنود الخطة الأميركية للسلام في أوكرانيا تناسب موسكو أم لا. وأشار إلى 
أن الإفصاح عن ذلك قد يعرقل العملية التي تسعى الولايات المتحدة لإطلاقها بواسطة 

الدبلوماسية المكوكية.
ها 

ّ
رة التي تواصل روسيا شن سيَّ

ُ
تترافق هذه التصريحات مع هجمات الطائرات الم

على أوكرانيا وأطراف العديد من الدول الأوروبية. فموسكو لم تعد تتوانى عن خرق 
الأجــواء الأوروبــيــة، وهــي وصلت قبل أقــل من شهر إلــى بلجيكا، في أخطر اختراق 
»الحرب الباردة«. الخشية الأساسية  روسي للسيادة الأوروبية منذ انتهاء ما يُعرف بـ
بالنسبة إلى المسؤولين الأوروبيين هي من أن تؤدي المساعي الأميركية إلى تمكين 
روسيا من الساحة الأوروبــيــة، من دون حسيب أو رقيب، طالما أن ذلك يجري وفق 
التفاهم مع إدارة دونالد ترامب، خصوصاً أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي 
تشير إلى نظرة إيجابية لنيّات الرئيس الروسي، بالرغم من كل المؤشرات التي تؤكد 
عــدم رغبة  لجهة  الأمــيــركــي مفهوماً، خصوصاً  التوجه  هــذا  يكون  قــد  ذلــك.  عكس 
ترامب في استنزاف الميزانية العسكرية في الحرب الأوكرانية، لكنه يأتي على حساب 
الاتحاد الأوروبـــي، الــذي يُؤخذ عليه الارتــكــان الكليّ إلــى الــولايــات المتحدة، من دون 

التفكير بخيارات دفاعية بديلة في وجه التغوّل الروسي.
من المؤكد أن المسؤولين الأوروبيين يفكرون اليوم في ذلك، ويدرسون مشاريع كانت 
رحت سابقاً على طاولة النقاش، ومنها مشروع الدفاع الأوروبي، الذي قد يكون 

ُ
قد ط

الوقت قد حان لتفعيله.

في أجواء كأس العرب حين يعجز الروائي 
عن تسمية القاتل

»سلام« ترامب والعجز الأوروبي
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بشرى المقطري

ــة الــــتــــرابــــطــــيــــة بـــــن المـــحـــلـــي  ــعــــاقــ تــــدفــــع الــ
والإقــلــيــمــي عــلــى مــســتــوى الــديــنــامــيــكــيــات 
الأزمـــــــات  ارتـــــهـــــان  ــى  ــ إلــ ــلـــن  ــاعـ ــفـ الـ وأدوار 
ثم  ومــن  متغيّر،  بــواقــع  المحلية  السياسية 
تعطيل فرص استعادة القرار الوطني. وفي 
الحالة اليمنية، أفضت تلك التشابكات إلى 
ربــــط مـــســـار الأزمـــــة الــســيــاســيــة بــأولــويــات 
الــحــلــفــاء، بــمــا فــي ذلـــك تــحــوّل الـــوكـــاء إلــى 
ــد يــضــفــي تغير  الـــهـــامـــش الــســيــاســي، إذ قـ
اســتــراتــيــجــيــة الــفــاعــلــن فــي الــوقــت الحالي 
ــلــــى فـــــــرص الـــحـــل  ــيـــد عــ ــقـ ــعـ ــتـ مـــــزيـــــداً مـــــن الـ

السياسي على المدى المنظور. 
ــــع الـــــتـــــدخـــــات  ــــضـ ــــخـ إلــــــــــى حــــــــد كـــــبـــــيـــــر، تـ
ــات السياسية  الــدبــلــومــاســيــة فــي حــل الأزمــ
لمعيارية أحادية، تتمثل بتقاطعات المصالح 
من  ســـواء  والإقليميين،  الــدولــيــن  الفاعلين 
أي  المــخــاطــر،  أو مستويات  المــكــاســب  حيث 
تــؤدّي هــذه الأزمــات إلــى تصعيد التوترات 
ــــي الإضـــــــــرار  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــة، وبـ ــيــ ــيــــاســ ــيــــوســ الــــجــ
ــع أن المــــوقــــع الــجــغــرافــي  ــ بــمــصــالــحــهــا. ومـ
 على باب المندب، وأيضاً 

ّ
لليمن الدولة تطل

ــراع عــلــى  ــ ــــصـ ــــاء فــــي مـــعـــادلـــة الـ ــوكـ ــ دور الـ
النفوذ الإقليمي، ظل أحد أسباب التدخلات 
الــدبــلــومــاســيــة فــي الــســنــوات الــســابــقــة، فــإن 
ة، 

ّ
ــز ــ تــــحــــولات مــــا بـــعـــد وقـــــف الــــحــــرب فــــي غـ

عــلــى مــســتــوى الــتــحــالــفــات وتــغــيّــر خريطة 
الــنــفــوذ، فــرضــت نــفــســهــا فـــي الــتــعــاطــي مع 
الأزمــة اليمنية، إذ إنــه ومــع تصاعد أزمــات 
للفاعلين،  بالنسبة  أولــويــة  أكــثــر  سياسية 
في  تنحصر  اليمنية  الأزمــــة  أهــمــيــة  بــاتــت 
ــة ضــغــط غــيــر مــبــاشــرة فـــي إدارة  أنــهــا ورقــ
مــلــفــات اســتــراتــيــجــيــة وأمــنــيــة فــي المنطقة، 
تقارب  الــتــي  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مقابل  ففي 
تدابيرها  من  جــزءاً  اليمني بوصفها  الملف 
لتنشيط  إمكانية  أي  عن  وبمعزل  الأمنية، 
اليمنية،  دبلوماسية مصاحبة لحل الأزمة 
تــتــمــوضــع الـــســـعـــوديـــة، وأيـــضـــا إيــــــران، في 
عــاقــتــهــمــا  لــــتــــحــــولات  تـــبـــعـــا  ــلــــف  المــ إدارة 
ــلــــة، والـــتـــي  ــي هـــــذه المــــرحــ وأولـــويـــاتـــهـــمـــا فــ
تــتــجــاوز فــي أي حـــال مــوقــع وكــائــهــمــا في 
ــم  مــعــادلــة الـــصـــراع المــحــلــي، وأيــضــا أدوارهــ

السياسية.   
الأميركية  الاستراتيجية  اتجاهات  تتبلور 
ــــرب فــي  ــحــ ــ ــد وقـــــــف الــ ــعــ ــا بــ ــ ــة مــ ــلــ ــــي مــــرحــ فــ
ــي ســيــاســة احــتــوائــيــة فـــي إدارة 

ّ
ة بــتــبــن

ّ
ــز غــ

الأزمـــات، والأهـــم اســتــمــرار تحييد الصراع 
 في تصعيد 

ً
الإسرائيلي الفلسطيني عاملا

منح  جانب  إلى  الجيوسياسية،  التوترات 

يقظان التقي

فــي   Cop30 ــنــــاخ المــ مـــؤتـــمـــر  نـــتـــائـــج  تــشــيــر 
ــــى اتــــفــــاق غــيــر  مـــديـــنـــة بــيــلــم الـــبـــرازيـــلـــيـــة إلـ
ــيـــه دون مــســتــوى  ــــرى الـــتـــوصـــل إلـ ــافٍ جـ ــ كــ
الــطــمــوح المــنــاخــي فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 
المــنــاخ، حيث جرت  بتغيير  المتعلقة  الملحة 
صــيــاغــة زيــــــادة الــتــمــويــل لــلــتــكــيــف. ولــكــن 
هــذا لــم يــأخــذ فــي الاعــتــبــار حجم المشكلات 
ــات والانـــــقـــــســـــامـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــــافــ ــخــ ــ والــ
الاســـتـــثـــمـــاريـــة لـــلـــخـــروج إلــــى نـــمـــوذج آخــر 
غير الوقود الأحفوري بشكل واضــح. وهو 
الــعــامــل الــرئــيــســي الـــذي يــــؤدّي إلـــى ارتــفــاع 
التحوّل نحو  درجــة حــرارة الأرض، ويمنع 
الطاقة المتجدّدة والتقدم في الوعي البيئي 
الحياة  بمستقبل  يتعلق  الـــذي  الــجــمــاعــي 
على كوكب الأرض، ما أثار غضب عديد من 

الدول والبيئيين. 
كـــان مــن المــفــتــرض أن تــقــدّم الــقــمــة نموذجاً 
الاحتباس  مكافحة  فــي  العمل  مــن  تقدّمياً 
الحراري، ولا سيما لجهة اختيار البرازيل 
وسط غابات الأمازون في توظيف عناصر 
بقمّة  وتذكيراً  والمناخية،  البيئية  الرمزية 
الأرض في ريو دي جانيرو 1992، لمناقشة  
مـــخـــصّـــصـــة لــلــتــمــويــل وحـــمـــايـــة الـــغـــابـــات 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي، حــيــث يــشــكّــل الــحــفــاظ 
على الأمــازون اختباراً حقيقياً للقدرة على 
غير  البيئة.  وحماية  التنمية  بين  التوفيق 
أن هـــذا الــلــقــاء عــقــد فــي ظــل تــشــاؤم متزايد 
بشأن مستقبل العمل المناخي العالمي، ولم 
تـــحـــدّد مــؤتــمــرات الأطـــــراف أجـــنـــدة جــديــدة 
ــكــــوكــــب، فــالــبــيــئــة  ــاجــــات الــ تـــتـــوافـــق مــــع حــ
قضية تهم الجميع، وتتعلق بضمان إنقاذ 
الــحــيــاة )13 مــلــيــون حــالــة وفـــاة فــي العالم 
ــاب بــيــئــيــة( والمــــــاء والــــهــــواء،  ــبـ ــام لأسـ ــل عــ كـ
وتــتــجــاوز نــقــاط الــخــاف فــي المــفــاوضــات، 
مــن خـــال اســتــبــدال صــــراع مــصــالــح الـــدول 
بــســلــســلــة مــــن المـــنـــاقـــشـــات بـــشـــأن مــصــالــح 
الطبيعة. ومــن شــأن هــذا الأمــر أن يزيد من 
الالــتــزامــات واســتــبــدال  اســتــدامــة  احتمالية 
الــنــيــات الــســيــاســيــة فــي الــتــزامــات قانونية 
وإطــــار مــســؤول مــن المــعــايــيــر والمــؤسّــســات 
لضمان هذا الهيكل البيئي. ولن يغني ذلك 

اليد الطولى في إدارة  حليفها الإسرائيلي 
المـــعـــادلـــة الأمــنــيــة فـــي المــنــطــقــة ولــصــالــحــه، 
ــيـــز أولــــويــــاتــــهــــا فــــي مـــواجـــهـــة  ــابـــل تـــركـ ــقـ مـ
ــران وتــقــويــض إمــكــانــيــة تــطــويــر قــدرتــهــا  إيــ
العسكرية، والأهم برنامجها النووي. وإذا 
للملف  التقليدية  الأميركية  المقاربة  كانت 
الــيــمــنــي قـــد حــصــرتــه فـــي المــعــطــى الأمــنــي 
مــــن حـــيـــث تـــهـــديـــد مـــصـــالـــحـــهـــا ومـــصـــالـــح 
حـــلـــفـــائـــهـــا وشـــركـــائـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة، فـــإن 
الــتــحــالــف مــا بــن جــمــاعــة الحوثي  طبيعة 
ــران ونــتــائــجــهــا لــم تــــؤدّ فــقــط إلـــى ربــط  ــ وإيـ
تحوّله  بــل  الإيــرانــي،  بالملف  اليمني  المــلــف 
إلى الهامش، بحيث خضع للاستراتيجية 

بــالــضــرورة عــن الإجـــــراءات قــصــيــرة الأجـــل، 
في الإشارة إلى المساهمات المحددة وطنياً، 

والالتزمات التي يتم تحديثها بانتظام. 
الهدف بعيد المنال في التحوّل الحقيقي، مع 
التمويل  قضايا  بشأن  الخلافات  استمرار 
والالــتــزام بتخفيض الانــبــعــاثــات، ولا يــزال 
الوقود الأحــفــوري المسيطر، رغــم انخفاض 

إيـــران، بما في  مــع  التعاطي  فــي  الأميركية 
، ودور 

ً
ذلك صراعها مع إسرائيل مستقبلا

وكلاء إيران في هذه المعادلة. 
ومــن جهة ثانية، وعلى الــرغــم مــن أن وقف 
ة أدّى إلــــى وقــــف الــجــمــاعــة 

ّ
الـــحـــرب فـــي غــــز

وانكفائها  الدولية،  الملاحة  على  هجماتها 
محتمل،  تهديد  قــوة  بقاءها  فــإن  عسكرياً، 
ــم اســـتـــمـــرار الــيــمــن جــغــرافــيــة لــنــفــوذ  ــ والأهــ
إيران يجعل الإدارة الأميركية تقارب الملف 
الــيــمــنــي بــمــنــظــور اســتــراتــيــجــيــتــهــا حــيــال 
إيــران، وأيضا مع كيفية إدارة وكلائها في 
تهديدات  مواجهة  أن  ومــع  المقبلة.  المرحلة 
ــا فـــــي ذلـــــــك الـــجـــمـــاعـــة،  وكــــــــاء إيــــــــــــران، بــــمــ
أي  الإســرائــيــلــيــة،  للمقاربة  عموماً  تخضع 
استمرارية الخيار العسكري للردع، وتأمين 
ــاذيــــة الأراضــــــــــي المـــحـــتـــلـــة،  ــات المــــحــ ــهـ ــبـ ــجـ الـ
فـــإن حـــرص الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى إشـــراك 
القدرة  الحكومات في استراتيجية تعطيل 
العسكرية لوكلاء إيــران، أي الضغط عليها 
لنزع سلاحها من حزب الله في لبنان إلى 
الـــعـــراق، يجعل من  فــي  الشيعية  الــفــصــائــل 
التطبيق  غــيــر ممكنة  الاســتــراتــيــجــيــة  هـــذه 
فــي الــحــالــة الــيــمــنــيــة، لــصــعــوبــة نـــزع ســاح 
الجماعة، وأيضاً تعقيدات الوضع اليمني، 
بحيث يجعل الإدارة الأميركية تراهن على 
الجماعة،  إضعاف  في  التقليدية  وسائلها 
وتــحــيــيــد تـــهـــديـــداتـــهـــا فــــي المــســتــقــبــل، مــن 
تعطيل قــنــوات إمــداداتــهــا الــعــســكــريــة، إلــى 
الــذي  الأمــر  اقتصاديا،  اســتــمــرار حصارها 
يــحــصــر أهـــمـــيـــة المـــلـــف الـــيـــمـــنـــي بــالــنــســبــة 
لـــــإدارة الأمــيــركــيــة بــاعــتــبــاره ورقــــة ضغط 
غير مباشرة على إيــران، من خلال تحجيم 
وكيلها، ما يعني تقويض فرص حل الأزمة 
اليمنية أسوة بالأزمات الأخرى في المنطقة، 
تحولات  لإدارة  نشطة  ساحة  اليمن  وبقاء 

علاقتها مع إيران. 
إلى ذلك، أفضت تحولات المعادلة الإقليمية 
ة إلـــى تغيير 

ّ
ــز لمــا بــعــد وقـــف الــحــرب فــي غــ

خــــريــــطــــة نـــــفـــــوذ الــــفــــاعــــلــــن الإقـــلـــيـــمـــيـــن، 
وبالتالي تغيير مراكزهم، وأيضا أدوارهم، 
ــــن المـــتـــنـــافـــســـن،  ــــي ذلــــــك الــــعــــاقــــة بـ بـــمـــا فـ
فــعــلــى مـــســـتـــوى هــــرمــــي، أدّى تـــآكـــل نــفــوذ 
إيــران وضــرب وكلائها إلى مضاعفة نفوذ 
الــســعــوديــة، الــتــي بــاتــت تــشــغــل مــســاحــات 
نــفــوذ مــنــافــســهــا الإيـــرانـــي مــن ســوريــة إلــى 
لـــبـــنـــان، كـــمـــا أن عــاقــتــهــا الإســتــراتــيــجــيــة 
انتقلت، في ظل  بحليفها الأميركي، والتي 
إلى مستوى  الرئيس دونالد ترامب،  إدارة 
رئيس  إلى لاعب  السعودية  نوعي، حوّلت 
فـــي إدارة الـــتـــوازنـــات فـــي المــنــطــقــة، إضــافــة 

حصّته في إمدادات الطاقة العالمية من %83 
عـــام 2024، ومـــن دون  إلـــى %80  عـــام 2015 
ــة خـــاصـــة تــســمــح بــالــتــخــلــص  ــافـ ــع إضـ وضــ
مــنــه، مــا يُــبــقــي المــعــركــة مــفــتــوحــة مــع حجم 
الـــضـــغـــوط عــلــى الــجــهــد المــــبــــذول ســيــاســيــا 
الطاقة  إلــى  التقليدية  الطاقة  مــن  للانتقال 
يوجد  ولا  والبطاريات.  والرياح  الشمسية 
الكربون،  المنخفضة  الطاقة  فــي  عنه  بــديــل 
ولو ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية 
بنسبة 3300%، لكن هناك عقبات سياسية 
واقتصادية كثيرة. ومن التحدّيات توسيع 
شـــبـــكـــات الـــكـــهـــربـــاء وتـــخـــزيـــنـــهـــا، وتــعــزيــز 
لصالح  التمويل  وزيـــادة  التوريد،  سلاسل 
الاقتصاديات النامية، أو مفاوضة جماعات 

الضغط المؤيدة للوقود الأحفوري. 
ع أن يستمر الطلب على الطاقة، 

ّ
ومن المتوق

ــاعـــات الــتــقــلــيــديــة،  ــقـــطـ ــة إلـــــى الـ ــافــ ــالإضــ وبــ
عة في 

ّ
سيُعزى هذا النمو إلى الطفرة المتوق

الذكاء الإصطناعي، وتكييف الهواء، وزيادة 
الصعبة  النقاط  وتكمن  الــوقــود،  صـــادرات 
ما  والــجــوي،  البحري  والنقلين،  الطلب  فــي 
يــؤدّي إلــى زيــادة مستوى الانبعاثات. لكن 
مـــا هـــو أكـــثـــر غــمــوضــا ســيــاســي بــالــدرجــة 
الأولى، بعد عشر سنوات من اتفاقية المناخ 

في باريس. 
ــــروف الـــبـــشـــريـــة صــعــبــة.  ــظـ ــ ــابــــل، الـ ــقــ فــــي المــ
الأمطار  الشديد،  الــحــرّ  المحيطات،  تختفي 
الغزيرة، الحرائق الهائلة، ومنها حريق أدّى 
الفيضانات،  نفسها،  المحادثات  توقف  إلى 
الــزلازل والبراكين، الجفاف، اختفاء الأنهار 
ــوّل الــــغــــابــــات إلـــــى ســهــول  ــحــ الـــجـــلـــيـــديـــة، تــ
ســحــيــقــة، مــــوت الــشــعــب المـــرجـــانـــيـــة. فيما 
على  الإعــام  كبرى وسائل  اهتمام  ينصب 

نمو النتاتج القومي والديون والهجرة.
الــوضــع لا  أن  ق بإثبات 

ّ
لــم يعد الأمــر يتعل

ــــرورة مــواجــهــة أيــديــولــوجــيــة  يــحــتــمــل، وضـ
الــرئــيــس الامــيــركــي دونــالــد تــرامــب برفضه 
قــضــيــة تــغــيّــر المـــنـــاخ ومــعــه مــوجــة جــديــدة 
مـــن مــنــكــريــهــا، وتـــاعـــب الــيــمــن المــتــطــرّف 
لحشد نــاخــبــيــه ضــد حــمــايــة الــبــيــئــة وعــدم 
الـــســـمـــاح لـــلـــســـيـــاســـات الـــبـــيـــئـــيـــة بــتــطــويــر 
المشهد  لتغيير  واستراتيجيتها  منظورها 
الاقتصادي والبيئي معاً. ولا يظهر الوعي 

ــي الــســعــوديــة دبــلــومــاســيــة مــرنــة 
ّ
إلــــى تــبــن

ــا إقــلــيــمــيــا فــــي حــل  ــرفـ ونـــشـــطـــة فـــرضـــهـــا طـ
لخفض  وأيضا وسيطاً سياسيّاً  الأزمــات، 
الـــتـــوتـــرات، مـــا يــعــنــي تــغــيــيــر أدوار الــقــوة 
كـــان  الـــســـعـــوديـــة. وإذا  لـــصـــالـــح  والـــنـــفـــوذ 
 

ّ
قد ظل والــنــووي لإيــران  العسكري  التفوّق 

ســـنـــوات الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم فـــي انــكــشــافــهــا 
تعرّضها  ذلــك  فــي  بما  ــران،  ايـ مقابل  أمنياً 
لــهــجــمــات مـــن  وكــائــهــا، جــمــاعــة الــحــوثــي، 
فـــإن تــوجّــه الــســعــوديــة أخــيــراً إلـــى تحسين 
الـــشـــروط الأمـــنـــيـــة، يــعــنــي تــقــيــيــد المــخــاطــر 
شراكة  ترتيب  من  عمقها،  تطاول  قد  التي 
أمنية مع باكستان، والاستفادة من قدرتها 
الــدفــع بــشــراكــتــهــا العسكرية  إلـــى  الــنــوويــة 
والأمنية مع حليفها الأميركي إلى تطوير 
ــك، أن  ــ ــــى ذلــ ــة. يـــضـــاف إلـ ــيـ ــاعـ قـــدرتـــهـــا الـــدفـ
لــلــســعــوديــة، بوصفها  الــقــوة الاقــتــصــاديــة 
علاقاتها  جــانــب  الــى  للنفط،  منتجة  دولـــة 
على  تمكّنها،  والاقتصادية،  الدبلوماسية 
المدى البعيد، من مراكمة نفوذها الإقليمي 

والدولي. 
بت على 

ّ
ومــن جهة أخــرى، وهــذا الأهــم، ترت

حسمت  التي  الحالية  الإقليمية  التحوّلات 
هــيــمــنــة الـــســـعـــوديـــة مــقــابــل تــحــجــيــم نــفــوذ 
إيران واضعافها عسكرياً وسياسياً تحوّل 
جانب  إلــى  السعودية،  لصالح  العلاقة  فــي 
مفاعيل علاقتها الإستراتيجية مع حليفها 
الأميركي، والتي قد تتيح لها لعب دور في 
الملف  وتــحــديــدا  المنطقة،  فــي  أمنية  ملفات 
النووي الإيراني، إذ إن كمون دور عُمان في 
هـــذه المــرحــلــة، وســيــطــا بــن أمــيــركــا وايــــران، 
الإقليمي  الــطــرف  السعودية  مــن  يجعل  قــد 
ح لتحريك هذا الملف، ومن ثم تحولها 

ّ
المرش

ب 
ّ
لتجن مثالي  خــيــار  إلــى  لإيـــران  بالنسبة 

مـــخـــاطـــر تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات بــيــنــهــا وبـــن 
أمــيــركــا، خــصــوصــا مــع تــضــاعــف تــهــديــدات 
وبالتالي،  عسكرياً.  باستهدافها  إسرائيل 
رت هذه المتغيرات في سياق العلاقة بينها 

ّ
أث

وبين إيران، كما يبدو، على إدارة السعودية 
المـــلـــف الــيــمــنــي، فـــإضـــافـــة الــــى تـــحـــوّلـــه، في 
أي  السياسي،  الهامش  إلى  الحالي،  الوقت 
غــيــاب أي أولــويــة لــتــحــريــكــه، تنعكس هــذه 
 
ً
المـــتـــغـــيـــرات عـــلـــى جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي وكـــيـــا
ــران، لا مــن حــيــث مــوقــعــهــا فــي السلطة،  ــ لإيـ
بل فقدانها زمام المبادرة والإمكانية أيضا 

لتهديد السعودية. 
فـــي المـــقـــابـــل، ظـــل المـــلـــف الــيــمــنــي بــالــنــســبــة 
لإيـــران ســنــوات ورقــة رابــحــة للضغط على 
من  جـــزءاً  وأيــضــا  ومنافسيها،  خصومها 
مـــعـــادلـــة تـــرســـيـــم نـــفـــوذهـــا الإقـــلـــيـــمـــي، مــن 

الجديد في اليسار حول الحقائق الطاغية، 
من  الرغم  على  بالواقع،  تصطدم  وأحلامه 
أنـــه ســيــكــون مــن الـــذكـــاء ســيــاســيــا الــتــحــوّل 
المناخي وتعزيز الطاقة النظيفة والقضايا 
العدل  محكمة  )دعـــاوى  البيئية  القانونية 
الجمود، وجعل  لكسر  في لاهــاي(  الدولية 
تحت  بــحــزم  للتحرك  مستعدّة  الحكومات 
ضــغــط شــعــوبــهــا فـــي ســـيـــاســـات مــتــوافــقــة 
النمو والابتكار والأمــن والــســيــادة. مع  مع 
ذلـــك، تــطــغــى الــيــوم اهــتــمــامــاتٌ أخـــرى غير 
والتكوينات  التسلح  سباقات  مثل  بيئية، 
ــــروب الـــقـــائـــمـــة  ــحــ ــ ــع الــ ــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة مـ
التجارية  الــحــروب  سيما  ولا  وتحويلها، 
التي أطلقها ترامب، وفرضت على الاتحاد 
مــن  دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ  750 شـــــــراء  الأوروبـــــــــــي 
الــهــيــدروكــربــونــات المــلــوثــة بـــشـــدّة، ولجهة 
السياسة المزدوجة للصين التي تجمع بين 
حــالــهــا أكــبــر مــلــوّث ووضــعــهــا المهيمن في 
الشمسية  والطاقات  الخضراء  الصناعات 

والريحيّة.
لـــذلـــك، تــكــافــح حـــكـــومـــات عـــديـــدة لمــواجــهــة 
ــلـــت الـــشـــركـــات  ــفـ ــيـــة وتـ ــنـــاخـ ــدّيــــات المـ ــتــــحــ الــ
الانبعاثات  بتقليل  تعهداتها  مــن  الــكــبــرى 
الــكــثــيــفــة الـــكـــربـــون، وتــكــافــح أكــثــر لمــواجــهــة 
أي تــــراجــــع فــــي الاهـــتـــمـــام بــتــغــيــيــر المـــنـــاخ 
عــبــر إثـــــارة قــضــايــا كــثــيــرة تــتــعــلــق بــإعــادة 
المناخية  الــطــوارئ  حــول  التعدّدية  تنشيط 
المتحدة بدعم من دول  الــولايــات  بعيداً عن 
الجنوب. وقــد نشرت أطـــراف ومــدن عديدة 
مساهماتها للعام 2035، التي تعد بتقليل 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة بــمــعــدل 12%. هــذا 
مهم  لو جرى الالتزام به، وسيكون تحوّلًا 
من  معارضة  يلاقي  زال  مــا  لكنه  تاريخياً، 
كــبــار منتجي النفط، بــالإضــافــة إلــى الــدول 
الــنــامــيــة وأفــريــقــيــا وغــيــرهــا، الــتــي تـــرى أن 
ــفــــرض أعــــبــــاء إضــــافــــيــــة عــلــى  ــذا الأمـــــــر يــ ــ هــ
نــمــوهــا الاقــتــصــادي. والأمــــر لــن يــحــدُث من 
الولايات المتحدة وأوروبـــا، ولن يمثل  دون 

الطموحات البيئية.
المفترض أن تكون الأمور مختلفة في طبيعة 
الاجــتــمــاعــات المــعــقــدة منذ 30 عــامــا، أو في 
عملية اتخاذ الــقــرارات، حيث أطلق منتدى 
مــنــاقــشــة الـــتـــوتـــرات الـــتـــجـــاريـــة والمــنــاخــيــة 

العسكرية  الــقــوة  مفاعيل  اســتــثــمــار  خـــال 
ــراع  ــــي الــــصــ لـــجـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي، ســـــــواء فـ
المحلي أو في المعادلة الإقليمية. وإذ كانت 
ايــران في  الجماعة نجت من مصير وكــاء 
اجــتــثــاثــهــا عسكرياً،  أي  الإســـنـــاد،  جــبــهــات 
بــمــا فـــي ذلـــك صــعــوبــة نـــزع ســاحــهــا، فــإن 
تـــحـــدّيـــات داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة تـــؤثـــر عــلــى 
اليمني في هذه المرحلة،  إدارة إيران الملف 
بوكيلها،  عــاقــتــهــا  مستقبل  ذلـــك  فــي  بــمــا 
ــاك الاقـــتـــصـــادي  ــهــ ــالـــة الإنــ ــانـــب حـ ــإلـــى جـ فـ
الــتــي تــواجــهــهــا الــســلــطــة الإيـــرانـــيـــة، جـــرّاء 
ضــغــط الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة ومــخــاطــر 
تــصــعــيــد الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، بحيث 
يجعلها تركّز مواردها لمواجهة أولوياتها 
إمكانية  الداخلية، ومن ثم يقلص ذلك من 
دعـــم الــجــمــاعــة الــتــي تـــواجـــه، هــي الأخـــرى، 
ــا أن  ــمــ ــة. كــ ــ ــقـ ــ ــانـ ــ ــا اقــــتــــصــــاديــــة خـ ــوطــ ــغــ ضــ
ــالإدارة الأمــيــركــيــة في  بــ تــحــدّيــات علاقتها 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي، بـــمـــا يـــخـــص بــرنــامــجــهــا 
الــــــنــــــووي، خــــصــــوصــــا فـــــي ظـــــل اســــتــــمــــرار 
ى 

ّ
تتبن تجعلها  الــدبــلــومــاســيــة،  الــضــغــوط 

سياسة انكفائية في التعاطي مع مستقبل 
ــيــــث تـــنـــمـــيـــة مـــــواردهـــــم  ــا، مـــــن حــ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ وكـ
الــعــســكــريــة. كــمــا أن مــخــاطــر شــن إســرائــيــل 
ــا تـــبـــقـــى مــن  ــ ــتـــهـــدف مـ ــدة تـــسـ ــ ــديـ ــ حــــربــــا جـ
مــنــشــآت إيــــران الــنــوويــة تــجــعــلــهــا )إيــــران( 
تلجأ إلى سياسة واقعية للتعاطي مع هذه 
التحدّيات بما هي أولوية على حساب أي 
التحوّل في علاقتها  أن  ملفات أخرى، كما 
مع السعودية، على المستوى الإقليمي من 
ــب عليه ضعف 

ّ
حــيــث الــقــوة والــنــفــوذ، تــرت

تحوّل  مقابل  اليمني،  الملف  على  تأثيرها 
الـــدور لــصــالــح الــســعــوديــة، ومـــن ثــم فــقــدان 
الــضــغــط بالنسبة  الــيــمــنــي مــفــاعــيــل  المــلــف 

لإيران في ملفاتها التفاوضية. 
فــي المــحــصــلــة، حسمت هـــذه المــتــغــيــرات كما 
الـــيـــمـــنـــيـــة، وإن لــم  ــبــــدو تــهــمــيــش الأزمــــــــة  يــ
مــراكــز  تــغــيــر  نتيجة  الـــوكـــاء  عــلــى  تنعكس 
هذا  أن  بيد  الإقليميين،  بين حلفائهم  القوة 
باتوا  الذين  الوكلاء  يدفع  لم  المتغير  الواقع 
خـــارج المــعــادلــتــن، الإقليمية والــدولــيــة، إلى 
عقد تقاربات بينية تــؤدّي إلى حل الصراع 
اليمني- اليمني واستئناف المسار السياسي، 
أو على الأقل تطوير آليات مشتركة لمواجهة 
ــة الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا  ــيــ ــانــ ــســ الــــتــــحــــدّيــــات الإنــ
في  خــاســرة  بمقامرة  المــضــي  بــل  اليمنيون، 
المــراهــنــة على حــلــولٍ تأتي مــن الــخــارج، وإن 
عني بذلك تأبيد حالة الاستنقاع السياسي 

واستدامة واقع الحرب. 
)كاتبة يمنية(

ــــدوق لـــحـــمـــايـــة الـــغـــابـــات  ــنـ ــ ــــدة، وصـ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ
الاستوائية بقيمة 5.5 مليارات دولار. وهي 
خطوة صغيرة أكثر من كونها قفزة شاملة، 
بــعــيــداً عــن الـــوقـــود الأحـــفـــوري، تــحــيــط بها 
الطاقة،  شــركــات  أسهم  تــراجــع  مثل  عقباتٌ 
ــي بــشــأن  ــ ــدولـ ــ ــقـــد الـ ــنـ وأســـئـــلـــة صــــنــــدوق الـ
ســداد الــديــن، ومــخــاوف وكـــالات التصنيف 
الائتماني بشأن تقييمات الاستثمار. ومن 
دون إطـــار دولـــي شــامــل لــهــذا الانــتــقــال من 

سيضع اقتصاده في دائرة الخطر؟ 
لــم يكن الــزخــم كافياً فــي الــبــرازيــل لتشكيل 
خــــريــــطــــة طــــــــرق لـــلـــتـــخـــلـــص مــــــن الـــــوقـــــود 
ــفــــوري. كــــان يــمــكــن أن يــحــدث هــــذا مع  الأحــ
الكبرى. ويحتفظ  الصناعية  الــدول  وجــود 
الجميع في أذهانهم بكيفية قيام الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بــإفــشــال اتـــفـــاق عــالمــي 
يهدف إلى تقليل انبعاثات السفن من خلال 
الضغط على الدول المتفاوضة، أو من خلال 
كــســر رغــبــة بقية الــعــالــم )الــبــرازيــل والهند 
والدول الأفريقية( في التقدّم بقضايا غالباً 
أثــار  مــع  التكيف  يــجــري تجاهلها، مثل  مــا 
الاحتباس الحراري. فيما تسعى الصين إلى 
وزيــــادة صناعة  للتسويق  بــقــوة  المــشــاركــة 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة. لــكــن الأخـــيـــرة أدّت إلــى 
ارتفاع أسعار الكهرباء، وساهمت في عدم 
التمكّن في المناطق الريفية، التي لا تستفيد 
من مساعدات الدولة المالية، وتذهب الأرباح 
الفجوات الاجتماعية  ز 

ّ
الــخــارج، وتــعــز إلــى 

والإقليمية. 
ســـتـــكـــون الـــســـيـــاســـة الــتــقــدمــيــة اجــتــمــاعــيــة 
التمويلات  توحيد  إعـــادة  ويمكن  وبيئية، 
العامة المخصصة في تغيير النموذج نحو 
ــر الأكـــثـــر فــقــراً وتـــواضـــعـــا، ونــحــو  دعـــم الأســ
ــة الــكــربــون  ــ الـــشـــركـــات لــتــســريــع عــمــلــيــة إزالــ
والانبعاثات إلى الثلث. بهذه الطريقة، يمكن 
والفعالية  الاجتماعية  الــعــدالــة  بــن  الجمع 
المــنــاخــيــة والــســيــاســة الــطــاقــيــة فــي حـــوارات 
وصناعة  المتضاربة،  المصالح  بين  التقارب 
مــقــتــرحــات مــقــبــولــة لـــدى الأغــلــبــيــة وتــقــديــم 
رؤى إيـــجـــابـــيـــة ومــــرغــــوبــــة فــــي المــســتــقــبــل، 
وإقـــنـــاع الــســكــان بــالــتــخــلــي عـــن الــشــعــبــويــة 

والوعود الكاذبة قبل أن تنطفئ الأنوار.   
)كاتب لبناني(
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تعز ـ فخر العزب

يــمــثــل الـــتـــوزيـــع الــطــبــقــي لأبــــنــــاء المــجــتــمــع 
ومهمشين  وقــبــائــل  هاشميين  إلــى  اليمني 
ــزواج، مــــا يــتــســبــب فــي  ــ ــلــ ــ ــ ــا ل ــانـــعـ حــــاجــــزاً مـ
الــكــثــيــر مــن المــشــاكــل، والــتــي يــدمــر بعضها النسيج 
الاجتماعي، فطلبات الزواج المرفوضة قد تؤدي إلى 
هروب الفتاة أو انتحارها. في ريف محافظة البيضاء 
ــــط(، تــقــدم شـــاب يــنــتــمــي إلـــى شــريــحــة الــقــبــائــل  )وســ
لــلــزواج مــن فتاة تنتمي إلــى شريحة الــســادة، أو ما 
يعرف بالهاشميين، بعد علاقة حب جمعتهما أثناء 
دراستهما الجامعية، لكنه فوجئ بالرفض بحجة أن 

الهاشميين لا يزوجون بناتهم إلا لهاشميين.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عــشــت  يــقــول الـــشـــاب نــبــيــل لـــ
قــصــة حــب امــتــدت لأربـــع ســنــوات مــع زمــيــلــتــي في 
الجامعة، ولم أكن أعرف أنها من الأسر الهاشمية 
المعتقدات، وبعد الانتهاء  لأني لا أهتم بمثل هذه 
المقربين  وبعض  عائلتي  اصطحبت  الــدراســة،  من 
ــئـــت  ــلـــبـــهـــا، وفـــوجـ مـــــن الأســــــــــرة إلـــــــى مـــنـــزلـــهـــا لـــطـ
ــا لست  بــرفــضــي لأنــهــا ســيــدة هــاشــمــيــة، بــيــنــمــا أنـ
ســـيـــداً، وبــالــتــالــي لا يــتــوفــر لـــدي مــعــيــار الــكــفــاءة، 
فــالــهــاشــمــيــون قـــد يـــتـــزوجـــون مـــن بــنــات الــقــبــائــل، 
لــكــنــهــم لا يــــزوجــــون بــنــاتــهــم لــغــيــر الــهــاشــمــيــن. 
حاولت التوسط بوجاهات اجتماعية وشخصيات 
اعتبارية من دون جدوى، وحين وصلنا إلى طريق 

مسدود، توجهت معها إلى المحكمة وعقدنا قراننا 
عــن طــريــق قـــاض، ورغـــم مـــرور ســنــوات، وإنجابنا 
بوالد زوجتي مقطوعة«.  تــزال علاقتنا  لا  أطــفــالًا، 
ووفق الأعــراف القبلية السائدة في معظم مناطق 
اليمن، لا تصح مصاهرة أفراد من فئة المزاينة، ولا 
من فئة المهمشين الذين يطلق عليهم شعبياً وصف 
ــــى في  »الأخـــــــدام«، بــاعــتــبــار أن الــفــئــتــن هــمــا الأدنـ
المجتمع، وتعد مصاهرتهما بمثابة عار اجتماعي. 
والمزاينة هم الحرفيون الذين جرى التعامل معهم 
الاسم  وارتبط  دونية،  طبقة  باعتبارهم  تاريخياً 
بممارستهم عدداً من الحرف، كالحلاقة والحدادة 
والجزارة وغيرها، أما الأخــدام فهم من يمتهنون 
تنظيف الشوارع وجمع القمامة والأعمال الخاصة 

بتنظيف مجاري الصرف الصحي.
وفــــي مــطــلــع نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــاضـــي، 
أصــــــــدرت قــبــيــلــة »آل رقــــــــام« فــــي مـــديـــريـــة المـــنـــار 
بمحافظة ذمار، جنوب صنعاء، قراراً بفصل أحد 
خلفية  على  القبيلة  عضوية  مــن  ووالـــده  أبنائها 
مــصــاهــرة كــســرت الأعــــراف الاجــتــمــاعــيــة، وأشـــارت 
وثيقة صادرة عن وجهاء القبيلة إلى أن عبد الله 
القبيلة، ومُنعا من  لِعا من 

ُ
رقــام ووالــده محمد خ

حق الانتساب إليها، بسبب زواج الابــن من أسرة 
مــزيــن، فــي مــخــالــفــة لـــعـــادات وتــقــالــيــد القبيلة في 
الــــزواج. وتــرتــب على الــقــرار الــخــروج مــن »الأخـــوة 
الــقــبــلــيــة«، ومـــنـــع المـــشـــاركـــة فـــي أي مــنــاســبــات أو 

بهما«  مرحب  »غير  واعتبارهما  قبلية،  فعاليات 
إلى  اليمني  المجتمع  ويحتكم  القبيلة.  ديــوان  في 
قــواعــد اجــتــمــاعــيــة مــتــوارثــة غــيــر مــكــتــوبــة، لكنها 
ــبـــاحـــث صـــاح  ــاء الـــقـــبـــيـــلـــة. ويــــــرى الـ ــنــ مـــلـــزمـــة لأبــ
العمودي أن تقسيم المجتمع إلى فئات اجتماعية 
تــتــفــاوت فـــي المــكــانــة الاجــتــمــاعــيــة والــصــاحــيــات 
يــعــود إلـــى نــظــام الــحــكــم الإمــامــي الـــذي حــكــم على 
ــل المجتمع فــي إطــار  أســـاس سياسي ديــنــي، وشــكَّ
هـــرمـــي، وعــمــل عــلــى تــرســيــخ مــبــدأ الـــفـــوارق على 

أسس النسب والدين والمهنة والعلاقة بالسلطة.
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »قــســم  ــعـ »الـ ـــ ــقــــول الـــعـــمـــودي لـ ويــ
النظام الإمــامــي المجتمع إلــى فــئــات، هــي: الــســادة 
ــائـــل،  ــبـ ــقـ ــايــــخ الـ ــاة، ومــــشــ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــيــــون، والـ الــــهــــاشــــمــ
ــك بــهــدف  ــ ــنـــة والمـــهـــمـــشـــون، وذلـ والـــقـــبـــائـــل، والمـــزايـ
قولبة الولاءات في إطار فئوي، لذا كان من أهداف 
أعلنت  والـــتـــي  أيـــلـــول 1962،  ثــــورة 26 ســبــتــمــبــر/ 
النظام الجمهوري، إزالة الفوارق والامتيازات بين 
الطبقات، لكن البعض ما زالوا ملتزمين بالطبقية، 
فالسادة يؤمنون بأنهم فئة الحكم نتيجة القداسة 
الــديــنــيــة الــتــي يـــمـــتـــازون بــهــا، وفــــق مــعــتــقــداتــهــم، 
ــــرى، ويمكن  وهـــم لا يـــتـــزاوجـــون مـــع الــفــئــات الأخــ
ــم عـــوام  أن يـــتـــزوجـــوا مـــن فــئــة الــقــبــائــل فـــقـــط، وهــ
المجتمع تقريباً، بحجة ضرورة الحفاظ على نسل 
الأســـر الــهــاشــمــيــة، ودونــهــمــا الــفــئــتــان الــدونــيــتــان 
الناس منهما ولا  يتزوج  والمهمشين، ولا  المزاينة 

المحامية  المنتمين لهما«. بدورها، تقول  يزوجون 
إن »الدستور  الجديد«،  »العربي  لـ ابتسام شعلان 
اليمني ينص على المساواة بين المواطنين من دون 
الحقوق والواجبات، كما ينص قانون  تمييز في 
الأحــــــوال الــشــخــصــيــة صـــراحـــة عــلــى أن »الــكــفــاءة 
فقط«، وهــذا هو معيار  والخلق  الدين  في  عتبر 

ُ
ت

ة الــنــســب أو المــهــنــة أو  ة الــقــانــونــي، لا كــفــاء الــكــفــاء
المكانة الاجتماعية، لكن المشكلة أن ضعف الدولة 
ومــؤســســاتــهــا وقـــلـــة الـــوعـــي المــجــتــمــعــي يــجــعــان 

الأعراف أقوى من القوانين«.

مجتمع
 ظروف العيش في 

ّ
أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( بأن

 الموارد والقدرات 
ّ

 الأمم المتحدة في حاجة إلى كل
ّ
قطاع غزة تراجعت أكثر من 20 عاماً. وأوضحت أن

الممكنة لتلبية احتياجات الفلسطينيين الهائلة في القطاع، بما في ذلك الغذاء والمأوى. وطالبت 
الوكالة، أمس الخميس، في تدوينات على موقع إكس: »انشروا الوعي بشأن غزة، وادعموا الدعوة 
 
ّ
 على وجوب السماح بإدخالها. وأشارت إلى أن

ً
إلى رفع القيود المفروضة على المساعدات«، مشدّدة

)العربي الجديد( أهل القطاع يعيشون في خوف دائم على حياة أطفالهم.�

 السودان 
ّ
ر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الخميس، من أن

ّ
حذ

إقليم  أنــحــاء  فــي  العنيف  القتال  الفظائع، وســط تصاعد  مــن  أخــرى  يــواجــه خطراً وشيكاً لموجة 
ه 

ّ
كردفان بين الجيش وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال. وأفاد بأن

»أمر صادم حقاً أن نرى التاريخ يعيد نفسه في كردفان بعد وقت قصير من الأحداث المروّعة في 
الفاشر نفسه«، متحدّثاً عن  كــردفــان مصير  بــأن يلقى  الفاشر«، مــشــدّداً على »وجــوب ألا نسمح 
)العربي الجديد( »انتهاكات همجية« و»عمليات تدمير«.�

تحذير أممي من فظائع في كردفان»أونروا«: ظروف عيش غزة تراجعت أكثر من 20 عاماً

»الدراسات  إن  شعلان  ابتسام  المحامية  تقول 
تتعلقّ  الــزواج  رفض  حالات  من   %25 بأن  تفيد 
وهذا  والاجتماعية،  الطبقية  الكفاءة  بعدم 
على  يجب  حقيقية  مشكلة  ــام  أم أننا  يؤكد 
قيادة  عبر  معالجتها  على  العمل  الجميع 
والقضاة  الدين  رجال  الوعي، خصوصاً  معركة 
العام  ــرأي  ال ــادة  وق الاجتماعية  والشخصيات 

ومنظمات المجتمع المدني«.

معالجة مشتركة

الأميركي،  الرئيس  لإدارة  الممنهج  التشكيك  وســط 
دونالد ترامب، في عمليات التحصين عموماً، أعرب 
والــدواء  الغذاء  إدارة  في  كانوا مسؤولين  12 طبيباً 
الأميركية )إف دي إيه( عن »قلقهم العميق« بشأن 
تغييرات محتملة في السياسة الخاصة باللقاحات 
في البلاد، بعد تسريب وثيقة تربط ما بين لقاحات 
كـــورونـــا ووفـــــاة 10 أطـــفـــال. ونـــشـــرت مــجــلــة »نــيــو 
تحذيراً  المتخصّصة  ميديسن«  جــورنــال  إنــغــانــد 

رة 
ّ
أطلقه هــؤلاء الأطــبــاء، بعد أيــام من تسريب المذك
الداخلية التي تدعو إلى تغيير الإجراءات الحالية.

وكتب الأطباء الذين شغلوا مناصب عليا في إدارة 
الغذاء والدواء في عهود ديمقراطية وكذلك جمهورية 
الإدارة  تــأكــيــدات  إزاء  عميق  بقلق  »نشعر  ســابــقــة: 
المقترحات  وإزاء  اللقاحات،  سلامة  بشأن  الجديدة 
مصمّم،  تنظيمي  نموذج  تقويض  شأنها  من  التي 
آمــنــة وفــعّــالــة ومتاحة  الــلــقــاحــات  تــكــون  لضمان أن 

عندما يــكــون الــنــاس فــي حــاجــة إليها أكــثــر مــن أي 
وقت«. يأتي ذلك في وقت وضع فيه ترامب السياسة 
الــصــحــيــة الأمــيــركــيــة تــحــت إشــــراف وزيــــر الصحة 
والــخــدمــات الإنــســانــيــة روبــــرت كــيــنــيــدي جــونــيــور، 
اللقاحات  كين في جــدوى 

ّ
أبــرز المشك يُعَدّ من  الــذي 

عــمــومــا، وطـــالمـــا نــشــر نــظــريــات مـــؤامـــرة لا أســـاس 
لــهــا حـــول عــمــلــيــات الــتــحــصــن. والــوثــيــقــة المــســرّبــة، 
ــدواء  ــ الـــغـــذاء وال ــعــهــا كبير مــســؤولــي إدارة 

ّ
الــتــي وق

الأميركية الحالي، فيناي براساد، دعت إلى مراجعة 
إجــراءات الموافقة على عدد من اللقاحات، بما فيها 
ــعَــدّ 

ُ
تــلــك المــضــادة لــإنــفــلــونــزا. يــأتــي ذلـــك فــي حــن ت

يسبّبه  الذي  المرض  لكوفيد-19،  المضادة  اللقاحات 
فيروس كورونا الجديد )سارس-كوف-2( منذ نحو 
ة أعوام، آمنة وفعّالة من قبل السلطات الصحية 

ّ
ست

ر الحماية ضدّ أشدّ أشكال العدوى.
ّ
العالمية وتوف

)فرانس برس، العربي الجديد(
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خلال عملية تحصين، لوس أنجليس، 24 أكتوبر 2025 )باتريك تي. فالكون/ فرانس برس(



يتفهمون الأعباء التي تتحمّلها الجامعات 
الطلاب  أن  آخـــرون  يشعر  بينما  الــخــاصــة، 
ــــرارات  ــقـ ــ ــلـ ــ ــــوا الــــضــــحــــيــــة الأولـــــــــــى لـ ــــحـ ــبـ ــ أصـ
الجديدة، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون 
على المنح الدراسية لتغطية الأقساط. وأثر 
وتقول  المتفوقين،  الطلاب  على  المنح  إلغاء 
ريتا الصواف، وهي طالبة طب أسنان في 
الخاصة،  اليرموك  بجامعة  الرابعة  السنة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــت مــن الأوائــــل في  لـــ
الثانوية، وحصلت على منحة تغطي %75 
الجامعي، ما سمح لي بدراسة  القسط  من 
ــهـــدي لــم  ــر أن جـ ــعـ ــان. كـــنـــت أشـ ــ ــنـ ــ طــــب الأسـ
يذهب سدى، وأن بلدي يقدّر المتفوقين. الآن 
ألغوا المنح. عملياً يجب أن أدفع كل القسط 
أو أنــــســــحــــب«. تــضــيــف ريـــتـــا الـــتـــي تــعــمــل 
مــســاعــدة لطبيب أســنــان فــي عــيــادة ثلاثة 
أيام في الأسبوع، لكن المبلغ الذي تتقاضاه 
والمــصــاريــف  الــنــقــل  تكاليف  بــالــكــاد  يغطي 
الــشــخــصــيــة: »لا ألــــوم الــجــامــعــة فــقــط. أعلم 
أن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي صــعــب، لــكــن قـــرار 
مجلس التعليم العالي كان مفاجئاً وقاسياً. 
تمنح الــدول في الــخــارج الطلاب منحاً كي 
يدرسوا في الجامعات، وفي سورية يُحرم 
التعليم.  المتفوقون من حقهم الطبيعي في 
هـــذا أكــثــر مــا يــوجــعــنــي. أشــعــر أحــيــانــا بــأن 
المــنــحــة لــم تــكــن مــجــرد دعـــم مــــادي، بــل نــوع 
مــن الاعــتــراف بــجــهــدي. وبــعــد إلغائها فقد 
كــل شــيء مــعــنــاه«. وإذ يــبــدو جلياً أن إلغاء 

المــنــح لــم يــؤثــر على الــطــاب مــاديــا فــقــط، بل 
أيضاً على معنوياتهم وحوافزهم الدراسية، 
التعليم  تــســاؤلات حــول مستقبل  ذلــك  يُثير 
فــي سورية.  العالي  للتعليم  كــرافــد  الــخــاص 
التعليم  وزيــر  معاون  ويقول محمد سويد، 
لـــشـــؤون التعليم  الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي 
الــخــاص رئــيــس لــجــنــة الــتــحــول الــرقــمــي في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــبــلــغ عــدد  الـــــــوزارة، لـــ
ــصــة فــي ســوريــة 

ّ
الــجــامــعــات الــخــاصــة المــرخ

ــتـــوزع عــلــى مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات، أمــا  39 تـ
الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة فــعــددهــا 11. ورغـــم 
العدد الكبير للجامعات الخاصة، لا تتجاوز 
ــلـــن فـــيـــهـــا 5% مــن  نـــســـبـــة الـــــطـــــاب المـــســـجـ
إجــمــالــي عــددهــم فــي ســوريــة، مــا يشير إلــى 
تستوعب  تـــزال  لا  الحكومية  الــجــامــعــات  أن 

غالبيتهم«.
ــات الــخــاصــة  ــعـ ــامـ يـــضـــيـــف: »تـــتـــحـــمّـــل الـــجـ
العالي  التعليم  وزارة  كبيراً، وتساند  عبئاً 
للتعليم  المــتــزايــدة  الاحــتــيــاجــات  تلبية  فــي 
ــعـــي. ونـــحـــن نــعــمــل لـــرفـــع مــســتــوى  ــامـ الـــجـ
الــخــاص فــي شكل مـــدروس يُحقق  التعليم 
الــتــوازن بــن جــودة التعليم وقـــدرة الطلاب 
ـــف«. ويـــــوضـــــح أن  ــيـ ــالــ ــكــ ــتــ ــمّــــل الــ ــلــــى تــــحــ عــ
»الــجــامــعــات الــخــاصــة فــي ســوريــة تخضع 
الــعــالــي والــبــحــث  الــتــعــلــيــم  لإشـــــراف وزارة 
ـــصـــدر الــتــراخــيــص وتــحــدد 

ُ
الــعــلــمــي الــتــي ت

الــتــخــصــصــات المــســمــوح بــهــا. ويُـــاحـــظ مع 
ذلــــك أن الــــــــوزارة تــفــتــقــر إلــــى آلـــيـــات رقــابــة 

دمشق ـ نور ملحم

فــي صباح خريفي هـــادئ، تبدو 
الــبــاحــات الــجــامــعــيــة فـــي دمــشــق 
كأنها حلبة نقاش مفتوحة حول 
مستقبل التعليم. تتزاحم السيارات، ويتنقل 
طلاب من مختلف التخصصات بين مباني 
لكن محادثاتهم لا  الخاصة،  الشام  جامعة 
تتعلق بالمحاضرات أو مشاريع البحث، بل 
بالأقساط الدراسية التي باتت تهيمن على 
تفكيرهم اليومي. ويعكس هذا الواقع تزايد 
صعوبة الوصول إلى التعليم الجامعي في 
ظل قرارات حديثة أصدرها مجلس التعليم 

العالي.
تــقــول بــثــيــنــة قـــلـــوع، وهـــي طــالــبــة فـــي كلية 
»العربي الجديد«: »كنا ندفع العام  الطب، لـ
المــــاضــــي نـــحـــو مـــلـــيـــونـــن ونـــصـــف مــلــيــون 
بالليرة  السورية، أي نحو 230 دولاراً لكل 
فصل، أما الآن فالقسط محدّد بـ2500 دولار. 
الجامعات بالدفع  إدارة  وحتى لو سمحت 
الــصــرف،  مــربــوط بسعر  فالسعر  بــالــلــيــرة، 
ــــوم. أشـــعـــر أن الـــطـــب أصــبــح  ويــتــغــيّــر كـــل يـ
حكراً على الميسورين«. هنا تبدأ قصة أزمة 
الــتــي تجسد  الــخــاص فــي ســوريــة  التعليم 
الذين  أولــئــك  الــطــاب، خاصة  آلاف  معاناة 
يــعــتــمــدون عــلــى المــنــح الـــدراســـيـــة لتخفيف 
تكاليف الأقساط.  ولم يقتصر القرار الأخير 
لمجلس التعليم العالي على تحديد الأقساط 
ــالــــدولار، بـــل ألــغــى المــنــح الـــدراســـيـــة الــتــي  بــ
منح للطلاب المتفوقين والمحتاجين، 

ُ
كانت ت

مــا أثـــار جـــدلًا واســعــا بــن الــطــاب وأولــيــاء 
ــقـــرار  ــــرى الـــبـــعـــض أن الـ الأمــــــــور. وبــيــنــمــا يـ
خــطــوة لــضــبــط فــوضــى الأقـــســـاط، يعتبره 
ــا لانــتــهــاء فـــكـــرة أن  ــا واضـــحـ ــرون إعـــانـ ــ آخــ
الــتــعــلــيــم الـــخـــاص مــتــاح لــلــجــمــيــع. وداخــــل 
جــامــعــة الــقــلــمــون الــخــاصــة، يــراجــع أســامــة 
عبد القادر، وهو طالب هندسة معمارية في 
الجديد على  الثالث، جــدول الأقساط  العام 
»ارتفع  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  هاتفه، 
الــقــســط الــســنــوي إلـــى أكــثــر مــن ثــاثــة آلاف 
دولار، والراتب الشهري لوالدي لا يتجاوز 
تقسيط  ولا  مــنــحــة،  يــوجــد  ولا  دولار،   100
طويل الأمد. أحاول أن أعمل بعد الظهر في 

مكتب هندسي كي أستطيع الاستمرار«.
طالبة  الــبــكــري،  شيماء  تشعر  جهتها،  مــن 
الدولية،  العربية  الجامعة  في  أعمال  إدارة 
»العربي الجديد«:  بإحباط شديد، وتقول لـ
»أفهم أن الجامعات تعاني مثلنا. الكهرباء 
ــالـــدولار، لكن  والمــحــروقــات والــكــتــب كلها بـ
ــان يــجــب أن يُــســتــبــدل  ــة؟ كــ ــدولــ ــن دور الــ أيــ
إلــغــاء المــنــح بــدعــم أو قـــروض طــابــيــة. الآن 
يــكــمــل تعليمه«.  أن  فــقــيــر  لــطــالــب  لا مــجــال 
ويــظــهــر جــلــيــا انــقــســام الـــطـــاب، فبعضهم 

التعليم 
الخاص

حلم يبتعد 
عن متناول 

السوريين

اليوم  سورية  في  الخاص  الجامعي  التعليم  يمنح 
فرصة للطلاب القادرين على تحمل التكاليف، في حين 
صعبة  ظروف  في  يعيشون  متفوقون  طلاب  يجد 

أنفسهم خارج المعادلة بعد إلغاء المنح

لم يؤثر إلغاء المنح على 
الطلاب مادياً فقط، بل 
أيضاً على معنوياتهم

يضرب إلغاء المنح بدلاً 
من تنظيمها مبدأ تكافؤ 
فرص التعليم في سورية

1819
مجتمع

فـــعّـــالـــة تــضــمــن جـــــودة الــتــعــلــيــم والمــنــاهــج 
والامتحانات في هذه الجامعات«.

وعـــن المــنــح الــجــامــعــيــة، يــقــول ســويــد: »إلــغــاء 
ــــي فـــــي إطـــــــــار تــــوجــــهــــات مــجــلــس  ــأتـ ــ ــــح يـ ــنـ ــ المـ
الــجــامــعــي،  الــقــبــول  الــعــالــي لتنظيم  الــتــعــلــيــم 
وتــعــزيــز الــعــدالــة وتــكــافــؤ الــفــرص بــن جميع 
رســمــيــة  ــات  ــلـــومـ ــعـ مـ لا  الآن  ــتـــى  حـ الـــــطـــــاب. 
ــة الـــحـــكـــومـــة إعـــــــادة مـــنـــح الــجــامــعــات  ــيّـ عــــن نـ
الــخــاصــة أو اســتــبــدالــهــا بــآلــيــات دعـــم أخـــرى. 
ــتـــي تــنــظــم  تـــطـــويـــر مــنــظــومــة الـــتـــشـــريـــعـــات الـ
التعليم العالي الخاص يشكل جزءاً من رؤية 
والــقــرارات  القطاع،  لتحديث  شاملة  حكومية 
الجديدة تهدف إلى تعزيز العدالة الأكاديمية، 

التعليم وقــدرة  الــتــوازن بــن جـــودة  وتحقيق 
الـــطـــاب عــلــى تــحــمّــل الــتــكــالــيــف مـــع الــحــفــاظ 
عــلــى دور الــجــامــعــات الــخــاصــة كـــرافـــد لــدعــم 
تفتح  وفيما  ســوريــة«.  فــي  التعليمي  النظام 
تصريحات سويد أبواب النقاش حول تكلفة 
دعم  آليات  إيجاد  الخاص وضـــرورة  التعليم 
بديلة، يرى الدكتور عدنان السليمان، أستاذ 
الاقـــتـــصـــاد فــــي جـــامـــعـــة دمــــشــــق، فــــي حــديــثــه 
الواقع  »القرار يعكس  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
الاقـــتـــصـــادي الــصــعــب فــالــجــامــعــات الــخــاصــة 
تعتمد على مــواردهــا الــذاتــيــة، وكــل رسومها 
ــالـــدولار، لــكــن الــخــطــأ كـــان فــي إلــغــاء  تقريباً بـ
المنح بالكامل، إذ كان يمكن تنظيمها وليس 
ــذا الأمــــر يــضــرب مــبــدأ تكافؤ  إلــغــاءهــا لأن هـ
فـــرص الــتــعــلــيــم«. يــضــيــف: »يــتــمــثــل الــحــل في 
صندوق  أو  ميسّرة،  طلابية  قــروض  برنامج 
دعم للتعليم الخاص يموّل جزئياً من أرباح 
الجامعات نفسها أو من المصارف الحكومية«.
ــا الـــدكـــتـــور إســـمـــاعـــيـــل الـــحـــلـــقـــي، عــضــو  ــ أمـ
الهيئة التدريسية في جامعة خاصة بريف 
»كانت  الجديد«:  »العربي  لـ فيقول  دمشق، 
الــجــامــعــات تــتــخــبّــط وتـــرفـــع الأقـــســـاط كما 
تشاء، والدفع بالليرة جعلها تخسر بسبب 
أعــــاد بعض  بـــالـــدولار  التسعير  الــتــضــخــم. 
الاستقرار، لكن كان يجب الإبقاء على منح 
المتفوقين على الأقل كي لا نفقد الكفاءات«. 
المعتمدة في كلية  الساعة  وتحددت رســوم 
بــــ50 دولاراً، وفــي كلية طب  البشري  الــطــب 
الأســنــان 45 دولاراً، وكــلــيــة الــصــيــدلــة  )40 

دولاراً(، وكليات الهندسة )30 دولاراً(، وفي 
أما رسوم  دولاراً(،   15( التخصصات  باقي 
الــطــبــيــة )الــصــيــدلــة،  التسجيل فــي المــعــاهــد 
طب الأسنان، التعويضات السنية، الأطراف 
الصناعية( فتبلغ 20 دولاراً. وفي ما يتعلق 
ــســــاط  بـــتـــخـــصـــصـــات أخـــــــــرى، حُـــــــــــدّدت الأقــ
السنوية للفنون بـ400 دولار واللاهوت في 
جامعة بلاد الشام  بـ200 دولار، والدراسات 
العليا في الأكاديمية السورية بـ400 دولار، 

وفي جامعة بلاد الشام بـ500 دولار.
الطب  دراســـة  تكلفة  تبلغ  فــي حساب بسيط 
البشري 1250 دولاراً بواقع 25 ساعة للفصل 
الــواحــد، وطــب الأســنــان 810 دولارات بواقع 
بــعــدد  دولاراً   720 والـــصـــيـــدلـــة  ســــاعــــة،   18
الساعات نفسه، والهندسة 540 دولاراً، و360 
والــكــلــيــات.  الــتــخــصــصــات  بـــاقـــي  فـــي  دولاراً 
وجــــرى تــوحــيــد الأقـــســـاط بـــالـــدولار للطلاب 
الــســوريــن والــحــاصــلــن عــلــى شـــهـــادات غير 
ســوريــة، مــع إمكانية الــدفــع بــالــدولار أو بما 
ــعــــادل الــقــيــمــة بـــالـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة بــحــســب  يــ
نشرة أسعار مصرف سورية المركزي. وتفيد 
بــأن عدد  العالي  التعليم  إحــصــاءات مجلس 
طلاب الجامعات الخاصة يناهز 80 ألفاً، أي 
نحو 18% من مجموع طلاب التعليم العالي 
فــي الــبــاد. وبــعــد صـــدور الـــقـــرارات الــجــديــدة 
يخشى مراقبون أن يتراجع هذا العدد بشكل 
إلــى الجامعات  الــطــاب  كبير، ويــعــود بعض 
، أو يـــتـــركـــوا 

ً
ــة المــــزدحــــمــــة أصـــــــــا ــيـ ــكـــومـ الـــحـ

الــدراســة. ورغـــم الــصــعــوبــات، لا يـــزال الطلاب 

يأملون في تعديل الــقــرار، أو إعــادة جــزء من 
»لا  قلوع:  بثينة  الطالبة  وتقول  المنح.  نظام 
نطلب الدراسة مجاناً، لكن على الأقل إيجاد 
بـــــدولارات لا  ــحــاسَــب 

ُ
ــوازن إذ لا يمكن أن ن تــ

نكسبها«. وبينما تسعى الوزارة إلى تحقيق 
الــعــدالــة الأكــاديــمــيــة وضــبــط الأســعــار، يشعر 
ــم تــعــد مــلــمــوســة في  الـــطـــاب بــــأن الـــعـــدالـــة لـ
واقعهم اليومي، ويبقى السؤال الأساسي: هل 
ستستطيع الجامعات الخاصة الاستمرار في 
الــجــودة؟  بنفس  التعليمية  خدماتها  تقديم 
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، هـــل ســيــســتــطــيــع الــطــاب 
أو ستضطر  بــالــدولار،  التعليم  تكلفة  تحمّل 
الدولة إلى إيجاد آليات دعم جديدة لضمان 

استمرار مسار التعليم الجامعي في البلاد؟

تحقيق

رام الله ـ مالك نبيل

بـــعـــدمـــا فــشــلــت جـــمـــاعـــات المــســتــوطــنــن، 
خــال 23 عاماً، في الاستيلاء على أرض 
بلدة  فــي  بريغيث  إبــراهــيــم  الفلسطيني 
بيت أمر شمالي محافظة الخليل بالضفة 
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، ســـيـــطـــرت ســلــطــات 
تحت  أخيراً  عليها  الإسرائيلي  الاحتلال 
بند »أمر وضع يد« في محاولة لقطع أيّ 
لمــنــع ضياع  بــريــغــيــث  بعها 

ّ
قــد يت مــســاعٍ 

أرضه لمصلحة طريق استيطاني جديد.
»العربي  لـ الفلسطيني  المــواطــن  ويشير 
 »هــذه المستجدات تعيد 

ّ
أن إلــى  الجديد« 

فتح جرح قديم، منذ مطلع الألفية، حين 
حاولت جهات استيطانية السيطرة على 
التزوير ونقلها  أرضــي من خــال  ملكيّة 
إلــــى شـــركـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، قــبــل أن أنــتــزع 
الـــذي أثــبــت حقي وحق  الــقــرار القضائي 
 
ّ
عائلتي في أرضنا«. ويوضح بريغيث أن
تلك الجهات »زوّرت توقيع والدي ونقلت 
أن  قبل  إسرائيلية،  شــركــة  بــاســم  الملكية 
أتمكّن، بعد معركة قضائية استمرت 12 
عــامــا، مــن اســتــعــادة الــحــق عــبــر قــرارّيــن؛ 
الإسرائيلية  المــركــزيــة  المحكمة  مــن  الأوّل 
والـــثـــانـــي مــــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــــي عـــام 
باسم  الملكية  تسجيل  عــيــد 

ُ
أ ثـــمّ   ،»2013

ورثـــة والــــده. وهــكــذا، قــبــل 12 عــامــا، عــاد 
بريغيث إلى أرضــه بصورة طبيعية في 
المحاذية لمستوطنة  اشخيت  واد  منطقة 
»كرمي تسور« المقامة على أراضــي بيت 
غــرس فيها  أمـــر، فاستصلح 20 دونــمــا؛ 
ــلـــوز وزرع  ألـــف شــجــرة مـــن الــزيــتــون والـ
ه 

ّ
خضراوات مختلفة واعتاش منها. لكن

ع، قبل عــام وعــشــرة أشــهــر، من 
َ
عــاد ليُمن

»المــرّة  بريغيث:  ويخبر  إليها.  الوصول 
الأخــيــرة التي دخــلــتُ فيها إلــى الأرض 
كانت في فبراير/ شباط 2024. بعدها 
اليوم  والأرض  ذلــك.  مــن  نهائياً  مُنعنا 
مغلقة  إليها  المؤدية  والبوابة  مسيّجة 
ــه كــان  ــ ـ

ّ
مـــن قــبــل الاحــــتــــال«. يــضــيــف أن

يــجــهّــز لـــرفـــع قــضــيــة قــانــونــيــة جــديــدة 
ــه تــلــك،  لــلــســمــاح لـــه بــالــعــودة إلـــى أرضــ
خــصــوصــا بــعــد وقـــف إطــــاق الــنــار في 
»أمر  بـ  الاحتلال باغته 

ّ
قطاع غــزة، لكن

بالاستيلاء  يقضي  مستجدّ  عسكري« 
على الأرض لمصلحة طريق عسكري أو 
القرار  »أرسلوا  بريغيث:  ويقول  أمني. 
والــخــريــطــة الاســتــيــطــانــيــة الــتــي تشمل 
أرضــنــا، وبــــدأت أواخــــر الــشــهــر المــاضــي 
 الطرقات فيها«.

ّ
أعمال التجريف وشق

المتابعة  ل 
ّ

يفض ــه 
ّ
أن إلــى  بريغيث  ويلفت 

مع المحامي الذي انتزع له القرار السابق، 
لا  الرسمية  الجهات  مــع  »التجربة   

ّ
إن إذ 

فضي إلــى نتيجة. في بيت أمــر كما في 
ُ
ت

الأغوار ومسافر يطا… النتيجة معروفة؛ 
رفـــض الاعـــتـــراض ومـــن ثـــمّ الاســتــئــنــاف«. 
ــار يــمــنــح  ــســ  هـــــذا المــ

ّ
ويــــــرى بـــريـــغـــيـــث أن

ــهــم فــعــلــوا 
ّ
المــــزارعــــن شـــعـــوراً نــفــســيــا بــأن

 
ّ
راً مــن أن

ّ
ــافٍ، مــحــذ ــه غــيــر كــ

ّ
مــا يــلــزم، لــكــن

يعني  الشكلية  الإجـــراءات  الاعتماد على 
خــســارة الأرض. ويــشــدّد على وجـــوب أن 
ــيـــاء عــلــى الأراضـــــي  ــتـ يــنــتــقــل مــلــف الاسـ
الشعبي كما  لات على المستوى 

ّ
إلى تدخ

بكثير  أكبر  ـــه 
ّ
»لأن والإعــامــي،  السياسي 
من مجرّد تقديم اعتراض«.

وعن الخطوات المقبلة، يقول بريغيث، في 
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  إلــى  سياق حديثه 

دة وتجارب النجاح قليلة«، 
ّ
»المسألة معق

ــه يــعــكــف مـــع مــخــتــصــن عــلــى دراســـة 
ّ
لــكــن

الــخــيــارات الــقــانــونــيــة المــتــاحــة فــي الــوقــت 
 مــا دام 

ّ
الـــراهـــن. ويــتــابــع: »لا يضيع حـــق

طالب يحتاج إلى 
ُ
 الم

ّ
وراءه مُطالب… لكن

الأمثل،  القانوني  بالطريق  دقيقة  معرفة 
وهذا ما أعمل عليه الآن«. 

 المـــزارعـــن جــيــرانــه 
ّ
ويـــبـــنّ بــريــغــيــث أن

يــعــانــون مــن الــتــجــربــة نفسها، شــارحــا 
بشأن  إجــابــة  على  »لا يحصلون  ــهــم 

ّ
أن

أراضيهم من قبل هيئة مقاومة  وضــع 
الــجــدار والاســتــيــطــان أو الارتـــبـــاط. هم 
يــتــوجّــهــون إلـــى الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
وينتهي   ،

ً
أصـــا الشكوى  تقبل  لا  التي 

الأمر بضياع الأرض«.
 التعامل مع المواطنين 

ّ
ويؤكد بريغيث أن

يـــــــجـــــــري وســـــــــــط الــــــفــــــوضــــــى وانــــــــعــــــــدام 
المـــســـؤولـــيـــة، مــســتــشــهــداً بـــمـــا جـــــرى فــي 
الجنوبية بالقرب من مستوطنة  المنطقة 
ــــــــه »كـــــان 

ّ
ــور«. ويـــــوضـــــح أن ــ ــســ ــ »كـــــرمـــــي تــ

ح الناس أسبوعاً لتقديم 
َ
المفترض أن يُمن

ها 
ّ
لكن الميدانية،  الجولة  بعد  اعتراضات 

ذت الجولة السبت 
ّ
)سلطات الاحتلال( نف

المــــاضــــي، وبــــــدأت بــالــتــجــريــف فـــي الــيــوم 
ـــتـــرك أيّ مــســاحــة 

ُ
الـــتـــالـــي. بــالــتــالــي، لـــم ت

قانونية. وهذا سلوك عصابات، لا سلوك 
ــتُ الــجــرّافــة بنفسي تعمل  ــة. لــقــد رأيــ دولــ
داخل حدود كرمي تسور؛ الموضوع كبير، 

وكبير جداً«.
ــار الــــــذي يــصــفــه بــريــغــيــث لا  وهــــــذا المــــســ
يُــقــتــصَــر عــلــى أرضـــه وحــدهــا، بــل يعكس 
ــع تــتــعــرّض لــه بــلــدة بــيــت أمــر  واقــعــا أوسـ
أمر  بيت  بلدية  رئــيــس  ويــقــول  بأكملها. 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن شــكــري ردايــــــدة لـــ

»البلدة تشهد في الآونة الأخيرة تصعيداً 
ـــق بـــالاســـتـــهـــداف 

ّ
واضــــحــــا فــــي مــــا يـــتـــعـــل

ــلــــي، بــحــكــم تــطــويــقــهــا بــثــاث  ــيــ ــرائــ الإســ
غــوش  مختلفة؛  جــهــات  مــن  مستوطنات 
عتصيون شمالًا، وبيت عين غرباً، وكرمي 
تـــســـور جـــنـــوبـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــشـــارع 
 

ّ
ق

ُ
الالتفافي الجديد شرقي البلدة الذي ش

في يوليو/ تموز من عام 2023«.
 أوامـــر »وضـــع اليد« 

ّ
ــدة أن ويــوضــح ردايــ

الماضية  الأشهر  في  الــصــادرة  العسكرية 
تــأتــي »بــذريــعــة إنــشــاء طــرقــات وشــــوارع 
ها في الواقع جزء من مخطط 

ّ
أمنية، لكن

ــاه الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ّ
مــمــنــهــج تــتــبــن

لــتــعــزيــز الــتــوســع الاســتــيــطــانــي وتمكين 
 
ّ
المــســتــوطــنــات المــحــيــطــة«. ويــشــيــر إلـــى أن

ــــدر فــــي المــنــاطــق  ــــدث تـــلـــك الأوامــــــــر صـ أحــ
المحاذية لمستوطنة »كرمي تسور«، على 
ر بــنــحــو 83 دونـــمـــا، وذلـــك  ـــقـــدَّ

ُ
مــســاحــة ت

بقرار مباشر من قائد جيش الاحتلال في 
الضفة الغربية.

يتمحور  البلدية  »دور   
ّ
أن ردايـــدة  ويبيّ 

ــبـــاط  ــالـــي والارتـ حـــول الــتــواصــل مـــع الأهـ
المدني الفلسطيني وهيئة مقاومة الجدار 
والاستيطان الفلسطينية، لضمان تقديم 
متابعة  وتسهيل  القانونية  الاعتراضات 
الرغم  على  الهيئة،  محامي  عبر  الملفات 
الــقــانــونــي  المـــســـار   

ّ
أن الــجــمــيــع  إدراك  مـــن 

وحده لا يكفي أمام حجم الاستهداف«.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يــلــفــت ردايـــــــــدة إلـــى 
ــــل أســـــابـــــيـــــع فـــي  ــبـ ــ صـــــــــــدور أمـــــــــر آخـــــــــر قـ
مــنــطــقــة بــيــت الـــبـــركـــة الـــواقـــعـــة بـــن بيت 
أمــــر ومــســتــوطــنــة »عــتــصــيــون«، بــذريــعــة 
 المساحة 

ّ
»وضــع اليد« كذلك. ويوضح أن

المـــصـــادَرة بــحــســب مــا يُــفــتــرَض تــبــلــغ 26 
التجريف توسّعت   عمليات 

ّ
»لكن دونماً، 

واقتلعت  دونــمــا،   70 نحو  لتشمل  فعلياً 
 
ّ
الآليات عشرات الأشجار فوراً«. ويؤكد أن
»البلدية تقدّم الاعتراضات وتتابع الملف 
 النتائج تبقى محدودة أمام 

ّ
قانونياً، لكن

موجة قرارات المصادرة المتلاحقة«. 
 
ّ
ــيــــت أمـــــــر أن ــلــــديــــة بــ ويــــتــــابــــع رئــــيــــس بــ

 الأراضي المستهدفة 
ّ
»المشكلة تتفاقم لأن

ــة، الأمــــــر الــــــذي يــعــنــي مــــزيــــداً مــن  ــ ــيـ ــ زراعـ
وقت  في  للسكان،  الاقتصادية  الخسائر 
لا يــســتــطــيــع جــــزء كــبــيــر مــنــهــم مــتــابــعــة 
الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة بــســبــب ضــغــوط 
»مجموع   

ّ
بــأن ويكمل  اليومية«.  الحياة 

ــر  ــواء عــبــر أوامــ ــ المـــنـــاطـــق المــســتــهــدفــة، سـ
عسكرية مباشرة أو عبر إجراءات تجعل 
الوصول إليها شبه مستحيل، يصل إلى 
مئات الــدونــمــات«. ويــتــحــدّث ردايـــدة عن 
منطقة وادي شخيت في بيت أمر، حيث 
وُضـــعـــت الــيــد عــلــى نــحــو 39 دونـــمـــا في 
وقد  تــســور«.  »كــرمــي  مستوطنة  محيط 
صدر آخر أمر بمساحة تقارب 80 دونماً، 
وبــدأت الأسبوع الماضي عمليات اقتلاع 
الأشجار تمهيداً للتجريف. ويفيد ردايدة 
 »البلدة، في الإجمال، تفقد مساحات 

ّ
بأن

 
ّ
 عــن 600 دونـــم«. ويــرى ردايـــدة أن

ّ
لا تقل

بــيــت أمــــر صــــارت فــعــلــيــا »شــبــه مــعــزولــة 
ــهــا فــي داخـــل ســجــن« بفعل الإحــاطــة 

ّ
كــأن

الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة والـــــتـــــوسّـــــع المــــتــــواصــــل 
والطرقات الالتفافية والإغلاقات.

»وضع اليد«... هكذا يسيطر 
الاحتلال على بيت أمر الفلسطينية

من المباني التي هدمها الاحتلال في بيت أمر الفلسطينية، الخليل، 21 إبريل 2025 
)مصعب شاور/ فرانس برس(

يحُاسب جامعيو سورية اليوم بدولارات لا يكسبونها، 5 يناير 2025 )هشام حق عمر/ الأناضول(
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عدد الجامعات الخاصة المرخّصة 

في سورية، في حين يبلغ عدد 
الجامعات الحكومية 11 فقط.

تلجأ سلطات الاحتلال 
إلى السيطرة على أراضٍ 

فلسطينية تعصى على 
المستوطنين من خلال 

أوامر »وضع يد«. وهذا 
ما حصل أخيراً في بلدة 

بيت أمر جنوبي الضفة 
الغربية المحتلة

ما زالت قضية المجمّع 
الكيميائي في ولاية 

قابس التونسية »مكانك 
راوح«، على الرغم من 

المخاطر المتواصلة التي 
تهدّد سكان المنطقة 
المضطريّن إلى الترقّب 

لأسبوعَين إضافيَّين، في 
انتظار صدور قرار قضائي 

ينصفهم

تأجيل يغضب الشارع تفكيك وحدات المجمّع الكيميائي في قابس: 
ثمّة تشديد على حقّ أبناء 

قابس بتنفّس هواء نقيّ 
والعيش في بيئة سليمة

ملف الوحدات الملوّثة في 
المجمّع الكيميائي مفتوح 

على سيناريوهات مختلفة

تونس ـ إيمان الحامدي

ــل الــقــضــاء  ــ لــلــمــرّة الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي، أجّـ
التونسي البتّ في القضية المستعجلة بشأن 
تــعــلــيــق نــشــاط الـــوحـــدات الــصــنــاعــيــة المــلــوّثــة 
بقابس جنوب شرقي  الكيميائي  المجمّع  في 
ــوم الــخــمــيــس فــــي 25  ــ الــــبــــاد، وذلــــــك حـــتـــى يـ
الــجــاري. وقــد نظرت  الأول  كــانــون  ديسمبر/ 
ــرة الاســتــعــجــالــيــة لــــدى مــحــكــمــة قــابــس  ــدائــ الــ
فــي مطلب وقف  الخميس،  أمــس  الابــتــدائــيــة، 
الــوحــدات فــي المــجــمّــع الكيميائي  نــشــاط تلك 
ـــــــــي الــبــيــئــة 

َ
الـــتـــونـــســـي، وارتــــــــأت دعــــــوة وزارت

إطار  في  إضافية  معطيات  لتقديم  والصحة 
هذا الملف. وأفــاد عضو فريق الدفاع المحامي 
كان  ه 

ّ
بأن الجديد«  »العربي  التلمودي  مهدي 

ــصــدر المحكمة قــرارهــا في 
ُ
مــن المــفــتــرض أن ت

ــدّ المــجــمّــع الــكــيــمــيــائــي  الــقــضــيــة المـــرفـــوعـــة ضــ
ــن نـــاشـــطـــن ومــــحــــامــــن، أمـــس  ــ الـــتـــونـــســـي مـ
ــهــا ارتــــأت تــأجــيــل الــبــتّ في 

ّ
الــخــمــيــس، غــيــر أن

 هيئة 
ّ
ــدّة أســـبـــوعَـــن. وأوضـــــح أن ــ لمـ الـــدعـــوى 

المــحــكــمــة طــلــبــت إدخــــــال أطــــــراف جـــديـــدة في 
لحماية  الوطنية  الوكالة  بينها  من  القضية، 
البيئة  وزارة  ــراف  لإشــ تخضع  الــتــي  المــحــيــط 
»صحيح  التلمودي:  أضــاف  الصحة.  ووزارة 
إلا  اســـتـــعـــجـــالـــيـــة،  صــيــغــة  ذات  الـــقـــضـــيـــة   

ّ
أن

 هــيــئــة المــحــكــمــة طــلــب مـــزيـــد من 
ّ

 مـــن حــــق
ّ
أن

المــؤيّــدات )معطيات( أو دعــوة أطــراف جديدة 
ــلــة فـــي الـــشـــأن الــبــيــئــي أو الــصــحــي، إذ 

ّ
مــتــدخ

 الــضــرر الــنــاجــم عــن الــتــلــوّث يــمــسّ البشر 
ّ
إن

 
ّ
كما البيئة في قابس«. تجدر الإشــارة إلى أن

المحكمة  مبنى  أمـــام  ــذت 
ّ
ــف

ُ
ن احتجاجية  وقــفــة 

الابــتــدائــيــة فــي قــابــس، أمـــس الــخــمــيــس، على 
هامش الجلسة القضائية الرابعة بشأن وقف 
نشاط الوحدات الصناعية الملوّثة في المجمّع 
المشاركون  طــالــب  وقــد  التونسي.  الكيميائي 
مــواطــنــن ونــاشــطــي مجمع مدني،  مــن  فيها، 
الــوحــدات، مشدّدين  مــرّة أخـــرى، بتفكيك تلك 
س هواء نقيّ« 

ّ
 أبناء الجهة في »تنف

ّ
على حق

احتمالات  وعــن  سليمة«.  بيئة  فــي  و»العيش 
دتها  حسم القضية في الجلسة المقبلة التي حدَّ

ــن الــصــعــب  ــه »مــ ــ ـ
ّ
ــال الــتــلــمــودي إن المــحــكــمــة، قــ

خذه المحكمة بعد 
ّ
التكهّن مسبقاً بما سوف تت

 »الملف مفتوح على 
ّ
أسبوعَين«، مشيراً إلى أن

»الــدائــرة   
ّ
أن وشـــرح  مختلفة«.  سيناريوهات 

الاســتــعــجــالــيــة لــــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة في 
القضية بعدما  البتّ في  قــرّرت تأجيل  قابس 

ي 
ّ
الــتــزامــات على مستغل فــرض  على  القانون 

ــق بمراقبة 
ّ
المــنــشــآت الــصــنــاعــيــة فــي مــا يــتــعــل

تقارير  وتــقــديــم  والــتــقــلــيــل منها  الانــبــعــاثــات 
لــلــوزارة الــوصــيّــة على شــؤون  نصف سنوية 
البيئة. منذ انطلاق الحراك البيئي في قابس 
المجمّع  يسبّبه  الـــذي  الــتــلــوّث  على  احتجاجاً 
الــكــيــمــيــائــي الـــتـــونـــســـي، شـــكّـــل رئـــيـــس الــفــرع 
الــجــهــوي لــلــمــحــامــن لــجــنــة قــانــونــيــة تــقــدّمــت 
المجمّع، مطالبة  هــذا  بدعوى مستجعلة ضــدّ 
بــتــعــلــيــق نــشــاط وحـــداتـــه الــصــنــاعــيــة المــلــوّثــة 
لتفكيك  أصلية  قضية  فــي  النظر  انتظار  فــي 
المدني  الأهــالــي والمجتمع  ويــعــوّل  الـــوحـــدات. 
ــقـــرار الــــذي ســـوف تــصــدره  فـــي قــابــس عــلــى الـ
قد تعهّدت  السلطات كانت   

ّ
أن المحكمة، علماً 

بتفكيك الوحدات الملوّثة في عام 2017.
ــلـــة »ســــتــــوب  ــمـ فـــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، تــــطــــالــــب حـ
ــتـــي تــقــود  ــلــــوّث( الـ ــتــ ــوا الــ ــ ــفـ ــ بـــولـــيـــوشـــن« )أوقـ
ــرار ســيــاســي يـــصـــدر عن  ــقـ الــــحــــراك الــبــيــئــي بـ
حــكــومــة تـــونـــس ورئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فيها 
الملوّثة  الوحدات  تفكيك  قــرار  بتفعيل  يقضي 

الــتــابــعــة لــلــمــجــمّــع الــكــيــمــيــائــي الــتــونــســي في 
 »قرار تفكيك الوحدات 

ّ
 على أن

ً
قابس، مشدّدة

في عــام 2017 لم يكن قــراراً سياسياً، بل قرار 
دولــة«. وكــان قــرار تفكيك الوحدات الملوّثة قد 
صــدر في 29 يونيو/ حــزيــران من ذلــك العام، 
التلوّث   مشكلة 

ّ
لــحــل مــن خطة  جـــزءاً  بوصفه 

إنشاء  القرار  البيئي في قابس. كذلك تضمّن 
وحــــدات صــنــاعــيــة جــديــدة لإنــتــاج مــــواد ذات 
قيمة مضافة، وتهيئة منطقة صناعية قريبة، 
ــداف  ــ ــنـــي لــتــحــقــيــق الأهــ ــــدول زمـ ــــع جــ مــــع وضـ
ــن »ســكــب  ــتـــدريـــجـــي عــ ــــف الـ

ّ
ــن قــبــيــل الــــتــــوق مــ

الــفــســفــوجــيــبــس )مـــــــادة تــنــجــم عــــن مــعــالــجــة 
الفوسفات( في البحر«.

وقال المتحدّث باسم حملة »ستوب بوليوشن« 
 »حالة 

ّ
»العربي الجديد« إن خير الدين دبية لـ

فــي قابس  الــشــارع  الغضب تسيطر على  مــن 
بــســبــب الــتــأجــيــل المـــكـــرّر لــلــحــكــم الــقــضــائــي«، 
تــحــرّكــات احتجاجية جــديــدة   

ّ
أن إلـــى  مــشــيــراً 

ــام المقبلة بسبب مــا وصفه  ــم فــي الأيـ
َّ
ــنــظ

ُ
قــد ت

»المماطلة« في إصدار قرار تفكيك الوحدات.  بـ

ــة الـــذي  ــنـــزاعـــات الــــدولــ ـــف الـــعـــام بـ
ّ
تـــقـــدّم المـــكـــل

ـــاع على 
ّ
يــنــوب وزارة الــصــنــاعــة بــطــلــب لـــاط

مــزيــد مــن المـــؤيـــدات الــتــي قــدّمــهــا المــحــامــون«. 
 فــريــق الــدفــاع 

ّ
أضــــاف المــحــامــي الــتــونــســي أن

ــدّم إلـــى هيئة  ــ الــــذي يــنــضــوي فـــي صــفــوفــه »قـ
المــحــكــمــة، مــنــذ إثــــارة الـــدعـــوى، مــلــفــا يتضمّن 
 ما تتسبّب فيه وحدات المجمّع من تلويث 

ّ
كل

للبيئة، إلى جانب عدم مطابقتها المواصفات 
البيئية العالمية. كذلك يتضمّن الملف الدراسة 
التونسي  الكيميائي  المــجــمّــع  أصــدرهــا  الــتــي 
بــقــابــس فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المــــاضــــي، والــتــي 
للمعايير  لوحداته  الجسيمة  المخالفة  تثبت 
ــدّد المـــحـــامـــون، فـــي الـــدعـــوى  ــشــ الــبــيــئــيــة«. ويــ
القضائية التي قدّموها، على ضرورة تعليق 
قابس  فــي  الكيميائي  المجمّع  وحـــدات  نــشــاط 
ــانـــون رقــــم 34  ــقـ ــنـــاداً إلــــى الـ ــتـ فــــــوراً، وذلـــــك اسـ
لسنة 2007. وهذا القانون يهدف إلى الحفاظ 
على جــودة الهواء وحمايته، من خلال وضع 
الناتجة  المــلــوّثــات  مــن  إجـــراءات وقائية للحدّ 
ــلــة. كــذلــك، ينصّ 

ّ
عــن المــصــادر الثابتة والمــتــنــق

احتجاج سابق في قابس ويبدو 
المجمّع الكيميائي التونسي 
في الخلفية، 31 أكتوبر 2025 

)فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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قضايا

مهيب الرفاعي

ــل الإعـــــــــــان الأمـــــيـــــركـــــي عــن  ــ ــكّ ــشــ يــ
ــة رســــمــــيّــــا إلــــى  ــ ــــوريــ انــــضــــمــــام ســ
تنظيم  لمــحــاربــة  الــدولــي  التحالف 
الدولة الإسلامية )داعش( تحوّلًا استراتيجيّاً 
فـــي مـــوقـــع دمـــشـــق مـــن مـــعـــادلـــة الـــحـــرب على 
الإرهـــــــــــاب، وانــــتــــقــــالًا مــــن مــــوقــــع الــخــصــومــة 
والاتهام إلى موقع الشراكة والاعــتــراف، على 
 التحالف الذي أنشأته واشنطن عام 

ّ
اعتبار أن

الــعــراق وســوريــة  التنظيم فــي  2014 لمــحــاربــة 
كــــان أحــــد أبـــــرز عـــنـــاويـــن الـــعـــزلـــة الــســيــاســيــة 
ـــت دمــشــق 

ّ
لــلــنــظــام الـــســـوري المـــخـــلـــوع، إذ ظـــل

اتــهــام بالتواطؤ غير المباشر   
ّ

خــارجــه ومــحــل
 دخولها على 

ّ
مع تمدّد التنظيم. أمّا اليوم، فإن

يُعيد  التحالف،  الشريك رقم 90 في هذا  ها 
ّ
أن

رسم خريطة الاصطفافات الإقليمية والدولية، 
الـــجـــديـــدة شــرعــيــة  الـــســـوريـــة  الإدارة  ويــمــنــح 
أمنية ودبلوماسية طال انتظارها، في مقابل 
الــتــزامــهــا بـــضـــوابـــط الــتــحــالــف ومُــقــتــضــيــات 
وبذلك  والاســتــخــبــاري.  العملياتي  التنسيق 
ــراء رمـــزي، بل  لا يصبح الانــضــمــام مــجــرّد إجـ
السياسية  البنية  في  لتحوّل  تؤسّس  خطوة 
للأزمة السورية، حيث يُعاد إدماج دمشق في 
الــنــظــام الــدولــي مــن بــوابــة مكافحة الإرهــــاب، 
بما يحوّل الحرب على داعش إلى أداة لإعادة 
صياغة العلاقة بين الدولة السورية والولايات 
المتحدة، ويكرّس من جهة أخرى نهاية مرحلة 
العداء السياسي والأمني وبداية اختبار الثقة 

بين الطرفين.

معادلة الشرعية والأمن 
 المشهد المرسوم في النصّ على 

ّ
عموماً، يدل

انــتــقــال نــوعــي فـــي هــنــدســة الأمــــن الإقــلــيــمــي 
والسوري معاً؛  فدمشق ما بعد سقوط نظام 
ى 

ّ
الأسد في ديسمبر/ كانون الأوّل 2024 تتخل

التحالف  يُعايش  الطويل طرفاً  عن موقعها 
الدولي في حالة عــداءٍ مُسيطر عليه وتتجه 
وأمنية  شــراكــة سياسية  إلــى صياغة علاقة 
التي  »داعـــش«  مكافحة  منظومة  مــع  مُعلنة 
تقودها الــولايــات المــتــحــدة، فــي مــســارٍ يدمج 
إعــادة  الــدولــي بمقتضيات  الاعــتــراف  مطلب 
تشكيل الدولة. ولا يقتصر هذا التحوّل على 
توقيع إعلان تعاون سياسي، بل يقدّم نفسه 
السورية  الــدولــة  آلية لإعــادة تعريف وظيفة 
القمع  اعتمدت سنوات  وانتقالها من سلطةٍ 
الــتــوازنــات عبر  والأمـــن منهج حكم، وأدارت 
، وشــركــات 

ّ
حين واقــتــصــاد ظـــل

ّ
وســطــاء مسل

أمنية خاصة وبنية عسكرية ما دون الدولة، 
ــة تــســعــى إلــــى إعـــــادة بـــنـــاء احــتــكــار  ــ إلــــى دولـ
الــعــنــف المــشــروع وتــركــيــب مــؤسّــســات قـــادرة 

على الضبط والسيطرة وتقديم الخدمات. 
في المقابل، ترى واشنطن والعواصم الشريكة 
ة التحالف يمكن أن 

ّ
 إدماج دمشق في مظل

ّ
أن

يــحــوّل ســوريــة مــن مصدر اضــطــراب إقليمي 
إلـــى صـــمّـــام أمــــان ضـــد ارتـــــــدادات الــجــهــاديــة 
ـــات 

ّ
وتـــدفـــق  )Global Jihadism( ــة   ــيـ ــالمـ ــعـ الـ

عملية  منصّة  يهيّئ  وأن  الأجــانــب،  المقاتلين 
لــصــفــقــات أمــنــيــة- ســيــاســيــة- عــســكــريــة على 
تــخــوم الــــجــــولان، ومــــع الـــجـــيـــران المــبــاشــريــن 
ــــرط أن يـــتـــرافـــق ذلـــك  ــيــــل(، شـ ــرائــ ــم إســ ــهــ )أولــ
ــرات مــوثــوقــة على الــتــزام الحوكمة 

ّ
مــع مــؤش

الـــرشـــيـــدة وتــفــكــيــك شــبــكــات الــقــمــع الــقــديــمــة 
إلى  والفصائل  العناصر  فكر  مــن  والانــتــقــال 
فــكــر الــــدولــــة. ضــمــن هــــذه المـــعـــادلـــة، يصبح 
الإعــــــان الــســيــاســي مــرحــلــة تــجــريــب لــبــنــاء 
الــجــديــدة شرعية  الإدارة  ــمــنــح 

ُ
ت إذ لا  الــثــقــة؛ 

ف 
ّ
يتوق اخــتــبــار  نــافــذة  يفتح  لكنه  مجانية، 

نــجــاحــهــا عــلــى قـــــدرة الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
عــلــى إنــتــاج ســلــوك جــديــد ومُــســتــدام، وعلى 
ملموسة؛  حوافز  لتقديم  واشنطن  استعداد 
مــثــل رفـــع الــعــقــوبــات وتعليق قــانــون قيصر 
واحتضان الإدارة الجديدة وترتيب علاقاتها 
الــعــامــة ورفـــع قــوانــن محاسبة ســوريــة، من 
المرتبطة  الــحــمــراء  بخطوطها  التفريط  دون 

بحقوق الإنسان ووضع الشركاء المحليين.
شراكة أم توريط بمهمة صعبة

الداخلية  وزارة  تها 
ّ
شن التي  الحملة  تكن  لــم 

الاستخبارات،  جهاز  مــع  بالتعاون  السورية 
وطـــاولـــت 61 هــدفــا، وانــتــهــت بــاعــتــقــال مئات 
ــر وأســـلـــحـــة  ــ ــائـ ــ ـــشـــتـــبـــهـــن، ومــــــصــــــادرة ذخـ

ُ
الم

ــواد مُــتــفــجّــرة، مــجــرّد  مــتــوسّــطــة وخــفــيــفــة  ومــ
نشاط أمني روتيني، بقدر ما هي أداة إشارة 
الجمهور  تــعــريــف  إلـــى  تــقــودنــا  استراتيجية 
 الــــدولــــة الـــجـــديـــدة قـــــــادرة عــلــى 

ّ
الــــدولــــي بــــــأن

من  للحدود  عابر  تهديد  أخطر  التحرّك ضــدّ 
دون الانــزلاق إلى انتهاكات فجّة تجرّ عليها 
ــقـــوبـــات؛ وتـــعـــريـــف  الـــشـــركـــاء  ــعـ مــــزيــــداً مــــن الـ
الإقليميين )إن صحّ التعبير(، سيما إسرائيل 
 الحدود 

ّ
والأردن والعراق ولبنان وتركيا، بأن

قرن خطاب  »لن 
ُ
 دمشق ت

ّ
ضبط، وأن

ُ
يمكن أن ت

نشكّل تهديداً« بأفعال ميدانية قابلة للقياس؛ 
وإبلاغ  الداخل السوري، وخصوصاً الفاعلين 
المــســلــحــن )مــــا دون الــــدولــــة( الـــذيـــن اعـــتـــادوا 
 زمـــن احــتــكــار الــســاح 

ّ
اقــتــصــاد الـــحـــرب، بــــأن

 
ّ
خـــــارج المـــؤســـســـات يــقــتــرب مـــن نــهــايــتــه وأن
وزارة  حــول  تتشكّل  جــديــدة  أمنية  بنية  ثــمّــة 
الداخلية والمديرية الوطنية لمكافحة الإرهاب.

ترابط مع رفع أسماء 
ُ
 هذا التوقيت الم

ّ
غير أن

قــيــاديــة مـــن قـــوائـــم الإرهــــــاب )أحـــمـــد الــشــرع 
سياسي  تعاون  وإعــان  الشيباني(  وأسعد 
مـــن دون مـــكـــوّن عــســكــري فــــوري يــفــتــح بــاب 
 من 

ً
تــأويــل مــعــاكــس يـــرى فــي الــحــمــلــة شــكــا

التوريط أو على الأقــل مقايضة مع الخارج، 
 خطاب الإدارة الجديدة قائم على 

ّ
بمعنى أن

طلب سند سياسي ودبلوماسي واقتصادي 
تقديم  العقوبات، مع  رفع  ل بتخفيف/ 

ّ
مُتمث

ــيــل شبكاته، 
ّ
وتــعــط »داعـــــش«  رؤوس خــايــا 

وهو تأويل إن لم يُدحض بإصلاحات داخلية 
 مــــن خــصــوم 

ً
ــة ســـيُـــســـتـــخـــدم ذريــــعــــة ــحــ واضــ

الــســلــطــة الـــجـــديـــدة ومــعــارضــيــهــا لــتــصــويــر 
أدوات  تــدويــر  يُعيد  شكلياً  تلميعاً  العملية 
قمع قديمة تحت لافتة جديدة. لذلك تصبح 
قــابــلــيــة هــــذه الــحــمــلــة لــاســتــدامــة مــشــروطــة 
بــقــدرتــهــا عــلــى الالــــتــــزام بـــقـــواعـــد اســتــخــدام 
 مــعــيــار الاســتــهــداف هو 

ّ
الـــقـــوّة، وبــإظــهــار أن

الخطر الفعلي على أمن الدولة وأمن المنطقة 
 أيّ تعاون 

ّ
عمومًا، لا الانتماء السياسي، وبأن

استخباري مع الحلفاء لن يتحوّل إلى قناة 
تصفية حسابات داخلية. 

مــلــف »داعـــــش« مُــقــلــق فــي المــنــطــقــة، لا سيما 
 الــتــنــظــيــم لــيــس مـــجـــرّد جــمــاعــة عـــابـــرة، 

ّ
وأن

ـــادة وإعــــادة  ــمــة عــلــى الإبــ بــل آلـــة عــنــف مُــصــمَّ
ــشــرعــن 

ُ
إنـــتـــاج الـــرعـــب بــصــيــغٍ جــــديــــدة، إذ ت

إيــديــولــوجــيــتــه الــتــكــفــيــريــة الــقــتــل الــجــمــاعــي 
الـــطـــائـــفـــي، بينما  والاغـــتـــصـــاب والــتــطــهــيــر 
تــكــتــيــكــاتــه الــحــربــيــة الـــتـــي تـــبـــدأ بــالــكــمــائــن 
ــبــــوات الـــنـــاســـفـــة، الاغـــتـــيـــالات  ــعــ الـــلـــيـــلـــيـــة، الــ
ــة  ــ ــاريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات الانـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة، والـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ـ

ُ
الم

والانغماسية، من شأنها أن تحوّل أيّ فضاء 
 إلى مسرح للدم والفوضى، بلا خطوطٍ 

ّ
هش

ــراء. بــعــد انــكــســار دولـــتـــه الــظــاهــريــة، لم  ــمـ حـ
ــــش«، بــل تــحــوّل إلـــى شــبــكــة مرنة  يــمــت »داعــ
تــعــمــل كــخــايــا نــائــمــة تــنــبُــض بــالــقــتــل كلما 
أســود  اقتصادٍ  على  تعتمد  الفرصة،  تسنح 
آثـــار، يموّل  وابــتــزاز وبيع  مــن تهريب  مُتقنٍ 
شبكات القتل والتجنيد، وتستثمر السجون 
ومــخــيّــمــات الـــنـــزوح كــســوقٍ بــشــري لتجنيد 
جديد؛ مع الانفتاح على العمل الرقمي، حيث 
ه الدعائية سردية انتقامية تجذب 

ُ
صاغت آلت

 
ّ
الــضــعــفــاء ومــغــســولــي الــــدمــــاغ، فـــي حـــن أن
قدرته على الإلهام والتخطيط جعلت تهديده 

 الــتــهــديــد الـــراهـــن لــيــس جيشاً 
ّ
ــأن ــ إدراكــــــا بـ

نظاميّاً على جبهة تقليدية، بل عقد شبكية 
الجغرافيا  على  ى 

ّ
تتغذ متحرّكة،  صغيرة، 

تداخل  وعلى  والــبــاديــة  للهضاب  المفتوحة 
خطوط السيطرة بين دمشق وقوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد(، مــا يــســتــدعــي قـــدرات 
أمــنــيــة مُــتــخــصّــصــة فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
ومُتدرّبة على العمليات الخاصة، وسلاسل 
قيادة أقصر، ومحاكم وسجون قــادرة على 
الاحتجاز المطوّل وفق معايير قانونية تمنع 
تدوير المسلحين عبر المعتقلات إلى ساحات 
ــن هــــذه الــــزاويــــة يــصــبــح تشغيل  الـــقـــتـــال. مـ
القبضة الأمنية الحديدية ضرورة تكتيكية 
لمنع التفكّك الأمني وإغلاق ثغرات التهريب 
ــدّ أدنــــى مــن الــنــظــام الــعــام  ــادة فـــرض حـ ــ وإعـ
الخطر  العنف.  بعد سنوات من خصخصة 
الــفــعــلــي أن يــتــحــوّل هـــذا المـــســـار إلـــى إعـــادة 
إنــتــاج أمــنــنــة الــحــكــم عــبــر اســتــخــدام شعار 
مكافحة داعش لتصفية خصوم سياسيين 
أو عــســكــريــن مــحــلــيــن )ســـــواء فـــي مــنــاطــق 
أو  الأقليات  أو في مناطق  السنية  العشائر 
حتى في أريــاف المــدن الكبرى(، ما قد يُعيد 
دوامة التمرّد القائمة على القمع ويستنزف 
 هـــذه الـــضـــرورة 

ّ
الــشــرعــيــة الــنــاشــئــة.  إلا أن

عسكرة  مــن  ثقيل  اجتماعي  بــإرث  تصطدم 
المدني،  المجال  على  الأجهزة  وتغوّل  الإدارة 
الأمــــر الــــذي يــفــرض عــلــى الــقــيــادة الــجــديــدة 
هندسة دقيقة للتوازن بين الحزم والشرعية 
عــبــر  تقنين الــصــاحــيــات الأمــنــيــة بقوانين 
واضحة ومُعلنة، وإخضاع القوّة العمومية 
ــــوات الأمـــــــن الــــعــــامــــة وجـــهـــاز  ــقـ ــ ـــلـــة بـ

ّ
ـــتـــمـــث

ُ
الم

الاســتــخــبــارات لــرقــابــة قــضــائــيــة وبــرلمــانــيــة 
ومجتمعية فعّالة، وصياغة مدوّنات سلوك 
مُـــلـــزمـــة وتــــدريــــب مــنــهــجــي عــلــى الــعــمــلــيــات 
ــي الــدقــة الإعــامــيــة 

ّ
الأمــنــيــة الــدقــيــقــة، وتــوخ

بالعمليات  اعــتــقــال  عملية  أيّ  ربـــط  وعــــدم 
الــتــي تــجــريــهــا عــلــى المــســتــوى الأعـــلـــى ضــدّ 
التنظيم؛ لأن أيّ توسّع أمني غير منضبط 
ــراف إلـــى روايـــة   ــ ســيُــتــرجــم ســريــعــا فـــي الأطــ
  ،)Counter Mobilization( مــضــادة   تعبئة 

وتغذي الاغتيالات وحروب الثأر المحلية.

تمويل الحملة وطبيعة 
إسناد التحالف

ــا يــتــجــه تـــمـــويـــل الــعــمــلــيــات وإســـنـــادهـــا  ــمـ ربـ
واقعيّاً إلى معادلة ثلاثية الأبعاد تجمع بين 
ف، وممرّات 

ّ
دعم ائتلافي تقني وعملياتي مُكث

ــدة لـــلـــغـــرض الإنـــســـانـــي،  ــيّـ ــقـ تـــمـــويـــل دولــــيــــة مُـ
ــدة المـــــــــوارد المـــحـــلـــيـــة عــبــر  ــاعــ وإعـــــــــادة بـــنـــاء قــ
ضــبــط المــعــابــر والــجــمــارك وتــنــظــيــف سلاسل 
الــذي استفادت  التهريب  الإمــداد من اقتصاد 
الشق  ففي  كــامــل؛  لعقدٍ  حة 

ّ
مسل شبكات  منه 

ـــع حـــزم تــمــكــن لا تــمــرّ 
ّ
الـــخـــارجـــي، يــمــكــن تـــوق

نقدًا بل على هيئة قدرات جاهزة للاستخدام 
ــبـــة جــويــة  تــشــمــل مـــنـــصّـــات اســـتـــطـــاع ومـــراقـ
 إلى الاستطلاع الإلكتروني 

ً
وفضائية، وصول

ــبــــر خــــايــــا انــــدمــــاج  ــات عــ ــانــ ــيــ ــبــ وتــــــشــــــارك الــ
وإخــاء،  نقل  مروحيات  وتوفير  استخباري، 
ــاحـــة ضــربــات  ودعــــم لــوجــســتــي مـــيـــدانـــي، وإتـ
ــفــق عليها 

ّ
دقــيــقــة حــســب قـــواعـــد اشــتــبــاك مُــت

ص مخاطر الاحتكاك مع الشركاء الآخرين 
ّ
تقل

إلــى مــواجــهــات بينية. يكمّل  الانـــزلاق  وتمنع 
هــــذه الـــحـــزم الـــداعـــمـــة بــرنــامــج إعـــــادة هيكلة 
لــقــطــاعــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة يــركّــز عــلــى بناء 

ــخــتــارة، وتطبيق 
ُ
وحــدات مكافحة الإرهـــاب الم

ــزة لمنع  ــهـ ــدي الأجـ
ّ
فــحــص أمــنــي مُــعــمّــق لمــجــن

تسرّب عناصر متطرّفة، وتحديث منظومات 
الاتصالات والقيادة والسيطرة، وإنشاء سجن 
عالي التحصين ومحاكم مُتخصّصة لمعالجة 
احتجاز  معايير  وفــق  التنظيم  ملف معتقلي 
افة بما يحدّ من دوائر التطرّف 

ّ
ومرافعات شف

داخـــل الــســجــون. أمـــا عــلــى المـــدى الاقــتــصــادي 
فــســيــعــتــمــد أيّ انـــفـــراج عــلــى تــعــلــيــق مــســاطــر 
أو ترشيدها وفتح  الهدف  مُحدّدة  العقوبات 
نــوافــذ تــمــويــل عــبــر آلــيــات مُــتــعــدّدة الأطــــراف 
ـــبـــكّـــر والمـــيـــاه والــكــهــربــاء 

ُ
لــبــرامــج الــتــعــافــي الم

ربط هذه الموارد 
ُ
والصحة والتعليم، على أن ت

رات أداء واضحة وإطار امتثال وتدقيق 
ّ

بمؤش
ع عبر ضخ سيولة 

ّ
البديل المتوق  

ّ
مستقل، لأن

ــعــالــج 
ُ
غــيــر مـــشـــروطـــة فـــي قـــنـــوات دولـــــة لـــم ت

هــشــاشــتــهــا المــؤســســيــة بــعــد ولــــم يـــــؤتِ رفــع 
اقتصاد  إنــتــاج  بــعــد، سيُعيد  كــلــه 

ُ
أ العقوبات 

ويُقوّض  الزبائنية  يرسّخ شبكات  أمني  ريع 
جتمعية والدولية معًا.

ُ
الثقة الم

سيناريوهات ما بعد 
سقوط »الخلافة«

ــــش« بعد  تــكــشــف إعـــــادة ظــهــور نــشــاط »داعــ
إعـــانـــات ســابــقــة بــانــتــهــاء عــمــلــيــاتــه، الــفــارق 
للدولة  الإقليمي  الشكل  البنيوي بين تدمير 
تفكيك شبكته  وبــن   2014 عــام  أقامها  التي 
ــتـــي أعـــــــادت الـــتـــمـــوضـــع فــــي نـــمـــط الـــتـــمـــرّد  الـ
تعمل  المــرونــة، حيث  عــالــي  الكلفة  مُنخفض 
مجموعات في جيوب نائية كالبادية وجبل 
البشري والسخنة وأطـــراف ديــر الـــزور، وفي 
تـــدمـــر وريـــــف دمـــشـــق وحــــمــــاة، وريـــــف درعـــا 
الــجــنــوبــي الــشــرقــي؛ مُــســتــفــيــدة مــن اقــتــصــاد 
الظل العابر للحدود، ومن منصّات التجنيد 
والـــروج، ومن  الهول  السجون ومخيّمي  في 
ت سلاسل القيادة بين مؤسّسات الدولة 

ّ
تشت

وقوات الأمر الواقع في الشمال الشرقي، بما 
واغتيالات  ليلية،  كمائن  تنفيذ  من  يمكّنها 
عيد إنتاج الخوف 

ُ
انتقائية، وزراعة عبوات ت

نهك الخصوم على المدى الطويل.
ُ
وت

 لــــذا فــــإن تــحــويــل الـــتـــعـــاون الــســيــاســي إلــى 
انــضــمــام مــؤســســي كــامــل لــلــتــحــالــف بــالــرقــم 
90،  يبدو السيناريو الأكثر منطقية لتجاوز 
تنسيق الظل، شريطة أن يُستبق بإطار دمج 
 ،

ً
مثلا تناحرة 

ُ
الم الفصائل  مع  أمني-عسكري 

دمًا بدمج قوات قسد بحيث يضمن 
ُ
والمضي ق

وحــــدة الــقــيــادة وتــكــامــل مــنــاطــق الــعــمــلــيــات، 
 الاحتمالان السلبيان ماثلين وهما، 

ّ
وإلا ظل

لآليات  يفتقر  مــحــدود  تنسيق  استمرار  إمّــا 
لــة وتـــبـــادل الــبــيــانــات بــوقــت مناسب  ــســاء

ُ
الم

ــد جذب 
ّ
ويــعــق دائـــرة  العنف  دورة  يبقي  بما 

ــار، وإمّــــــا انـــهـــيـــار الــقــنــوات  ــمـ الــتــمــويــل لـــإعـ
وعـــــودة الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة إلــــى مــربّــعــات 
ـــتـــيـــح لــلــتــنــظــيــم تــوســيــع 

ُ
نـــفـــوذ مــتــنــافــســة ت

اقتصاد الكمون وإعادة البناء الصامت. 
الــذي ستتخذه  الفعلي على الاتجاه  ر 

ّ
المؤش

الأمور لن يكون عدد البيانات التي تصدرها 
الــدفــاع، ولا حــرارة  الداخلية أو وزارة  وزارة 
الـــخـــطـــاب الإعــــامــــي عــبــر ضـــيـــوف الــقــنــوات 
ــــة مـــعـــطـــيـــات صــلــبــة 

ّ
ــل ــــن«، بــــل ســ ــريــ ــ ــؤثــ ــ و»المــ

تراجع معدلات  يمكن رصدها ميدانيًا مثل 
الــهــجــمــات بــالــعــبــوات ونــــيــــران الــقــنــص في 
البادية ومحاور دير الزور، واحتكار السلاح  
والعنف الشرعي بطريقة منهجية مُحوكمة 
ــع انــخــفــاض  خـــــال ربـــــع ســـنـــوي مــــتــــتــــالٍ، مــ
ــمـــات عــبــر  ــيّـ مــنــحــنــى الــتــجــنــيــد داخــــــل المـــخـ
ق، 

ّ
للتحق وقابلة  تأهيل جدية  إعــادة  برامج 

 عناصر 
ّ

وبدء مسارات قضائية علنية بحق
على  المــحــســوبــة  الــفــصــائــل  مــن  لأيّ  مُنتمية 
التنظيم  ومتورّطة في الانتهاكات، توازيها 
تضرّرة، 

ُ
آليات عدالة ترميمية للمجتمعات الم

اشتباك مشتركة مع  بــروتــوكــولات  وإرســـاء 
قفل 

ُ
الشركاء تمنع حوادث النار الصديقة وت

مسارات التهريب العابرة للحدود.
ثـــمّـــة بـــعـــدٌ واضـــــح لــتــجــمــيــع أدوات الــقــســر 
ــح 

ّ
ــســل

ُ
وإعــــــادة هــنــدســة الــحــقــل الـــســـوري الم

إلــى تشديد أمني  داخليّاً، وهــو قد يتحوّل 
والرقابية؛  القضائية  الضمانات  غابت  إن 
 تــمــويــل الــعــمــلــيــات ســيــكــون مــزيــجــا من 

ّ
لأن

تمكين ائتلافي غير نقدي، وتمويل استقرار 
مشروط وإيــرادات داخلية مُقوّمَة بحوكمة 
صــارمــة ضــدّ الــتــســرّب. ومــع دعــم التحالف، 
ــارات والمـــراقـــبـــة  ــبــ ــتــــخــ ســـيـــتـــركـــز عـــلـــى الاســ
الدقيقة والتدريب  والاستطلاع والضربات 
وبناء منظومات الاحتجاز والتتبّع وتمويل 
الارتــداد.  خدمات أساسية لخفض مخاطر 
أمّـــا عـــودة داعـــش رغــم إعـــان هزيمته، فما 
هــو إلا بــقــاء شبكاته المــرنــة وقــدرتــهــا على 
استثمار فراغات السلطة واقتصاد الحرب 
ومصادر التجنيد في السجون والمخيّمات، 
ـــا بــتــكــامــل أمــنــي-

ً
مـــا يــجــعــل كــبــحــه مـــرهـــون

تنسيق صلبة،  داخلي، وبقنوات  مؤسسي 
ــغــلــق مــنــافــذ 

ُ
وبـــحـــزمـــة اســـتـــقـــرار مـــيـــدانـــي ت

عدم  شــعــار   
ّ
أن وتثبت  والتجنيد  التمويل 

ــــوار يــســتــنــد إلـــــى بــنــيــة دولــــة  ــــجـ تـــهـــديـــد الـ
متماسكة لا إلى بيانات ظرفية.

)كاتب وباحث سوري 
في معهد الدوحة للدراسات العليا(

خطوة نحو الاستقرار أم ورطة أمنية؟

انضمام سورية 
إلى التحالف ضد داعش

إدماج دمشق في 
مظلةّ التحالف يمكن 

أن يحوّل سورية من 
مصدر اضطراب 

إقليمي إلى صمّام 
أمان ضد ارتدادات 
الجهادية العالمية

بعد انكسار دولته 
الظاهرية، لم يمت 

داعش، بل تحوّل إلى 
شبكة مرنة تعمل 

كخلايا نائمة تنبضُ 
بالقتل كلما تسنح 

الفرصة

انضمام ســورية إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإســامية )داعش( ليس مجردّ إجراء رمزي، بل خطوة تؤسّــس لتحوّل 
في البنية السياسية للأزمة السورية، حيث يعُاد إدماج دمشق في النظام الدولي من بوابة مكافحة الإرهاب

الشرع يلتقي رئيس القيادة المركزية الأميركية براد كوبر بحضور المبعوث الأميركي توم برّاك في دمشق، 2025/10/7 )الرئاسة السورية(

بعد  )داعــش(  الإسلامية  الدولة  تنظيم  نشاط  ظهور  إعــادة  تكشف 
الشكل  تدمير  بين  البنيوي  الفارق  عملياته،  بانتهاء  سابقة  إعلانات 
أعادت  التي  شبكته  وتفكيك   2014 عام  أقامها  التي  للدولة  الإقليمي 
التموضع في نمط التمردّ منخفض الكلفة عالي المرونة، حيث تعمل 
مجموعاتٌ في جيوب نائية كالبادية وجبل البشري والسخنة وأطراف 
الجنوبي  درعــا  وريــف  وحماة،  دمشق  وريــف  تدمر  وفي  ــزور،  ال دير 
منصّات  ومن  للحدود،  العابر  الظل  اقتصاد  من  مستفيدة  الشرقي؛ 
سلاسل  تشتتّ  ومن  والــروج،  الهول  ومخيمّي  السجون  في  التجنيد 
القيادة بين مؤسسات الدولة وقوات الأمر الواقع في الشمال الشرقي.

مجموعات منفردة في جيوب منعزلة

20

عابراً للقارات، عبر خلايا صغيرة في أفريقيا 
وآســيــا وأوروبـــا قـــادرة على إشــعــال موجات 
دمــاء بمفردها. هــذا المزيج من عقيدة قاتلة، 
وبراعة  تمويلية،  ومــوارد  تكتيكية،  ومرونة 
دعاية يجعل من داعــش وبــالًا طويل النفس 
وترهق  تهدّد  موقوتة  وقنبلة  على ســوريــة، 
المؤسسة الأمنية والعسكرية على حدّ سواء.

شبح العقلية الأمنية
ــلـــف مـــكـــافـــحـــة داعـــــــش تـــحـــت رايــــة  ــع مـ ــ وضــ
عملياتي  ارتــبــاط  قنوات  وتفعيل  الداخلية 
مع غرف التحالف وقاعدة التنف، يعكسان 
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إسرائيل تحجب غزة عن أعين الصحافة الدولية
غزة ـ أحمد أبو قمر

لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض 
 عـــلـــى دخــــــول الــصــحــافــيــن 

ً
ــامــــا حـــظـــراً شــ

ــثـــر مــن  ــزة، بـــعـــد أكـ ــ ــــى قـــطـــاع غــ ــب إلـ ــانــ الأجــ
ــادة ومـــا رافــقــهــا مــن دمــار  ــ عــامــن عــلــى الإبـ
واسع، وحتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار 
المبرم في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 
ــذا الــحــظــر، الــــذي مــا زال  المـــاضـــي. ويُـــعـــدّ هـ
قائماً بــا أي مــؤشــرات على رفــعــه، خطوة 
غـــيـــر مــســبــوقــة تــنــتــهــك بــــصــــورة صـــارخـــة 
حرية العمل الصحافي وتقيّد بشدة إمكان 

الوصول المستقل إلى المعلومات.
 
ً
جــعــل هـــذا المــنــع المــســتــمــر مـــن غـــزة واحــــدة
العالم،  في  إعلامياً   

ً
عزلة المناطق  أكثر  من 

ــه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  ــيــ ــه فــ ــ ــواجــ ــ ــــي وقـــــــت يــ فــ
اتهامات  وســط  كارثية،  إنسانية  أوضــاعــا 
دولــيــة لإســرائــيــل بــارتــكــاب إبـــادة جماعية 
ــانـــون الــــدولــــي  ــقـ ــلـ ــاكــــات جــســيــمــة لـ ــهــ ــتــ وانــ
الدولية  الصحافة  غياب  وأدى  الإنــســانــي. 
ــاد وســـــائـــــل الإعــــــــــام الـــعـــالمـــيـــة  ــمــ ــتــ ــى اعــ ــ ــ إلـ
بـــشـــكـــل كــــامــــل تـــقـــريـــبـــا عـــلـــى الــصــحــافــيــن 
ظــروف  فــي  يــعــمــلــون  الــذيــن  الفلسطينيين 
ــقــــصــــف والــــــنــــــزوح  ــت الــ ــحــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تــ
وانـــهـــيـــار الــبــنــى الــتــحــتــيــة. ورغــــم شــجــاعــة 
هؤلاء الصحافيين ومهنيّتهم العالية، فإن 
قابَل بالتشكيك في بعض 

ُ
روايتهم لا تزال ت

أثر  يعمّق  الــذي  الأمــر  الغربية،  المؤسسات 
ــي ويــــزيــــد مــــن ضــبــابــيــة  الـــحـــصـــار الإعــــامــ

الصورة لدى الرأي العام الدولي.
ــة الـــعـــلـــيـــا  ــمــ ــكــ ومــــــــع تــــــكــــــرار تــــأجــــيــــل المــــحــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــبـــتّ فـــي الـــطـــعـــون المــقــدّمــة 
الدولية  المــطــالــبــات  الــحــظــر، تتصاعد  ضــد 
ــفــــوري لــلــصــحــافــيــن  بــــضــــرورة الـــســـمـــاح الــ
بالدخول إلى القطاع، باعتبار أن استمرار 
التحكم  إلــى  يهدف  المستقلة  التغطية  منع 
بــالــروايــة ومــنــع تــوثــيــق آثـــار الـــعـــدوان ومــا 

فه من دمار غير مسبوق.
ّ
خل

السيطرة على الرواية
ــيـــس  ــانـ يـــــقـــــول الــــصــــحــــافــــي الــــفــــرنــــســــي يـ
محامدي، المــحــرّر فــي صحيفة بــاســت، إن 
رغــبــتــه فــي الــوصــول إلـــى غـــزة كــانــت دافــعــا 
أســاســيــا لعمله خـــال الــســنــوات المــاضــيــة. 
»الــعــربــي  ويــضــيــف مــحــامــدي فــي حــديــثــه لـــ
الــجــديــد«: »أفــكّــر دائــمــا بــالــذهــاب إلـــى غــزة 
لتوثيق الإبادة الجماعية وإدراك حجمها. 
حاولت الوصول على متن السفينة مادلين 
الــتــي حــاولــت كسر الــحــصــار، لكن الجيش 
الإسرائيلي اعترضها وقضيت أسبوعاً في 
الحجز في إسرائيل«. ويؤكد أن منع دخول 
ــانـــب ســيــاســة مــقــصــودة  الــصــحــافــيــن الأجـ
ــراراً عـــابـــراً، تــهــدف إلـــى التحكم  ــ ولــيــســت قـ
بالرواية الموجّهة للغرب. ويشير إلى أن هذا 
المنع مستمر رغم توصيف الأمم المتحدة لما 
يجري بأنه إبادة جماعية ومجاعة منظمة، 
الوقائع وبث  إنكار  فيما تواصل إسرائيل 

الشكوك في أوساط الجمهور الغربي.
ويشدد على الدور الاستثنائي للصحافيين 
الفلسطينيين: »رغم الشجاعة الهائلة التي 
يــبــديــهــا الــصــحــافــيــون الــفــلــســطــيــنــيــون، لا 
يُــعــامَــل كــامــهــم بــاعــتــبــاره جــديــراً بالثقة، 
وهذا خطأ. تستغل إسرائيل ذلك لتتهمهم 
بــالــتــواطــؤ، مــع أن أكــثــر مــن 250 صحافياً 
ويتابع:  للفظائع«.  توثيقهم  أثــنــاء  ــتــلــوا 

ُ
ق

»نــــشــــرتُ الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــقـــاريـــر عــــن غــــزة، 
ونعمل مع صحافي محلي يزوّدنا بالصور 
عن  وثائقياً  فيلماً  أنتجت  كما  باستمرار. 
نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  وزراء  رئــيــس 
يكشف أكاذيبه ورغبته في استعمار كامل 
فــلــســطــن. واســتــضــفــنــا خــبــراء لتحليل ما 
يحدث، وهو ما عرّضنا لاتهامات بمعاداة 

السامية من مؤيدي إسرائيل«.
التقنية  التحديات  إلــى  محامدي  ويشير 
الـــهـــائـــلـــة: »نــــواجــــه صـــعـــوبـــات كــبــيــرة في 
انقطاع  بسبب  المعلومات  على  الحصول 
فــي صحيفة بلاست قضينا  الاتــصــالات. 
أيــامــا بــا أخــبــار مــن مراسلنا داخــل غــزة، 
»أنتظر  الأســـوأ«. ويضيف:  ــا نخشى 

ّ
وكــن

رفع الحظر لأدخــل غزة فــوراً، للكشف عن 
حــجــم الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، والــــذهــــاب مع 
فـــرق الــبــحــث عــن الــقــتــلــى المــدفــونــن تحت 
الأنـــقـــاض. الــجــمــيــع يعلم أن رقـــم 70 ألــف 
أقل  الصحة،  وزارة  قبل  مــن  المعلن  قتيل، 
ويــتــوقــع محامدي  الــحــقــيــقــة«.  مــن  بكثير 
الــحــظــر، إذ »طــالمــا يمكن إثبات  اســتــمــرار 
ــيـــل، ســيــكــون  ــرائـ الإبـــــــادة ومـــســـؤولـــيـــة إسـ
مــــــن المــــســــتــــحــــيــــل الـــــــذهـــــــاب إلــــــــى هــــنــــاك. 
الــدخــول«. مــن  منعنا  إسرائيل  ستواصل 

صعوبات التغطية
الــصــحــافــيــة الــفــرنــســيــة المــســتــقــلــة المــقــيــمــة 
فــي بــاريــس، عــايــدة ديــلــبــوش، تصف قــرار 
المــنــع بــأنــه انــتــهــاك غــيــر مــســبــوق. وتــقــول 
غـــطـــي الــوضــع في 

ُ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أ لـــ

غــــزة مــنــذ بــــدء الـــحـــرب فـــي أكــتــوبــر 2023. 
الــذهــاب، رغــم معرفتي  كثيراً ما فكرت في 
بأن الأمر مستحيل للصحافيين الأجانب. 
ــيـــد«.  ــأكـ ــتـ ــالـ ولــــــو كــــــان مـــمـــكـــنـــا، لـــذهـــبـــت بـ
ــرار إســرائــيــل بعدم  وتضيف ديــلــبــوش: »قـ

الـــســـمـــاح لــلــصــحــافــة الأجــنــبــيــة بــالــدخــول 
فـــاضـــح وغـــيـــر مــســبــوق ومــخــالــف لمــبــادئ 
القانون الدولي«. وتشرح حجم التحديات 
الــصــحــافــي، لم  بـــدأت عملي  المهنية: »مــنــذ 
أواجه صعوبة مثل تغطية غزة. في السنة 
الأولى من الإبادة، كان التحقق من معلومة 
ــمـــدت  ــتـ ــع. اعـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ بـــســـيـــطـــة يـــســـتـــغـــرق أسـ
بالكامل على مهنية الصحافيين المحليين 
مع  التواصل  »كــان  وتتابع:  وشجاعتهم«. 
الناس داخــل غزة من أعقد المهام. غالباً لا 
يكافحون  كثيرون  وكــان  الشبكات،  تعمل 
لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة. كـــنـــت، بــمــجــرد 
الاتصال بشخص ما، أتابع أخباره وأشعر 
بالرعب من إمكانية أن يقتل«. وتشير إلى 
باستهداف  الخاصة  الأدلــة  صعوبة جمع 
التي  الأدلـــة  مــن  »الكثير  لأن  الصحافيين، 
كــــانــــت ســـتـــفـــيـــد الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مـــحـــيـــت أو 
ــنـــزوح«. وتــؤكــد  ــقــدت بسبب الــقــصــف والـ

ُ
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أنـــه »إذا رُفــــع الــحــظــر، ســأذهــب فــــوراً. أول 
شــيء سأفعله هــو لــقــاء الأشــخــاص الذين 
الــســنــوات الماضية.  تــواصــلــت معهم طـــوال 
نــحــن بــشــر قــبــل أي شــــيء آخــــــر«. وتــخــتــم 
غـــزة:  فـــي  للفلسطينيين  كــامــهــا  مــوجــهــة 
وحدهم.  ليسوا  أنهم  يعرفوا  أن  »أريــدهــم 
ملايين الأشخاص حول العالم يتضامنون 
مــعــهــم. وقـــف إطـــاق الــنــار لا يعني نهاية 
الإبـــــــــادة أو الـــقـــمـــع. بــصــفــتــي صــحــافــيــة، 
وإنسانة، لن أتوقف عن الحديث عن غزة«.

حجب الحقيقة
من جانبه، يؤكد مدير عام المكتب الإعلامي 
أن  الــثــوابــتــة،  غـــزة، إسماعيل  فــي  الحكومي 
اســـتـــمـــرار مــنــع الــصــحــافــة الـــدولـــيـــة متعمد 
يـــهـــدف إلــــى حــجــب الــحــقــيــقــة ومـــنـــع الــعــالــم 
المرتكبة  والانتهاكات  الجرائم  مشاهدة  من 
الجديد«:  »العربي  لـ ويــقــول  المدنيين.  بحق 
تــدرك أن وجــود الصحافة الحرة  »إسرائيل 
الاستهداف  وأنماط  الدمار  حجم  سيكشف 
ــع الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، وســيُــســقــط  ــ ــائـ ــ ووقـ
الــروايــة الــتــي تــروّجــهــا عــالمــيــا«. ويشير إلى 
أن المنع يمثل انتهاكاً واضحاً لحرية العمل 
الــدولــيــة،  المــواثــيــق  تكفلها  الــتــي  الصحافي 
الدولي  العهد  )19( من  المــادة  رأسها  وعلى 
الــــخــــاص بـــالـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة والــســيــاســيــة. 
ــى دخـــــــول  ــشــ ــخــ ويـــــضـــــيـــــف: »الاحـــــــــتـــــــــال يــ
أقـــوى مــن دعــايــتــه.  الــواقــع  الصحافيين لأن 
إلــى تفكيك  وجــود صحافة مهنية سيؤدي 
الحرب  وتوثيق جرائم  العالم،  أمــام  روايته 
والــقــصــف الــعــشــوائــي واســتــهــداف المدنيين 
والمستشفيات والملاجئ«. ويشدد على أن ما 
تخشاه إسرائيل حقاً هو »المشهد الإنساني 
ــاء المـــدمـــرة،  ــيــ الـــــذي لا يــمــكــن تــزيــيــفــه: الأحــ
والمقابر الجماعية، والأطفال الذين يعانون 
بـــيـــدت بــالــكــامــل. 

ُ
الـــجـــوع، والــعــائــات الــتــي أ

الحقيقة تفضحها وتؤسس لمسار محاسبة 
لا تستطيع الــهــروب مــنــه«. وفــي بــيــان لها، 
أكدت لجنة حماية الصحافيين أن استمرار 
مـــنـــع دخـــــــول المــــراســــلــــن الأجـــــانـــــب يــشــكّــل 
انــتــهــاكــا خــطــيــراً لــحــريــة الــصــحــافــة، داعــيــة 
لرفع  العاجل  الضغط  إلــى  الــدولــي  المجتمع 
القيود. وتلفت اللجنة إلى أن طلب إسرائيل 
مـــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا تــأجــيــل الــحــكــم بــشــأن 
الحظر، بعد ثلاثة تأجيلات في عــام 2025، 
يــطــيــل اســتــبــعــاد الــصــحــافــيــن مـــن تغطية 
للجنة  التنفيذية  الرئيسة  وقــالــت  الــحــرب. 
جــــودي جــيــنــســبــيــرغ: »مـــن غــيــر المــقــبــول أن 
ينتظر الصحافيون الدوليون أكثر من ذلك 
لتغطية الأحــداث بشكل مستقل من غــزة. لا 
باستمرار  السماح  الدولي  للمجتمع  يمكن 

هذا المنع إلى أجل غير مسمى«.
ــار، تــواصــل  ــنــ ورغـــــم اتـــفـــاق وقــــف إطـــــاق الــ
إســرائــيــل عـــزل غـــزة عــن الــصــحــافــة الــدولــيــة، 
ــة مــــحــــاصــــرة ويـــفـــاقـــم  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ ــا يـــبـــقـــي الـ ــ مــ
ــفـــروضـــة عــلــى أهــالــي  ــة المـ ــيـ الـــعـــزلـــة الإعـــامـ
جهود  على  العالم  يعتمد  وبينما  القطاع. 
ظــروف  فــي  العاملين  المحليين  الصحافيين 
بالغة الخطورة، تتصاعد الدعوات الدولية 
المستقلة لكشف  التغطية  أمــام  المجال  لفتح 

آثار الحرب والانتهاكات المستمرة.

استمرار الحظر يفاقم 
العزلة الإعلامية ويمنع 

كشف آثار العدوان

تغُلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب غزة بالكامل أمام الصحافة الدولية، رغم وقف إطلاق النار، في خطوة 
غير مسبوقة تعمّق العزلة الإعلامية المفروضة على القطاع

أعــلــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــصــحــافــيــن والــنــقــابــة الــوطــنــيــة 
للصحافيين في فرنسا، مطلع الشهر الحالي، تقدّمهما 
بتهمة  الإسرائيلية  السلطات  بــاريــس ضــد  فــي  بــدعــوى 
الصحافيين  لمنعها  الصحافة«،  ممارسة  حرية  »عرقلة 
ــزة. وأوضـــحـــت  ــ الــفــرنــســيــن مـــن تــغــطــيــة الـــحـــرب فـــي غـ
السلطات  تتهمان  التي  الأفــعــال  أنّ  المدّعيتان  الجهتان 
للنيابة   

ّ
ل »جرائم حرب« يحق

ّ
الإسرائيلية بها قد تشك

العامة لمكافحة الإرهاب في باريس التحقيق فيها نظراً 
إلى كونها طاولت مواطنين فرنسيين. وأوضح الطرفان 
أنها أوّل دعوى يقدمانها »سنداً إلى جريمة عرقلة حرية 
ممارسة الصحافة«، والأولى أيضاً التي يطلبان فيها من 
التهمة في سياق  »تطبيق هذه  الفرنسية  العامة  النيابة 
دولي«. وشرحت المحامية لويز اليافي التي شاركت في 
وعنيفة  متعمّدة،  »عرقلة  إلــى  تشير  أنها  الــدعــوى  رفــع 

أحــيــانــا، تــمــنــع الــصــحــافــيــن الــفــرنــســيــن مــن الــعــمــل في 
الأراضي الفلسطينية وتسيء إلى حرية الصحافة«. أما 
الدعوى »تتعلق  أن  إلى  دافــو، فأشارت  إينيس  زميلتها 
أيضاً بانعدام الأمن المتزايد الذي يستهدف الصحافيين 
أن  ــة، واعــتــبــرت 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم الــغــربــيــة«  الضفة  فــي  الفرنسيين 

ل 
ّ
شك

ُ
»هذه الإساءات المخالفة للقانون الإنساني الدولي، ت

أيضاً جرائم حرب«. كذلك تقدّم صحافي فرنسي يعمل 
لدى وسائل إخبارية عدة طلب عدم نشر اسمه، بدعوى 
يتهم فيها مستوطنين بالاعتداء عليه في أثناء تغطيته 

الأحداث في الأراضي المحتلة.
وأحصت منظمة مراسلون بلا حدود استشهاد أكثر من 
في  الإسرائيلية  الإبـــادة  حــرب  بــدء  منذ  210 صحافيين 
استشهاد  الحكومي  الإعـــام  مكتب  أحــصــى  فيما  غـــزة، 

أكثر من 250 صحافياً خلال الفترة نفسها.

دعوى في باريس

MEDIA
منوعات

قدّم المجلس الأيرلندي للحريات أخبار
المدنية شكوى يتهّم فيها 

»مايكروسوفت« بانتهاك قانون 
حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. 

استندت الشكوى إلى شهادات 
موظفين تفيد بأنّ »مايكروسوفت« 

ساعدت في إزالة أدلةّ على تجسس 
إسرائيل على الفلسطينيين.

أيدت محكمةُ الاستئناف في 
الجزائر، الأربعاء، الحكمَ بالسجن 

سبع سنوات على الصحافي 
الفرنسي كريستوف غليز الموقوف 

منذ يونيو/حزيران الماضي بتهمة 
»الإشادة بالإرهاب«، في قرار أثار استياء 

أفراد عائلته، وأعربت باريس عن 
»أسفها الشديد« حياله.

تخطط بروكسل لفتح تحقيق 
جديد في شؤون مكافحة الاحتكار 

بحق شركة ميتا بلاتفورمز بسبب 
إدخالها ميزات الذكاء الاصطناعي 

في تطبيق واتساب، في خطوة 
تعكس تزايد التدقيق في كيفية 

استخدام شركات التكنولوجيا الكبرى 
هذه التقنية.

طرحت شركة نينتندو، أمس 
الخميس، بعد انتظار أكثر من 

ثماني سنوات، أحدث جزء من 
سلسلة »ميترويد« على أجهزة 

 :4 Metroid Prime سويتش، بعنوان
Beyond. اللعبة الجديدة حصلت 
على تقييم إيجابي 81/ 100 على 

موقع ميتاكريتيك المتخصص.
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صنع له بدائل. من ناحية أخرى، يتوّج 
ُ
عنها ت

الدويتو الذي جمع بين محمد منير وويجز 
منذ أيام تلك الملامح، كأنه جسر بين جيلين؛ 
إذ يستهل فيديو أغنية »كلام فرسان« بحوار 
بــويــجــز، مؤكداً  ــبــا  مــرحِّ يــبــدأه منير  بينهما، 
أن الأخير يذكّره ببداياته، أي بما يحمله من 

ع إلى موسيقى جديدة.
ّ
تطل

ــلـــوب ويــجــز  الأغــنــيــة تــحــمــل مــزيــجــا مـــن أسـ
الــراب مع البوب الشعبي  الــذي يتقاطع فيه 
ــــن مــــامــــح مــنــيــر:  ــــع شـــــــــذرات مـ المـــــصـــــري، مـ

نــكــهــة أحـــمـــد مــنــيــب، والــثــيــمــات الــصــوتــيــة، 
الآلــي  اللحن  الــذي يستبدل  الدندنة  وطــابــع 
إلــى طابع  الصوتية، وصـــولًا  منير  بسمات 
الــنــاي الــذي يعيد إلــى الــذاكــرة دويــتــو منير 
وأنوشكا »بــاد طيبة«. فيما يحضر ويجز 

بصوته المعالج بالمؤثرات.
وبـــالـــعـــودة إلــــى »مــامــحــنــا«، بـــاكـــورة عـــودة 
مــنــيــر، فــإنــهــا تــتــســاءل عــن المـــامـــح: مــا تغيّر 
منها وما بقي، وإن كانت على هيئة صور. أما 
لحن أحمد زعيم وتوزيع عمرو فتاح فيبدو 

جمال حسن

 المــغــنــي 
ّ

ــهـــر، اســـتـــهـــل ــدة أشـ قــبــل عــ
ــه الــصــيــفــي  ــاطـ مـــحـــمـــد مـــنـــيـــر نـــشـ
بأغنية »ملامحنا«. ومن عنوانها، 
 إلــى التفتيش عن المــامــح، أو ما 

ً
تبدو عــودة

تــبــقــى مــنــهــا، تــلــك الــتــي غــاصــت وســــط ركـــام 
ــن. لـــم يــكــن مــنــيــر الـــعـــائـــد الـــوحـــيـــد إلــى  ــزمــ الــ
ف، لكنه كان أحد أبرز 

ّ
مسرح الغناء بعد توق

الراجعين من زمن يُستعاد بكثير من الحنين.
الثمانينيات  نــجــوم  مــن  الملتحقين  آخــر  كــان 
والــتــســعــيــنــيــات المـــغـــنـــي المــــصــــري مــصــطــفــى 
ــف مــحــمــد فــــؤاد مــــرّة أخــرى 

ّ
قــمــر، بينما تــخــل

عن إصدار ألبومه المنتظر، الذي شهد تحوّلًا 
درامــاتــيــكــيــا بــعــد انــتــقــال أغــانــيــه فــجــأة إلــى 
مغني المــهــرجــانــات عمر كــمــال. وهـــذا الأخير 
بدا، صوتاً وأسلوباً، كما لو أنه يكرّس ملامح 
فؤاد نفسه؛ حتى تعجز الأذن، قبل العين، عن 
الفارق بين الأصــل ووافــد المهرجانات  تمييز 
إلــى الــبــوب فــي تجربته الأولــــى. وكــمــا يبدو، 
 ،

ً
ــإن صــنــاعــة الأغــنــيــة الــعــربــيــة، ولـــو صــدفــة فـ

ف 
ّ
باتت تلوذ بملامحها القديمة، ومن يتخل

اشتركت نصوص العرض 
بفكرتي النزوح 

والإخلاء في قطاع غزة

عاد مصطفى قمر بما 
يلائم مسيرته نجماً بارزاً 

في البوب المصري

يقدم ياسر جلال 
كوميديا اجتماعية في 

»كلهم بيحبوا مودي«

2223
منوعات

محمولًا بجناحي »يــا طير يا طاير« و»ربــك 
أغنيته  في  ينسخهما.  أن  دون  من  يريد«  لما 
ــرى »عــمــر الـــزمـــن«، يــرســم مــنــيــر صـــورة  ــ الأخـ
شــيــخــوخــة لــزمــن لا تــكــتــمــل فــيــه الــحــواديــت، 
منطلقاً مـــن ثــيــمــات ســبــق أن عــالــجــهــا: »فــي 
ــيـــة وردة  ــنـ أغـ بـــــإعـــــادة  أو  الــــرحــــلــــة«،  دايــــــــرة 
الأغنية  باستعارة  أو  الــزمــن«،  مــع  »حكايتي 

الجزائرية »مبارح كان عمري عشرين«.
إنــــه يــســتــعــيــد شــكــوكــه المـــســـتـــمـــرة، مــتــخــذاً 
ــيـــنـــن«،  ــبـ ــي »بــــــن الـ ــ ــة فـ ــ ــاديـ ــ ــرمـ ــ ــقـــة الـ ــنـــطـ المـ

ــفـــرح: »لــيــه  ويــتــســاءل بــصــوت ثــابــت عـــن الـ
عــمــره قــصــيــر؟«. ويــخــتــم عـــودتـــه بسينغل 
ــــي«. وعــلــى أن مــنــيــر يــســتــحــضــر مــامــح  »ضـ
»أنــا  أغنية  فــي  التسعينيات  روح  إلــى  أقـــرب 
كاريكا،  الملحن عصام  مــع  الـــذي«، خصوصاً 
ــــن أول  ــــو ثـــانـــي تــــعــــاون بــيــنــهــمــا مـــنـــذ »مـ وهـ
لمــســة« عــــام 1996. ونــجــد حــلــقــات وصــــل مع 
بالغنا«  صوتك  »علي  ففي  السابقة؛  أغانيه 
نــجــد رقــصــتــه »أرقــــص غــصــب عــنــي أرقـــص«، 
وفي لحن كاريكا يبدو كما لو أنه يسترجع 
ذلــك مــؤكــداً جــوهــر حــدوتــتــه: »أنـــا الـــذي غنى 
ل 

ّ
وطبل«. أما صلته بالوقت الحاضر، فتتمث

بــحــضــور صـــوت الأكــــورديــــون الــفــرنــســي في 
بعض التراكات. وقد يبدو أنه يــروي فصول 
غنائه الأخيرة، لكنه في »بين البينين« )ألحان 
عــزيــز شــافــعــي، أواخــــر صــيــف الــعــام الــفــائــت( 
يغني:  إذ  المستمر؛  الزمن  إلــى  انتماءه  يؤكد 
»في الرقص أنا إيدي ع الطبلة«، ثم يستدرك 
بنبرة شكوكية يعززها مقام النهاوند: »طب 

ي أنا مين؟«.
ّ
مين يقول

ع أسامة الهندي 
ّ
لا يمكن الجزم إن كان الموز

قد قصد خلق تجاوب مع هذا التساؤل عبر 
آلة الساكس تينور التي تلمس روح البلوز 
ــانـــي مــنــيــر مطلع  وتــعــيــد إلــــى أذهـــانـــنـــا أغـ

الألفية، أو أن ذلك جاء مصادفة.
ــنــــيــــر، يـــســـتـــهـــل حــمــيــد  وخـــــافـــــا لــــشــــكــــوك مــ
»ده  بأغنية  الصيفية  إصـــداراتـــه  الــشــاعــري 
ر الملامح بالأيام، إذ 

ّ
بجد«، غير معترف بتأث

يبني لحنه بكوردات غيتار، مستعيناً بمقام 
الـــنـــهـــاونـــد وصـــــوت يــخــلــو مـــن الــتــعــرجــات؛ 
فأسلوب حميد الغنائي هو نفسه، مصحوباً 
م صوته أو ترسم له صدى. 

ّ
بمؤثرات تضخ

غــيــر أن المــخــتــلــف هـــو تــخــلــيــه عـــن حــضــوره 
عـــا مــوســيــقــيــا، ذاك الــــذي شــكّــل انــفــجــار 

ّ
مـــوز

ــر الــثــمــانــيــنــيــات؛  ــ »مــوســيــقــى الـــجـــيـــل« أواخــ
فــيــســتــعــيــد مــامــحــه عــبــر أصــــــوات جـــديـــدة، 
ع شـــابـــن. ربــمــا 

ّ
مــعــتــمــداً عــلــى مــلــحــن ومـــــوز

ــا رتــنــي نــســمــة صــبــا« إلــى  تــنــبّــه صــاحــب »يـ
تقادم أسلوبه، فأراد أن يظهر مزيج الثبات 

من خلال صوته، لا توزيعه.
ــهــــادئ، تضج  كـــانـــت الأغـــنـــيـــة، رغــــم رتــمــهــا الــ
ــارة الــحــنــن، بل  بــالــحــنــن؛ لا لقصدية فــي إثــ
لتوافق تلقائي مع أسلوب صناعة الموسيقى 
اليوم: استحداث أفكار سابقة بطرق مختلفة، 
عـــبـــر تــغــيــيــر مـــامـــح الــــكــــولاج واســـتـــعـــاراتـــه 
داخل قالب بسيط وديكور موسيقي محدود 
الــعــنــاصــر. يــعــزز حميد تــلــك المــامــح الثابتة 
في »تيجو نفرفش«، بأصوات كورال مألوفة 
تذكّرنا بكورال »قولي أحبك« لكاظم الساهر، 
مع اختلاف أن أغنية كاظم كلاسيكية، بينما 
أغنية الشاعري تتخذ أسلوب البوب الغربي، 
مصحوبة بطبلة مقسوم تعيدنا إلى مقسوم 
لأغنيته  خــافــا  التسعينيات.  فــي  الــشــاعــري 
الأولـــــــى، تـــبـــدو هــــذه أنـــشـــط وأســــــرع وأكــثــف 
إيــقــاعــيــا، مــع رتــــوش مــن الــديــســكــو والــفــانــك، 
وضوحاً  أكثر  عنواناً  بجد«  »ده  بقيت  فيما 
يأتي مصطفى  العائدين،  بــن  ومــن  للحنين. 
قمر بــأغــانٍ صــدرت قبل أسابيع. وبعيداً عن 
عدد المشاهدات، نجح قمر في حضور يلائم 
مــســيــرتــه نــجــمــا بــــــارزاً فـــي الـــبـــوب المـــصـــري، 
خصوصاً في أغنية »حبيت«. تحمل الأغنية 
حنيناً لثلاث ذروات: مصطفى قمر في ذروة 
نجوميته، وعمرو مصطفى في لحظة تألقه، 
والبوب المصري حين كان الألبوم الكلاسيكي 
)الكاسيت والسي دي( يحكم المشهد. وتظهر 

تلك الملامح بوضوح في لحن الكوبليه.
فالطابع  المــألــوفــة؛  مــامــحــه  قــمــر  يستحضر 
الألفية، مع حضور  إلــى بداية  اللحني يعود 
ــربـــات الــغــيــتــار  مــوســيــقــى الــتــســعــيــنــيــات: ضـ
ــيـــة، فــي  ــقـ ــيـ المـــتـــقـــطـــعـــة داخـــــــل الـــجـــمـــلـــة المـــوسـ
»الــســود  فــي  قــبــل  مــن  سمعناها  كليشيهات 

عيونه« و»الليلة دوب«.

بيروت ـ إبراهيم علي

هـــل كـــان عـــام 2025 بـــوابـــة لـــعـــودة الإنــتــاج 
العربي إلى الدراما المشتركة؟ سؤال يُطرح 
للانتهاء من  التصوير  مع تسارع عمليات 
أعمال موسم دراما 2026 الذي يبدأ منتصف 
التغيير  أن  الــواضــح  المقبل.  فبراير/شباط 
الــذي حصل فــي ســوريــة بعد سقوط نظام 
الأسد لم يحمل الفرج للدراما السورية التي 
هــاجــر مــعــظــم فــنــانــيــهــا إلـــى الـــخـــارج، فيما 
تحولت بيروت إلى ملجأ للإنتاج السوري، 

صور معظم المسلسلات هناك حالياً.
ُ
إذ ت

وبـــن مــنــصّــات الــبــث الــتــدفــقــي والــشــاشــات 
الــتــقــلــيــديــة، بـــدت المــنــافــســة واضـــحـــة، فيما 
ــقـــاهـــرة وجـــبـــة دســـمـــة مـــن أبـــرز  حـــصـــدت الـ
بعضهم  تساهل  رغــم  الخاصة،  الإنتاجات 
المــــصــــوّرة مــثــل »إش إش«  الـــحـــكـــايـــات  فـــي 
للمخرج محمد سامي، حقق نسبة مشاهدة 
عالية، وحقق نجاحاً كبيراً للممثلين، مثل 
مــاجــد المــصــري الـــذي تــحــول إلـــى »أيــقــونــة« 
ــب الـــجـــربـــتـــلـــي، وحـــصـــد جـــوائـــز  ــ بــــــدور رجـ
ــا 2025  كــثــيــرة عــن هـــذا الــــدور. حملت درامــ
تــنــوعــا لافــتــا فـــي الأعـــمـــال المـــعـــروضـــة، لعل 
أبرزها الإنتاج المصري الذي قلب المعادلات 

بقالب  الفلسطينيين  هــمــوم  فيها  تتقاطع 
يشابه ويخالف واقع غزة، مثل نص الفنان 

الشاب من مخيم جنين، جمال جعص.
ــبـــات، ع أســــاس  ــلـ ــا ع الـــحـ ــرقـــونـ »إخــــــــاء، مـ
يــومــن نــقــعــد ونـــبـــات، مـــرت عــلــيــنــا سنتين 
ــامــــات، الــــي عــــاش والـــــي مـــــات… إخــــاء،  كــ
شمس  بتستر  لا  الخيمة،  دبــرنــا  بالعافية 
ولا غيمة، بشريطة وعمود أنتينا، وقفناها 

لهالخيمة«. )محمود أبو زبيدة(.
ــل مــصــطــلــح المــحــكــيــات وعـــــاءً لــلــتــجــارب 

ّ
يــمــث

وحول  شفوياً.  المنقولة  والــذاكــرة  الإنسانية 
اختياره، يقول الفنان ومدير المشروع، أشرف 
الــعــفــيــفــي، إنــــه اخـــتـــار هــــذا الــفــن لأنــــه »قــديــم 
متجدد«، مشيراً إلى أن فن الحكي »متأصل 
ظهور  منذ  الفلسطيني  الــتــراث  فــي  بالفعل 
يبرز  هــنــا  الــشــهــيــرة«.  الــحــكــواتــي  شخصية 
التقاطع الجوهري بين رؤية العفيفي وأهداف 
مشروع مشكال الأساسية؛ إذ إن »المحكيات« 
وجه أصيل للموروث الفلسطيني غير المادي 
الذي يسعى »مشكال« إلى حفظه والاحتفاء 
إنتاجه  لإعـــادة  مساحة  الفنانين  مانحاً  بــه، 

بأدوات معاصرة.
عام  المحكيات  فــن  فــي  رحلته  العفيفي  بــدأ 
2022 بــمــشــروع »عــنــدمــا وقـــعـــت«. عــنــدهــا، 
أدرك العفيفي أنه يميل إلى هذا الفن الأدائي 

رام الله ـ تالا حلاوة

السلام  فيها  السما وبنشوف  بنحب  »كلنا 
والهدوء وبوابة الأمنيات… بس في الحرب 
شفنا العجب، حوّلوا السما لبوابة جحيم. 
الــســمــا شــتــت ورق كتير  بـــيـــوم مـــن الأيــــــام 
المنظر غريب عجيب… ومــع أول ورقة  كــان 
مكان:  لكل  الخبر  وصــل  الصغار،  كمشوها 
انة 

ّ
الفن كلمات  هــذه  إخــــاء«.  مناشير  إنــهــا 

بالعامية  كتبتها  الـــنـــوري،  ــام  أحــ الــغــزيّــة 
من  لــهــا  أتــيــح  بــمــا  وسجلتها  الفلسطينية 
ة، فــاســتــمــع إلــيــهــا 

ّ
مـــــوارد مـــحـــدودة فـــي غـــــز

الجمهور في مسرح القصبة في مدينة رام 
الــلــه ضمن مــبــادرة الحكي احــتــيــاج، إحــدى 
إنتاجات مشروع مشكال الهادف إلى إحياء 
التراث الثقافي الفلسطيني وتعزيز التعبير 
الفني. عاش الجمهور تجربة صوتية تحت 
 بين أداء حيّ لفناني 

ً
عنوان »إخلاء«، دامجة

الضفة الغربية وتسجيلات صوتية لفناني 
غـــزة. اشــتــركــت الــنــصــوص بفكرتي الــنــزوح 
 كل نصّ حمل رؤى صاحبه، 

ّ
والإخــاء، لكن

لــيــأخــذ المــتــلــقــن إلـــى مــكــان الــنــصّ وزمــانــه. 
ــعــــض هـــــــذه الــــنــــصــــوص أخـــــــــذت المـــنـــحـــى  بــ
ــاء  الــتــوثــيــقــي الاجــتــمــاعــي لــعــمــلــيــات الإخــ
الــتــي أجــبــر الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــغــزيــن 
عليها، كما في نص الفنانتين أحلام النوري 
وحنين عزيزة. وبعضها الآخــر أخذ منحى 
الــكــومــيــديــا الــــســــوداء فـــي وصــــف الـــصـــورة 
الــنــزوح، فكانت  الإخــاء ومخيمات  لمشاهد 
الــســخــريــة مـــن الـــواقـــع المــــرّ طــريــقــة لمــحــاولــة 
الفنانين  نــص  فــي  كما  والتعافي  التعايش 
مــحــمــود أبـــو زبــيــدة وأشــــرف الــعــفــيــفــي. أمــا 
عــلــى الــضــفــة الأخـــــرى، فــكــان الإخــــاء زاويـــة 

بمسلسل قصير عُرض في رمضان الماضي 
بــعــنــوان »لام شــمــســيــة«، مـــن تــألــيــف مــريــم 
نعوم وإخراج كريم الشناوي. وسبب نجاح 
في  والــجــرأة  التلقائية  إلــى  يعود  المسلسل 
تــقــديــم صــــورة عــن الــتــحــرّش بــالأطــفــال في 
المحيطة  الملابسات  وكشف  العربي،  العالم 
بهذه القضية الشائكة، التي لا يمكن طرحها 
من دون التحقق من أبعادها النفسية على 
ــفـــال الــضــحــايــا. وهـــكـــذا فــعــل المسلسل  الأطـ
الــــذي جــســد قــصــة طــفــل يــتــعــرض لمــحــاولــة 

اعتداء يُقدِم عليها أستاذه في المدرسة.
في  ثابتة  فكانت  العزيز،  عبد  ياسمين  أمــا 
مكانها بتقدم واضــح في »وتقابل حبيب« 
نص عمرو ياسين وإخراج محمد الخبيري.

بــــدوره، قـــدم المــخــرج الــســوري الــلــيــث حجو 
صــــورة عــن واقــــع ســوريــة مــا قــبــل الــســقــوط 
وما بعده في مسلسل »البطل« الذي شارك 
ــداً  ــل واحـ

ّ
فــي كــتــابــتــه رامــــي كــوســا. وقـــد مــث

الممثلين  لجهة  السورية  الأعمال  أفضل  من 
والتقنيات والصورة عموماً، ومنح الممثلة 
نــــور عــلــي جــــــوازاً لــبــطــولــة مــطــلــقــة تــشــارك 
بــهــا هـــذا المـــوســـم مــواطــنــهــا تــيــم حــســن في 
»مولانا«. تقدّم مسلسل »تحت سابع أرض« 
لــلــكــاتــب عــمــر أبــــو ســـعـــدة والمــــخــــرج ســامــر 
البرقاوي، بطولة تيم حسن وكاريس بشار، 
لــطــرحــه قــضــيــة تـــزويـــر الــعــمــلــة، واتـــخـــاذه 
 مــن 

ُ
ــم يـــخـــل طـــابـــعـــا بــولــيــســيــا تــشــويــقــيــا لــ

عاشتها  التي  الاجتماعية  بالحال  الالــتــزام 
سورية قبل سقوط نظام الأسد وبعده.

ــة رشــــــــا شـــربـــتـــجـــي  ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ ـــــــفـــــــوّت المـ
ُ
ولــــــــم ت

ــزن نــجــاحــهــمــا فــــي »نــســمــات  ــ وشــقــيــقــهــا يـ
أيلول« كتابة علي الصالح، الذي نقل هموم 
ســكــان الــريــف الـــســـوري بــصــورة إنــســانــيــة. 

ــس« إخــراج 
َ
ــف

َ
في المقابل، تراجع مسلسل »ن

إيلي السمعان وقصة إيمان السعيد، وهو 
ــــروي قــصــة راقـــصـــة بــالــيــه تــفــقــد بــصــرهــا  يـ
ثــم تــجــد الأمــــل فــي لاجـــئ ســــوري شـــاب في 
في  ويقع  بنفسها  ثقتها  لها  يعيد  بيروت 

لإنهاء  بنفوذه  يتدخل  والــدهــا  لكن  حبها، 
ــراج الضعيف  ــ عــاقــتــهــمــا. وربــمــا كـــان الإخـ
سبباً في تراجع العمل الذي قيل إنه يروي 
قــصــة حــقــيــقــيــة، لــكــنــه لـــم يــوضــع فـــي قــالــب 
مناسب. وكان مسلسل »قطع وريــد« كتابة 

ســعــيــد الـــحـــنـــاوي وإخــــــراج تـــامـــر إســـحـــاق، 
بطولة شكران مرتجى وسلوم حداد، واحداً 
التي حققت مشاهدة  السورية  الأعمال  من 
جيدة، من خلال طرح جريمة قتل تصوغها 
حبكة متماسكة لصراع داخل عائلة نافذة.

بالتعبير عما  للفنان  الفرصة  الــذي يسنح 
أفكار ومشاعر بسهولة وخفة.  من  يـــراوده 
جزء  والــطــعــام«  »الحكي  أن  العفيفي  يؤكد 
الفلسطينية، ما  الــعــربــيــة  الــثــقــافــة  هـــام مــن 
المجتمع  لطبيعة  ملائمة  المحكيات  يجعل 
دوافــع  الأســبــاب  هــذه  معتبراً  الاجتماعية، 

إنتاجه لعرض »إخلاء«.
بــدورهــا، تــرى الفنانة فـــداء زيـــدان مــن حيفا 
المحكيات  كتابة  على  المجموعة  درّبـــت  الــتــي 
وشــــاركــــت بــنــصــهــا الـــخـــاص بـــعـــنـــوان »مــنــي 
الفلسطينيين  الــفــنــانــن  الــفــن عــنــد  وفــــيّ«، أن 
»جزء لا يتجزأ من المقاومة وإرادة التغيير؛ إذ 
لا يمكنهم تجاهل الواقع والاكتفاء بالحديث 
ــن الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة أو الــطــبــيــعــة فــحــســب،  عـ
ــة لإيـــصـــال  ــويـ قـ  

ً
أداة ــفـــن  الـ يــســتــخــدمــون  بــــل 

المحكيات  تبرز  السياق،  هــذا  فــي  رسالتهم«. 
 
ً
آلية إذ تعمل  للدعم والتعبير،   فعالة 

ً
وسيلة

الــوجــدانــي، فهي ضــروريــة للإنسان  للتفريغ 
للتعبير عن مشاعره، وإلا فإنه »ينفجر« تحت 

وطأة الضغط المتراكم، على حد تعبيرها.
ــزة عـــصـــي عــلــى  ــ يـــقـــول الــعــفــيــفــي إن واقــــــع غـ
الوصف: »في الحقيقة، لا يوجد شيء يصف 
حـــالـــة غـــــــــزة... لـــكـــن غـــــزة تـــحـــتـــاج مــــن يــصــف 
حالتها، وللفنون قدرة جبارة على التعبير«. 
من  هائلة  لوجستية  تحديات  الفريق  واجــه 
انــقــطــاع الاتـــصـــالات وتــشــتــت الــفــنــانــن، لكن 
العقبة الأصعب كانت الصمت النفسي. يروي 
العفيفي: »عندما بدأنا الحكي، كانت البداية 
صعبة جداً ولا يعرف أحد كيف يبدأ الكلام... 
ل ألا يبدأ بالحديث عن ألمه 

ّ
كل شخص يفض

ظــانــا أنـــه أقـــل وجــعــا مــن غـــيـــره«. وبــمــســانــدة 
فــنــانــن مــن الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، كسرت 

المجموعة حاجز الصمت وبدأت الإنتاج.

الرابحون والخاسرون في دراما 2025»الحكي احتياج«: لا كلمات تصف حالة غزة
ماذا حقق عام 2025 من 

نتائج على صعيد الدراما 
العربية؟ وهل كان وسيلة 

لعودة الزخم إلى الدراما 
المُشتركة؟

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــا رمــضــان المــقــبــل عــن تــوجّــه  يكشف مــوســم درامــ
الـــدرامـــا المــصــريــة لتغيير  لـــدى عـــدد مــن ممثلي 
جــلــدهــم الــفــنــي، عــبــر تــجــســيــد شــخــصــيــات غير 
نــمــطــيــة وخـــــوض تـــجـــارب درامـــيـــة أكـــثـــر تــنــوعــا، 
سواء على مستوى البناء النفسي للشخصيات، 
أو طبيعة النوع الدرامي نفسه، في موسم يبدو 
متجدد.  فني  وحــضــور  مختلفة  بتجارب  واعـــداً 
ــادة عــبــد الــــرازق بــعــد غــيــاب من  تــعــود الــفــنــانــة غـ
امــرأة  خــال مسلسل »عاليا«، إذ تقدم شخصية 
مــتــزوجــة مــن تــاجــر ذهـــب، تــنــزلــق تــدريــجــيــا إلــى 
صراعات متشابكة مع أطراف عدة، لتجد نفسها 
في دوامة من الأزمات المتلاحقة. العمل من إخراج 
م في إطار اجتماعي وإنساني  أحمد حسن، ويقدَّ

ممزوج بالتشويق.
أمــا الفنان أحــمــد الــعــوضــي؛ فيخوض واحـــدة من 
أكثر تجاربه اختلافاً عبر مسلسل »علي كلاي«، إذ 
أيتام.  يجسد شخصية تهوى الملاكمة وتدير دار 
بــدور زوجته،  الفنانة درة زروق  البطولة  تشاركه 
السيدة القوية التي تدير محال شهيرة لقطع غيار 
السيارات في سوق التوفيقية. المسلسل من تأليف 

محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.
العام  الفنانة مــي عمر سباق رمــضــان هــذا  تدخل 
بــعــيــداً عـــن الـــتـــعـــاون المــعــتــاد مـــع زوجـــهـــا المــخــرج 
مــحــمــد ســـامـــي، عــبــر مــســلــســل »الـــســـت مــونــالــيــزا« 

للمخرج محمد علي والكاتب محمد السيد بشير. 
تظهر مي في شخصية مطلقة تبحث عن حكاية 
حب جديدة، وتحمل الشخصية اسم العمل، على 
غرار شخصياتها السابقة مثل »لؤلؤ« و»إش إش« 
و»نعمة الأفوكاتو«. بدوره، يواصل الفنان محمد 
عــادل إمــام رهانه على الآكشن، مجسداً شخصية 
حمزة الدباح الشهير بالكينج، في مسلسل يحمل 
الاســـــم نــفــســه، مـــن تــألــيــف مــحــمــد صــــاح الــعــزب 
الفنان ياسر جلال  وإخـــراج شيرين عــادل. ويقدم 
خــلــطــة كــومــيــديــة اجــتــمــاعــيــة فـــي مــســلــســل »كلهم 
الوكيل  مــحــمــود  شخصية  عــبــر  ــودي«،  مــ بيحبوا 
)مودي(، الرجل الاجتماعي الذي تتشابك علاقاته 
وتطارده المفارقات اليومية. وتظهر الفنانة ميرفت 
ــــدور عــمــتــه: الــســيــدة الأرســـتـــقـــراطـــيـــة الــتــي  أمــــن بـ
تفرض آراءها بدافع المحبة. العمل من تأليف أيمن 

سلامة وإخراج أحمد شفيق.
ــــال بـــالمـــوســـم الــخــامــس  يـــعـــود الـــفـــنـــان حــــمــــادة هـ
صابر  شخصية   

ً
مستكملا ــداح«،  ــ »المـ سلسلة  مــن 

المــــداح، الــشــاب المــتــديــن صــاحــب الــقــدرات الروحية 
التي تجعله قادراً على مواجهة عالم الجن وقوى 
الــشــر. يــشــارك فــي الكتابة أمــن جــمــال وولــيــد أبو 
المــجــد وشـــريـــف يـــســـري، ويـــخـــرج المــســلــســل أحــمــد 
سمير فرج. كما يخوض الفنان مصطفى شعبان 
رجل  شخصية  مجسّداً  »درش«،  مسلسل  بطولة 
ماضيه.  استعادة  رحلة  في  ويدخل  ذاكــرتــه  يفقد 
المسلسل من تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد 
خــالــد أمــــن. إلــــى جــانــب ذلــــك، ســتــتــحــوّل الـــدرامـــا 
ــــى مــنــبــر نــســائــي  المـــصـــريـــة فــــي رمــــضــــان 2026 إلـ
 فحسب، بل مضموناً أيضاً، 

ً
بامتياز، ليس بطولة

إذ تهيمن البطلات على معظم المسلسلات المنتظر 
عرضها، في أعمال تتناول قضايا المرأة من زوايا 
اجــتــمــاعــيــة ونــفــســيــة وإنــســانــيــة مــتــبــايــنــة، تعكس 
واقــعــهــا وصـــراعـــهـــا مـــع الــتــحــديــات الــيــومــيــة. في 
السابقين، تواصل  للممثلين  السياق، وخلافاً  هذا 
نيلي كريم مسيرتها في مناقشة قضايا المرأة عبر 
الدراما المصرية من خلال مسلسلها الجديد »أنا«، 
الذي يتألف من 30 حلقة. وتدور أحداثه حول امرأة 
تواجه أزمات متلاحقة تتعلق بحياتها الشخصية 
والاجتماعية، في عمل ينتمي إلى الدراما النفسية 
الاجــتــمــاعــيــة، مـــن تــألــيــف مــصــطــفــى جــمــال هــاشــم 
العزيز  تــقــدم ياسمين عبد  وإخـــراج خــالــد سعيد. 
تجربة اجتماعية جديدة في »وننسى اللي كان«، 
إذ تجسد شخصية امرأة تواجه ضغوطاً حياتية 

ونفسية تؤثر على علاقاتها.

ملامح مُستعادة من زمن مضى

كسب مسلسل »تحت سابع أرض« الرهان )كاريس بشار/ فيسبوك(

تعود غادة عبد 
الرازق بعد غياب 
من خلال مسلسل 
»عاليا« )فرانسوا 
)Getty / دوران

جانب من عرض »الحكي احتياج« )مشكال(

محمد منير )يسار( ومحمد حماقي في أكتوبر 2025 )صفحة منير على فيسبوك(

الموسيقى  باتت  إذ  الساحة بملامحهم نفسها،  إلى  الثمانينيات والتسعينيات  يعود نجوم 
العربية تستدعي أرشيفها لتصنع حضورها. والنتيجة موجة حنين تشكّل المشهد 

غنـاء 2025

ممثلون بأدوار ليست نمطية

حصاد

رمضان 2026

رصدعرض

هل تقتصر عودة 
أبرز مغنيّ الثمانينيات 

والتسعينيات في إصدارات 
عام 2025 على الأسماء 

الرجالية فحسب؟ لا، فبين 
العائدين تُطلّ المغنية 

اللبنانية نوال الزغبي 
)الصورة(، التي عادت 

بتذكاراتها الخاصة بعد 
توقف قصير لأسباب 

صحية. وقدمت ألبوماً 
يتقاسم الأغاني المصرية 

واللبنانية كما اعتدنا منها. 
يتجلى هذا التذكّر بوضوح 
في أغنية »وقت الشدة«، 

التي تحمل لمحات من »ما 
أندم عليك«، لكن بإيقاع 

أبطأ وحركة أقل.

بإيقاع 
أبطأ

فنون وكوكتيل
Friday 5 December 2025
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عقد  طــوال  كلها  القصيرة  قصصها  يجعل 
ومــجــمــوعــتــن   ،1992 مـــنـــذ  عـــقـــد  ونــــصــــف 
شعريتين، وكــتــاب رســائــل، مــمــرات جانبية 
تفضي إلى هذا الصوت الروائي. مساء أول 
أمــس الأربــعــاء، خــال نــدوة »حــديــث الألــف« 
الـــتـــي تــقــيــمــهــا »فــــضــــاءات مـــيـــديـــا« شــهــريــا 
للكاتبة،  الذاتية  السيرة  كانت  الــدوحــة  فــي 
ومـــقـــاربـــاتـــهـــا فــــي فـــهـــم الــــفــــرد والـــجـــمـــاعـــة 
تــبــدأ مـــن الــــروايــــة وتــنــتــهــي بــهــا، بوصفها 
فــيــه مادتها  الـــذي تختبر  ــع  الــفــضــاء الأوســ
الإنــســانــيــة. وعــلــيــه، كـــان إعــــان حــبــايــب أن 
مطلع  سينتهي  الــطــويــل  الـــروائـــي  صمتها 
العام 2026 مع رواية رابعة بشرى تلقفناها 
خـــال الـــنـــدوة، مــرفــقــة بــوجــهــة نــظــر الكاتبة 
الــحــاســمــة تــجــاه حـــق آخـــريـــن فـــي الــســيــولــة 
الــروائــيــة، الأمــر الــذي لا تريد أن يمثلها. لا 
بــل كما تتحدث دائــمــا، وأعـــادت تأكيده في 
ة بأن الزمن يسابقها، 

ّ
الندوة، لم تشعر البت

وبأن عليها اللحاق بقطار النشر قبل فوات 
الأوان. إن المكاسبات والتدافع السوقي )من 
الــســوق(، وثــقــافــة الاقــتــنــاص ليس مــا تفكر 
فيه الكاتبة، وليس ما يضغط عليها ويدفع 

خياراتها على حد ما تشير.

روح غير داجنة
ربما كانت الندوة الأكثر حيوية بين ضيفها 
وحـــضـــورهـــا، لــســبــب يــتــعــلــق دائـــمـــا بــجــرأة 
ــه 

ُ
الــكــاتــبــة ووضــوحــهــا فــي أن مــا يمكن قــول

وكــتــابــتــه مــبــاشــرة أو اســتــعــارة يــنــبــغــي أن 
يقال ويكتب كما هو، بروح غير داجنة.

كان لافتاً أن النقاش لم يتوقف عند حدود 
الــروايــة بوصفها مـــادة فنية، بــل امــتــد إلى 
لـــدى حــبــايــب، وإلــى  الــكــتــابــة نفسها  معنى 
مــا تعتبره تمسكاً ضــروريــا بــالمــشــروع في 
زمن تتكدس فيه الإصــدارات بسرعة تفوق 
قــدرة كاتبها على حماية ذاتـــه. بــدا أن هذا 
المـــوقـــف هـــو الـــــذي جــعــل غــيــابــهــا الــطــويــل 
خياراً واعياً لا انقطاعاً طارئاً. ولعل المفارقة 
أن هذا الغياب نفسه هو الذي صنع فضول 
الحضور أول أمس، للتعرّف أكثر إلى كاتبة 
حكّاءة من سليلة نساء تصفهن بالقويات 
»الوقحات«، ذوات السحر والجمال الخاص 
اللواتي لا يلجمن نصوصهن ولا ينقحنها.
هذا  ويعاين  الروائية،  مسيرتها  يقرأ  ولمــن 
بشاعريته  والــفــردي،  المجتمعي  الانكشاف 
بالمواجهة  السردية،  الهدية  تكتمل  وعنفه، 

عبر الحكي.

رواية الحكاية
ــبـــايـــب، جـــوهـــر فــعــلــهــا  تــســتــعــيــد حــــزامــــة حـ
بجملة  صــوتــيــا،  الحكاية  روايـــة  عبر  الأول 
أحياناً  مؤسية  أحياناً،  ساخرة  متماسكة، 
أخــرى، وفي الجملة يبدو النص المحكي ذا 

قدرة ثقافية نابهة، وموهبة في الأداء.
ضحكَ الحضور بعمق، وحــزِن وصمَت في 
لحظات، كما لو أن النص خرج من الصفحة 
إلــــى خــشــبــة صــغــيــرة غــيــر مـــرئـــيـــة. هـــا هي 
ــقـــدرة عــلــى تحويل  ة الــتــي تــمــلــك الـ الـــحـــكّـــاء
القص إلى فعل أقــرب إلى »ون وومــان شو« 
خــفــيــف، مــتــقــن، يــجــعــل الـــكـــام نــفــســه جـــزءاً 
مــن مشروعها الــســردي، لا شــارحــة لــه. هذا 
التداخل بين الرواية والشفاهة يكشف طبقة 
الكتابية، وهذا  أخــرى من شخصية حزامة 

الدوحة ـ محمد هديب

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــبـ ــاتـ ــكـ ــيــــدت الـ شــ
حــزامــة حــبــايــب مــشــروعــا روائــيــا 
كــان   ،2016 و   2007 عـــامـــي  بـــن 
كافياً عبر ثلاثة أعمال، ليعطي لها حضوراً 
مــمــيــزاً مكتمل الــهــويــة فــي المــشــهــد الــروائــي 
العربي، قبل أن تغادره لقرابة عشر سنوات. 
هــــذه الــــروايــــات ســتــظــل الـــعـــنـــوان الــعــريــض 
الكاتب وقــارئــه، بما  يــرضــي  الـــذي  النهائي 

الدوحة ـ سومر شحادة

الــقــارئ توقيعَ  كتبٍ قديمة، يجد  أغلفة  على 
ــوري مــنــيــر  ــســ ــــو الـــفـــنـــان الــ عـــمـــاد حـــلـــيـــم، وهـ
الشعراني، الذي اختاره اسماً فنياً لفترة من 
آنــذاك.  لــه  السياسية  الملاحقة  بسبب  حياته 
وهــــي المــعــلــومــة الــتــي لـــم تــطــرق آذان معظم 
فارقة في  التي صــارت علامة  أعماله  محبي 
الصادر  كتابه  في  ونجدها  الحروفيات،  فن 
حديثاً »منير الشعراني: رؤية فنية معاصرة 
الــذي سجل فيه تجربته مع  العربي«  للخط 
الــخــط الــعــربــي، والــــذي يــجــمــع مــئــة عــمــل من 

أعماله. 
يـــبـــدأ الـــشـــعـــرانـــي حــديــثــه عـــن تــجــربــتــه، في 
مــشــروع نشر  الــصــادر حديثاً ضمن  الكتاب 
العربي،  والانتشار  أطلس،  دار  بــن:  مشترك 
ودار ممدوح عدوان، والعين، ودار محمد علي 
للنشر  الدولية  الرابطة  من  وبدعم  الحامي، 

سورية،  وســط  السلمية  مدينة  من  المستقل، 
الــتــي يــقــدّمــهــا عــلــى أنــهــا مــديــنــة فــقــيــرة على 
تخوم البادية، إلا أنها مشهورة بغنى أهلها 
بالعلم والــثــقــافــة. وهــو مــدخــل يشير إلــى ما 
يلي هذا التعريف، ما إن نعرف من الشعراني 
 الثالث 

ّ
تشجيع مدرّسته له، وهو في الصف

مكتبها محاكاة  فــي  قت 
ّ
عل حــن  الابــتــدائــي، 

اط 
ّ
أنجزها على الورق للوحة مطبوعة للخط

بــدوي الــديــرانــي، ليتبع ذلــك تشجيع والــده. 
م، 

ّ
التعل بــدايــة  أو  الحقيقية،  الــبــدايــة  أن  غير 

كانت حين وقف مبهوراً أمام واجهة زجاجية 
الديراني  إن سأله  تعرض لوحات خط، وما 
الشعراني:  أجابه  الخط، حتى  كــان يحب  إن 

مني؟«.
ّ
»نعم أستاذ، أحبه كثيراً، هل تعل

ــبــــدو تـــجـــربـــة الـــشـــعـــرانـــي فــــي مــجــمــوعــهــا  وتــ
ــم دائـــــــــــم وســــــعــــــي لــــإضــــافــــة  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ــة تـ ــ ــربـ ــ ــجـ ــ تـ

 إلــهــام لآخـــريـــن. فــهــو إذ 
ّ
والــتــجــريــب، ومــحــط

 إلى 
ّ

يقدّم تجربته بنفسه، يترك مفاتيح تدل
 الخط العربي، بما 

ّ
الحيّز الذي صنعه في فن

تــتــضــمــنــه المــقــدمــة مـــن رؤى تــنــظــيــريــة داخـــل 
، تتركز في محطات أساسها 

ّ
تاريخ هذا الفن

حزامة حبايب في »حديث الألف«

تقوم تجربة الفنان 
السوري على وعيه بالخلط 

بين تطوّر الكتابة العربية 
وتطوّر الخط بوصفه فناً 

مستقلاً، إضافة إلى 
ربط تاريخ الخط العربي 

ببداياته الدينية

تؤكد الكاتبة الفلسطينية 
في الندوة التي 

استضافها برنامج »حديث 
الألف«، في الدوحة، أول 

أمس الأربعاء، أن عدم 
اليقين هو الذي ينتج 

مكاناً يسكن في الصدور

يحيل معرض الفنان المغربي 
المُقام حالياً في الرباط إلى ثيمة 

مزدوجة: الوجود بوصفه 
سرداً، والذاكرة بوصفها سجلات 

سردية ذات طبقات متراكبة

رؤية معاصرة للخط العربي

أيمن بوفراقش والإيقاعات البصرية
الكتابة تمكّنني من المشي

تداخل بين الرواية 
والشفاهة يكشف طبقة 

من شخصية الروائية

نبهّ إلى الخلط بين تطوّر 
الكتابة الوظيفية والخط 

العربي بوصفه فناً

تقول: مجتمع 
الفلسطينيين ليس مثالياً 

ووسمه بذلك يضرب 
إنسانيته

الملكة«  تنام  أن  »قبل  رواية  تبدو 
في  تقول  كما  حبايب،  لحزامة 
»حديث الألف«، إعلاناً صريحاً بكتابة 
المجتمع كما عاشته في الكويت 
والأردن، من داخل ألبومات العائلة 
الحيةّ.  وذاكــرتــهــا  الفلسطينية 
ذروة  لتبلغ  »مــخــمــل«  ــي  ــأت وت
الوجع، إذ تكشف المخيم القاسي 
السرد  ينتهي  المهدورة.  بأحلامه 
حريتها  أجل  من  تناضل  أم  بموت 
في  ثابتة  الوقوف  في  وحقها 
الــروايــة  وتــديــن  يطحنها.  عــالــم 
إنسانياً  مشهداً  بوصفه  المخيم 
فاسداً يتكرر في أي مكان، وتضعنا 

أمام حقائق نختبرها بأعيننا.

ألبومات العائلة 
الفلسطينية

2425
ثقافة

ندوة

إصدارات

فنون

فعاليات

الــتــداخــل يــمــنــح الـــقـــارئ مــيــزة الــتــعــرف إلــى 
النص وصاحبته، ويضيف مكسباً سردياً.

للكاتبة 11 كتاباً مع مسيرة قصص  صــدر 
بــدأت عام 1992 بمجموعة »الرجل  قصيرة 
الذي يتكرر«، و»التفاحات البعيدة« )1994(، 
أحــلــى«  و»لـــيـــل   ،)1997( لــلــغــيــاب«  و»شـــكـــل 
 2010 ــام  عــ قــصــصــيــة  ومـــخـــتـــارات   ،)2002(

بعنوان »من وراء النوافذ«.
أمــا الــروايــات فهي »أصـــل الــهــوى« )2007(، 
و»مخمل«   ،)2011( الملكة«  تنام  أن  »قبل  و 
مـــجـــمـــوعـــتـــا  ــة  ــمــ ثــ ــر  ــعــ الــــشــ وفـــــــي   .)2016(
»اســتــجــداء« )2009(، و»أحــاديــث الــوســادة« 
)2019(، وفي عام 2021 صدر كتاب رسائل 
الفلسطيني محمود  والــروائــي  الــقــاص  مــع 
شقير بــعــنــوان »أكــثــر مــن حـــب«. ونــذكــر في 
خــتــام الــســيــرة الــكــتــابــيــة صــــدور ترجمتين 

تنبّه الشعراني إلى الخلط بين تطوّر الكتابة 
الــعــربــيــة الــوظــيــفــيــة وتـــطـــوّر الـــخـــط الــعــربــي 
بوصفه فناً، وإلــى خلط آخــر شائع هو ربط 
بـــدايـــات الــخــط الــعــربــي وتـــطـــوّره بــالــوظــائــف 
اه 

ّ
الدينية، وهو أمر روّج له العثمانيون وتبن

المستشرقون، بينما تنفيه الوقائع التاريخية. 
وقد ارتبط النظر إلى الحرف العربي بوصفه 
حرفاً مقدساً ابتداء من العصر العثماني، مع 
اعتماد خطوط بعينها مثل الخطوط الكوفية 
والمغربية، مقابل إقصاء خطوط أخرى كانت 
موضع بحث الشعراني، الذي أعاد استخدام 

بعضها وطوّره.
هــــذا الأســـــاس الــنــظــري شــكّــل فـــــرادة تــجــربــة 
الشعراني، التي يرويها عبر مراحل يحددها 
الــخــطــوط الــتــي اســتــخــدمــهــا؛ وكــــأن حكايته 
لــيــســت إلا مــجــمــوع حــكــايــاتــه الــجــزئــيــة مع 
الخطوط، مثل حكايته مع الخط النيسابوري 
التي بــدأت عــام 1971 مــع مجلة »فكر وفــن«، 
ومــــع الــخــط الــقــيــروانــي والمـــشـــرقـــي، والــخــط 

الهندسي الذي استلهمه من الخط المغربي.
ــارئ داخــــل تــجــربــة  ــقـ بــعــد آخــــر يــقــف عــلــيــه الـ
النصية  اخــتــيــاراتــه  فــي  ويتمثل  الــشــعــرانــي 
ـــري والمـــتـــنـــبـــي وابــــن 

ّ
ــف ــنـ ع بــــن الـ

ّ
ــوز ــتــ الـــتـــي تــ

الرومي وابــن عربي والأعشى وابــن الفارض 
ــرانـــي  ــعـ ــم الــــكــــثــــيــــر، مــــمــــن قــــــــدّم الـــشـ ــرهــ ــيــ وغــ
ــيــــة.  ــانــ ــهــــم فـــــي مـــضـــامـــيـــنـــهـــا الإنــــســ ــقــــولاتــ مــ
ــال الــشــعــرانــي،  ــمـ وبــالــنــســبــة إلــــى مــتــلــقــي أعـ
ـــه إلــــى جـــانـــب الــجــمــالــيــات مــوقــفــا 

ّ
يــظــهــر فـــن

صها في عنوان أحد مشاريعه: 
ّ

ومقولة يلخ
»الحق والخير والجمال«.

لرواية »مخمل« عام  الأولــى  الإنكليزية  إلى 
بــجــائــزة سيف غباش-  فـــازت  2019، والــتــي 
والــثــانــيــة »قبل  الأدبـــيـــة،  للترجمة  بــانــيــبــال 
أن تنام المــلــكــة«، الــعــام المــاضــي، واضطلعت 
بـــالـــتـــرجـــمـــتـــن كـــــــاي هـــيـــكـــيـــنـــن الأســـــتـــــاذة 

الأميركية المتخصصة في الأدب العربي.

عتبة حاسمة
ــوز حــــزامــــة حــبــايــب  ــ ــل فـ ـ

ّ
ــث ــــى حــــد بــعــيــد مـ إلـ

 2017 عــام  للرواية  محفوظ  نجيب  بجائزة 
عـــن روايـــتـــهـــا »مـــخـــمـــل« عــتــبــة حــاســمــة في 
قدّمها  لأنــه  فقط  ليس  الــروائــي،  حضورها 
إلى جمهور أوســع، بل لأنه ثبّت مشروعها 
ــة، مــشــكّــلــة اعـــتـــرافـــا نــقــديــا  ــروايــ فـــي خــانــة الــ
بصوت روائــي يتقدم ببطء، وثبات، ويملك 
ــة. تــحــركــت الــكــاتــبــة منذ  مــامــحــه الـــخـــاصـ

ما رواه منير الشعراني عن الحروفيات

ذاكرة سردية »بين قارتين«

يقُام في المعهد الفرنسي ببيروت، معرض الرحيل للمصوّر السوري أنس خلف، 
المقبل.  شباط  فبراير/  من  عشر  الخامس  وإلى  الجاري  الشهر  من  العاشر  من  بدءاً 
يضم المعرض 74 صورة تسلطّ الضوء على تجربة المنفى وحياة السوريين في 
والتحوّل  الفقد  قصة  المعرض  ينسج  والأماكن،  الوجوه  بين  اليوم.  دمشق 

والحنين.

بك  تنظّم دار صوت الضفتين في مقرها بباريس حفل توقيع الإصدار الجديد الدُّ
الثالث عشر من  نور الدين بالطيب، عند منتصف نهار  التونسي  إذا حكى للكاتب 
ديسمبر/ كانون الأول. يقدم الكتاب قراءة في حياة فتحي الدبك ونضاله، مسلطاً 
الضوء على تجربته التي شكلت جزءاً هاماً من تاريخ الحركة العمالية في تونس.

معرض  المقبل،  الثاني  كانون  يناير/   12 حتى  بالقاهرة  ضفاف  غاليري  في  يستمر 
مكتوب المشترك للفنانين المصريين وليد طاهر ومريم أبو طالب. يقدّم المعرض 
رؤية جديدة للخط، مبتعداً عن تقليدية الخط العربي والحروفية. يستعير الفنانان 

عادية الخطوط اليومية في محاولة للدمج بين الفن والواقع المعاصر.

من  عشرة  الثامنة  الدورة  تنتظم  منه،  والثلاثين  الجاري  الشهر  من  العشرين  بين 
الفنان  اسم  العاصمة، وتحمل  الجزائر  المحترف في  الوطني  المسرح  مهرجان 
غنى  تعكس  متنوعة  مسرحية  عروضاً  الحدث  يشهد  حملاوي.  الله  عبد 
المشهد الفني المحلي، ويهدف  إلى دعم المسرحيين المحترفين وتعزيز الثقافة 

المسرحية في الجزائر.

الرباط ـ منير الإدريسي

يقدّم معرض »بين قارتين« للفنان المغربي أيمن بوفراقش، 
الانفعال  على  تــقــوم  تشكيلية  تجربة  إسبانيا،  فــي  المقيم 
الــعــفــوي بــن صـــور الـــذاكـــرة وحــركــة الــعــن داخـــل فــضــاءات 
مــشــبــعــة بـــــــدلالات المــــكــــان. تــتــكــثــف الألــــــــوان فــــي مــســاحــات 
مــتــوهّــجــة تستمدّ قــوتــهــا مــن الــرمــزيــة والــســرد الشخصي 

ى أحياناً في عمق اللوحة.
ّ
والشطح السريالي الذي يتخف

يضم المعرض المقام حالياً في رواق مؤسسة الحسن الثاني 
لــلــمــغــاربــة المــقــيــمــن بــالــخــارج بـــالـــربـــاط، ويــتــواصــل حتى 
أعــمــال تكشف  الــجــاري، مجموعة  الــثــانــي عشر مــن الشهر 
حضوراً بصرياً قائماً على التراكم المشهدي وتوظيف اللون 
التفاصيل  تتقدّم  للموضوعات.  حسّياً  إشباعاً  باعتباره 
من  بومضات  اللوحة  سطح  تغمر  منمنمات  فــي  الدقيقة 

ل بين مدن مغربية وأوروبية.
ّ
ذاكرة فنان يتنق

ــــال مـــشـــاهـــد صــغــيــرة  ــراقـــش مــــن خـ ــوفـ ــس لــــوحــــات بـ
ّ
تــتــنــف

مـــتـــداخـــلـــة. ويــعــتــمــد الـــفـــنـــان عــلــى تـــراكـــم الـــلـــون وتــكــثــيــف 
التفاصيل مع منظور تجريبي يراوح بين الفطرة والتكوين 
الأعــمــال مفعمة بفوضى ظاهرة  الــكــامــن. تبدو  الأكــاديــمــي 
ة. الألــوان الحارّة  الــقــراء خفي اتساقاً داخلياً دقيقاً يوجّه 

ُ
ت

تمنح اللوحات قواماً بصرياً واحداً داخل تنوّعها، وتتوالى 
الإيقاعات اللونية من الأصفر والأزرق والأحمر في مساحة 
ــف ارتــبــاك الــعــامــات ويــحــرّر 

ّ
مــنــظــورة تخلق اتــســاقــا يــخــف
المشاعر في تموّجات هادئة.

يــتــقــدّم الــلــون أوّلًا. يــتــحــرّك عــلــى ســطــح الــلــوحــة كــمــادة 
حيّة. تتبعه التفاصيل التي تفتح الباب لتعدّد القراءات 
مرّة  يظهر  العناصر  المتجاورة. بعض  التكوينات  وفــق 
ــدة، فــيــمــا يــتــحــوّل بعضها إلـــى مــوتــيــفــات مــتــكــرّرة  ــ واحـ
داخــل العمل الــواحــد وأحــيــانــا فــي أعــمــال أخـــرى. أشكال 
ة 

ّ
وصور مرصوصة تعيش بين الإلحاح الشعوري والدق

الرمزية. هذا هو جوهر معرض »بين قارتين«؛ إحالة لا 
تتوقف عند الجغرافيا والاغتراب، بل تمتد نحو تداخل 

الهوية والزمن والوجود.
الدقيقة  التفاصيل  على  القائم  بــوفــراقــش  أســلــوب  يــفــرض 
قــــراءة ثــانــيــة. تــتــوقــف الــعــن أمـــام كــائــنــات هــامــيــة وعــيــون 
ق بين لونين أو أكثر. تظهر الأجسام 

ّ
متواترة وخطوط تمز

كأنها مقاطع من حلم أو كابوس. الخطوط الحادّة والوجوه 
المـــمـــوّهـــة تــعــكــس تـــوتـــراً وجـــوديـــا يـــربـــط الإنـــســـان بــزمــنــه، 

ويحوّل الجسد إلى علامة على ثقل العبور بين الأمكنة.
الــوجــود بوصفه  إلــى ثيمة مــزدوجــة:  تحيل أعــمــال الفنان 
ــعــرض 

ُ
 لــهــذا الــوجــود. وت

ً
ســـرداً، والـــذاكـــرة بوصفها حــامــا

اللوحات كسجلات سردية ذات طبقات متراكبة. لا يسعى 
إلــى اســتــرداد مــاضٍ موضوعي، إنما يعيد تشكيل  الفنان 
 وتفصيلة 

ّ
ذاكرته وفــق منطق تشكيلي يجعل من كل خــط

ــــزءاً مـــن عــمــلــيــة تــأويــلــيــة. الــتــفــاصــيــل هــنــا كــتــابــة ذاتــيــة  جـ
صغيرة تضيء كل لوحة. هي شظايا ذاكرة يحفظها الفنان 
كــي لا تــتــاشــى. يــتــحــوّل التشكيل إلــى وسيلة بــقــاء، وإلــى 
حــفــظ بــصــري لانــعــكــاس الــعــالــم كــمــا عــاشــه. هــكــذا تتحوّل 

اللحظة إلى حالة مستمرة.
ورغم دراسته الفنون التطبيقية في طنجة، ثم تخرّجه 
ــفــــن، فـــإن  ــاريــــخ الــ فــــي جـــامـــعـــة مـــالـــقـــة الإســـبـــانـــيـــة فــــي تــ
التي تقوده  الطفولية  بالعفوية  بوفراقش ظل متمسّكاً 
إلـــى الاكــتــشــاف. يــنــزاح أحــيــانــا مــن الــحــكــي الــرمــزي إلــى 
الخوف  يطفو  مبهمة.  فكرة  عن  تعبّر  سريالية هجينة 
ــوت عــلــى ســطــح الــلــوحــة كــكــابــوس بــصــري. ويظهر  والمــ
الجسد هشاً وممدوداً وعارياً ورخــواً كــدودة. الجسد لا 
الرغبة  الوجودية.  للدلالة  إنما  البصرية،  للمتعة  م  يُقدَّ
ــشـــرّ فـــي الــجــســد الــضــئــيــل الـــواهـــي  ــحـــرّك الـ المـــطـــمـــورة تـ
المدفوع بقدر أعمى. تحضر جماجم الثيران بشكل لافت 
داخل المعرض. تظهر العظام كخامة تشكيلية تستدعي 
المــــوروث الثقافي الإســبــانــي وطــقــس مــصــارعــة الــثــيــران. 
القراءة العميقة تشير إلى جذور أكثر خصوصية. تعود 
الهياكل  بقايا  كانت  الفنان، حيث  إلــى طفولة  بالذاكرة 

العظمية مكشوفة للشمس والريح.
يشكّل معرض »بين قارتين« محطة تكشف قدرة الفنان 
ــــى خـــطـــاب بــصــري  عـــلـــى تـــحـــويـــل الــــســــرد الــشــخــصــي إلـ
ز حضوره داخــل مسار 

ّ
يلامس هشاشة الإنــســان، ويعز

التشكيل المغربي المعاصر.

ممدوح عزام

التي  بــرلــك«  الثاني مــن مسرحيته »سفر  الــجــزء  فــي 
ــاف الــشــاعــر الــســوري  أعــطــاهــا عـــنـــوان »الـــغـــول« أضــ
ممدوح عدوان عنواناً فرعياً على الغلاف هو: )جمال 

اح.
ّ
باشا( بين قوسين، وآخر بخط أكبر هو: السف

ل 
ّ
تبدأ المسرحية بالقول على لسان الجوقة التي ستمث

فــي الــنــص الضمير الــســوري الــوطــنــي: لــن تــهــرب منا 
حتى بالنوم/ ستلاحقك ضحاياك بنقمتها/ بالثأر.. 
ــبــاح/ 

ُ
ــاح/ أنــت جعلت حــيــاة الــنــاس ت

ّ
أنــت جــمــال الــســف

وجعلت غناء الناس نواحاً.
يتطوّر النص المكتوب بروح الروائي الذي يستفيد من 
إمكانات المنصّة المسرحية لإحضار الشهود، وإجراء 
الحوارات المتحرّرة من قيود الواقعية، بينما يسترسل 
في كتابة يصعب تماماً إنجازها على الخشبة دون 

المساس بجوهر الخطاب.
ــــذي تــســعــى إلــيــه  ــذا مــهــمــا هـــنـــا، بـــل المــعــنــى الـ لــيــس هــ
المــســرحــيــة، مــن خــال إعـــادة كتابة الــتــاريــخ الــســوري 
الــحــديــث، مــســرحــيــا أو روائـــيـــا. وفـــي الــنــص تتمحور 
الأول هو  أمــريــن:  الشخصيات حـــول  بــن  الــنــقــاشــات 
احاً من 

ّ
اح، الذي يظهر سف

ّ
شخصية جمال باشا السف

الصفحة الأولى، كما يشير خطاب الجوقة. والثاني هو 
صراعات القوى الكبرى التي كانت تسيطر على العالم، 
في  وتــدبــيــر مصالحها  نــفــوذهــا  لــتــوســيــع  تسعى  أو 
مــارك سايكس،  يظهر  العشرين، حيث  القرن  بدايات 
وجورج بيكو، وأنور باشا، وغيرهم من الشخصيات 
الــتــي شــاركــت فــي صــنــاعــة تــاريــخــنــا المــعــاصــر. رحــل 
مــمــدوح عـــدوان قبل أن يــرى أن سلطة جــديــدة تحكم 
اح، 

ّ
السف لقب  باشا  تاريخ جمال  من  وتزيل  ســوريــة، 

أو اسم الغول الذي كان يتباهى به، وتدين السياسيين 
والمثقفين السوريين الذين أعدمهم، وتتهمهم بالخيانة 

بعد استشهادهم بأكثر من مئة عام.
موا قيادة الجيش الرابع 

ّ
يقول النص إن قادة الترك سل

التركية،  الوطنية  عن  دفاعاً  اح، 
ّ
للسف الشام  بلاد  في 

لي الوطنية السورية، سعياً منه ومن 
ّ
فجاء وأعدم ممث

أن  التكوّن. واللافت  السورية من  الوطنية  قيادته لمنع 
المسرحية لا تنسى أن تشير إلــى أن عــدداً وازنــا من 
ــاح، اخــتــاروا حــن نشبت 

ّ
أولــئــك الــذيــن أعــدمــهــم الــســف

الحرب العالمية الأولى أن يشاركوا في الدفاع عن الدولة 
اح فقط، بل أن 

ّ
العثمانية. والغريب، لا أن يعدمهم السف

يعيد إعدامهم اليوم نظام لا يقرأ التاريخ، وإنما يريد 
تحريكه بحسب مصالح مؤقتة تخدم وجوده نظاماً، 

ر اختيارهم هذا.
ّ
فلا يتذك

اح تأثيراً في حياتنا؟ جوابي 
ّ
هل تركت أحكام السف

هــو نــعــم. الــجــرح العميق الـــذي نجم عــن خــســارة كل 
أن  استطاعوا  الذين  أولئك  التنويرية، من  العقول  تلك 
البقاء  التي كانت تقتضي  العصر  يتجاوزوا شــروط 
وأن  الديني،  الرابط  بسبب  التركية  التبعية  ظــال  في 
يحاولوا بناء وطنية جديدة تحتفي بالهوية السورية 
يكون  ربما  التتريك،  محاولات  مواجهة  في  والعربية 
السورية  الهوية  تــكــوّن  تأخير  فــي  بالفعل  قــد ساهم 
الــتــي كنا نظن فــي الــعــقــود المــاضــيــة أنــهــا بــاتــت هوية 
الــســوريــن.  حقيقية، وأن ســوريــة صـــارت وطــنــا لكل 
المحو  اليوم نواجه من جديد، لا محاولات  وهــا نحن 
ذها السلطة، بل تواطؤ الجماهير الواسع، بمن 

ّ
التي تنف

القبول  ــاب، أي نخب ســوريــة، في 
ّ
فيهم مثقفون وكــت

بمحو تلك الهوية، أو السماح بتخوين أسماء من الذين 
حاولوا أن يبنوها ذات يوم.

)روائي من سورية(

وعيها في أرض سردية ممتدة من الكويت 
التي ولدت ودرســت فيها حتى التخرج في 
إلى  الإنكليزية،  اللغة  بتخصص  الجامعة 
التهجير  عــقــب  الأردن  فــي  الــعــيــش ســنــوات 
الـــذي تــا خـــروج جالية فلسطينية  الــثــانــي 
ــغـــزو الــعــراقــي  ضــخــمــة مـــن الـــكـــويـــت بــعــد الـ
للكويت عام 1990، وأخيراً استقرّت منذ ربع 

قرن في الإمارات.
الــــذي  الـــحـــيـــوي  ــذه الأرض هــــي مــجــالــهــا  ــ هـ
فــيــه أن تــكــتــب عـــن أدق تــفــاصــيــل  ــارت  ــتــ اخــ
الإنسان، سعيدة بأن البعض قرأها، بل كتب 
عنها بوصف حزامة اسماً لكاتب ذكر، إلى أن 
قرّ قرارها بأن تكتب عن مجتمع فلسطيني، 
ــة الــكــاتــبــة حــزامــة، مــع رفـــض قاطع  مــن زاويــ
للتصنيف الــنــســوي المــؤدلــج والمــؤطــر الــذي 

يحرف أي قول عن مراميه الإنسانية.

البيت الفلسطيني
يــمــكــن الــقــول إن مــــدار الـــنـــدوة كــلــه كـــان عن 
الذي مواصفاته هكذا بلسان  هذا المجتمع 
يسكن،  الجغرافيا،  هــذه  فــي  يــدور  الكاتبة: 
يحلم، يسعى، بيد أن كل ذلك يشبه ما قاله 
البيت بما هو عمارة  محمود درويــش عن 

مادية، وبيت الشعر في القصيدة.
ــكـــان الـــذي  ــذا المـ يــســكــن الــفــلــســطــيــنــي فـــي هــ
لا تــســتــطــيــع الــتــثــبــت مـــن حــقــيــقــتــه ودوامــــه 
ــاءت  إذا جـ إلا  الــبــيــت ســيــبــقــى  إن  والــــقــــول 
جائحة، أو غزوة كبرى، أو احتجاج أرضي 
كــأن يدهمنا بركان أو زلـــزال. تؤمن حزامة 
ــــذي ينتج  ــدم الــيــقــن هـــو الـ ــأن عــ حــبــايــب بــ
مــكــانــا يــســكــن فـــي الـــصـــدور، نــحــمــلــه معنا، 
جاءت  لذلك  بالمشي.  الوطن  فكرة  ونختبر 
عبارتها مستهلمة لكل هذا »أنا أكتب حتى 

أستطيع المشي«.
مـــا الـــــذي يــجــعــل مـــن هــــذا الـــنـــوع الـــســـردي 
ــة يــــعــــرف بــهــا؟  ــا وذا عــــامــ ــا خــــاصــ ــنـــدهـ عـ
أن  الأول:  بــأمــريــن،  مؤمنة  فلسطينية  إنها 
 الأدب هو المنتج البشري 

َّ
الكتابة تغيّرنا. أن

الجمالية  بوصلتنا  يحدد  الــذي  الحقيقي 
والأخلاقية، ثانياً: أن مجتمع الفلسطينيين 
يضرب  بالمثالية  وســمــه  وأن  مثالياً،  ليس 
إنسانيته وحقه في أن يكون كباقي البشر. 

إنه لا يريد أكثر من ذلك: أن يكون عادياً.
ربما كانت رواية »قبل أن تنام الملكة« القرار 
الأجرأ للقول على لسان حزامة »أنا سأكتب 
ــد كــــــان بـــالـــفـــعـــل ذلـــك  عــــن مـــجـــتـــمـــعـــي«، وقــــ
الدقيقة  بتفاصيله  عاينته  الـــذي  المجتمع 
مــن  والأردن،  الـــكـــويـــت  فــــي  عــيــشــهــا  ــان  ــ ــ إبـ
إنما  علوية،  تقييمات  عن  تتحدث  أن  دون 
الفلسطينية،  العائلة  ألبومات  في  الدخول 
تقديمها  وتــعــيــد  رأســهــا  فــي  تحفظها  وأن 

بجذرها الحقيقي والمتخيل.
إلا أن رواية »مخمل« آخر رواياتها الصادرة 
الفاجعة  ذروة  كــانــت   ،2016 عـــام  الآن  حــتــى 
القبيح  اللاجئين  الوثيرة ومخيم  والمخملية 
نهاية  تمثلت  والمسحوقين،  فيها  والحالمين 
الــســرد اليائسة مــن دون بــارقــة أمــل بــالمــوت، 
بموت رخيص لأم حالمة مناضلة في دفاعها 
عن حريتها، وحقها في الوجود على قدميها.
كــل ذلـــك وقـــع فــي مــخــيــم فــلــســطــن، تــريــد أن 
الــروايــة بوصفه ســـرداً رديــئــا يحدث  تدينه 
في أي مكان من العالم ومن »حقه« أن يحدث 

هنا وأن نراه بأعيننا.

الغول: الأدب 
يواجه السياسة

من المعرض 
)العربي الجديد(

الروائية حزامة حبايب )العربي الجديد(

منير الشعراني 
)صفحة منير 
الشعراني على 
فيسبوك(
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سينما

قيس قاسم

حــــــن يـــــكـــــون الـــــحـــــصـــــار خــــيــــاراً 
ــا مُــــــــــــعــــــــــــادلًا لــــلــــحــــب،  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ شـ
فـــالـــحـــديـــث عــــن فــــكــــرة الانـــعـــتـــاق 
ــدة الـــتـــســـطـــيـــح وعـــديـــمـــة  ــ ــديـ ــ ــدو شـ ــبــ مـــنـــه تــ
المــعــنــى، لأن هــنــاك دائــمــا أشــيــاء فــي الحياة 
المعايير والأحكام  يُمكن محاكمتها وفق  لا 

الاجتماعية الجاهزة.
 ،)2025( ــــــحــــــاصــــــر« 

ُ
»الم يــــقــــتــــرح  مــــــا  ذلــــــــك 

بــنــصٍ سينمائي،  ــه 
َ
بــحــث لــتــانــوشــري داس، 

ــا  ــايـ ــة مـ ــديــ ــنــ ــهــ ــه الــ ــتـ ــلـ ــار بـــطـ ــ ــــصـ ــد حـ ــسّــ ــجــ يــ
)أداء مــذهــل لــتــيــلــوتــامــا شــــوم( بــدواخــلــهــا، 
أيضاً حصاراً  الفارض  المكان  وباشتراطات 

خانقاً عليها، وعلى المقيمين معها فيه.
ــراف مــديــنــة كــولــكــاتــا لا يقبل  ــ مــكــان فـــي أطـ
بوجود  يرضى  ولا  التضحية،  فكرة  بترف 
بكَيّ  ل 

ّ
يتمث نشاطها  فــيــه.  نفسياً  ــن 

ّ
المــتــأل

أصحابها  إلــى  وتسليمها  منزلياً،  الملابس 
أعــمــالًا منزلية أخــرى  تــمــارس  فــي بيوتهم. 
ر منه 

ّ
 من المال، تدخ

ً
تدرّ عليها مبلغاً قليلا

ــعــيــل بــه ابنها 
ُ
لمــفــاجــآت الـــزمـــان، والــبــاقــي ت

الصبي ديــبــو )ســايــان كــارمــاكــار( وزوجــهــا 
سُندار )تشاندان بيشت(، العاطل من العمل، 
والمــنــســحــب مـــن الــحــيــاة إلـــى دواخـــلـــه جـــراء 
أثــنــاء  تــعــرّضــه،  مــنــذ  يعانيها  نفسية  أزمـــة 
خدمته ضابطاً في الجيش، لحادثٍ ترك أثراً 

مؤلماً فيه، منعه من مواصلة مهنته.
هذا يبدو سوياً وعادياً في حالة امرأة تعيل 
عائلتها، تجد نفسها بسببه في تنافر مع 
المنقولة  الكئيبة،  منطقتها  وســكــان  أهلها 
حساسة،  كاميرا  بعدسة  العامة  مناخاتها 
ــقــــارب الــتــقــاطــهــا واقــــــع أطـــــــراف كــولــكــاتــا  تــ
)التصوير الرائع والسيناريو مُحبَك الكتابة 
ــاهـــي(.  لمـــســـاعـــد المـــخـــرجـــة ســـومـــيـــانـــانـــدا سـ
ومتوسطة  مة، 

ّ
المتعل عائلتها  احتجاجات 

الحال، تحاصرها، كما تحاصر التصرّفات 
الغريبة للأب، المدعاة إلى سخرية الآخرين، 
ــه، فــتــدفــعــه إلــــى الانـــكـــفـــاء والــــهــــروب من  ـ

َ
ــن ابـ

المــدرســة إلــى الــرقــص، الــذي يجد فيه منفذاً 
صغيراً لخلاص من حصار خانق.

تــتــأمــل تــانــوشــري داس حــالــة حــب الــزوجــة 
لــزوجــهــا مــن مــنــظــار أنــثــوي يــضــع الــســلــوك 
لــة دائـــمـــة.  الــعــاطــفــي لــلــمــرأة مـــوضـــع مــســاء
قــبــولــهــا بـــحـــصـــار حـــبـــهـــا، وحـــرصـــهـــا عــلــى 
تماسك عائلتها في أشدّ الظروف صعوبة، 
يثيران حيرة وأسئلة »مشروعة«، حين تغدو 
الــتــضــحــيــة مــوضــعــا لألـــم صــاحــبــهــا، وحــن 
احتياجات  مــن  مــتــجــرّداً  ناسكاً  منه  تجعل 

الجسد والصلات الحميمة.
الدراماتيكي  الانــقــاب  ويجليه  يحدثه  ذلــك 
ــهــم 

ّ
ـــع، يُــت

ّ
فـــي مــســار الـــســـرد. فــمــن دون تـــوق

الزوج بارتكاب جريمة قتل شخصٍ، يلازمه 
أحـــيـــانـــا فـــي الــــخــــارج، ويــمــضــي مــعــه وقــتــا 
صــاخــبــا، يــهــرب فــيــه مــن ســكــونــه الــداخــلــي. 

ــل أطـــــراف تــزيــد 
ّ

عــلــى خـــط الــجــريــمــة، تــتــدخ
مــن حــالــة الانــكــفــاء والمــحــاصــرة. الــحــي، كما 
الــعــائــلــة، يــقــفــان ضـــد ســلــوكــهــا المـــدافـــع عن 
الــهــارب. هــروب يتيح للنص مجالًا  زوجها 
لمعاينة حال المدن الهندية، وانعكاس سلوك 
يضحي  فيها.  الناس  حياة  على  سلطاتها 
مسبقة.  وإدانـــة  شبهات  موضع  ه 

ّ
كل بيتها 

تضحياتها  بأسباب  التفكير  يريد  أحــد  لا 
وفــهــم دوافــعــهــا، ولا مــن أحـــد يُــتــعِــب نفسه 
ــا بعد  ــار مـ ــ فـــي مــعــرفــة شــــيء عـــن حـــالـــة »آثــ

الـــزوج، ولا هناك  الــتــي يعانيها  الــصــدمــة«، 
مـــن بـــن زمــــاء ابــنــهــا ورفـــاقـــه مـــن يــواســيــه 
ــت إلـــيـــه أحـــــــوال عـــائـــلـــتـــه. هــنــاك  ــ ــا آلـ عـــلـــى مــ
قسوة خارجية مفرطة، تدفع العاجزين عن 
مقاومتها إلى الانكماش والانسحاب، لتجد 
نفسها في نهاية المطاف محاصرة بذاتها، 
وبـــالـــخـــارج جــاحــد الـــســـلـــوك. لمــقــاربــة حــالــة 
حــصــار مــايــا وعــائــلــتــهــا ســيــنــمــائــيــا، يــقــدّم 
ــدلـــولات ســرديــة،  الــثــنــائــي داس وســـاهـــي مـ
توحي بجسامتها، وتشي بسلوك مجتمعي 
يتنكر لها. بحث الزوجة عن المتهم الهارب، 
ــان  ــنـ وإخــــــفــــــاؤه عــــن أعــــــن الــــشــــرطــــة بــــن أقـ
الـــــدواجـــــن، يــــزيــــدان مــــن الإحــــســــاس بــفــكــرة 
التضحية من أجــل من تحب، والــهــروب من 

حصار أجهزة السلطة لها في آن واحد.
ل في 

ّ
يمنح النص وظيفة غريبة للزوج، تتمث

جمعه ضفادع برية، يبيعها لمعاهد علمية 
تـــجـــري تـــجـــارب عــلــيــهــا. فـــي قــفــص مــغــلــق، 

كما  سلوكها  ويــراقــب  يجمعها،  كــدواخــلــه، 
لو كان يراقب حصاره. بقاؤها على موقفها 
من زوجها، حتى بعد تسليم نفسه والحكم 
فاً، ينبئ بوحدة وحصار مقبلين 

ّ
عليه مُخف

ــدّة عــلــيــهــا. إهــمــال الــنــص تفاصيل  أكــثــر شــ
الجريمة، وما إذا كان الــزوج متورّطاً فيها، 
يزيد غموض الحكاية، ويترك الباب موارباً 
ـــشـــاهِـــد لــيــتــصــوّر الــحــاصــل بنفسه. 

ُ
ــام الم أمــ

في  ــحــاصــر« بحثاً إضافياً 
ُ
»الم يقترح  بهذا، 

على  تتكامل  وعائلتها،  مايا  حصار  حالة 
ــدلــــولات ســرديــة  المـــســـتـــوى الــحــكــائــي مـــع مــ
توحي بجسامتها، وتشي بسلوك مجتمعي 
يــتــنــكــر لــهــا. بــحــث مــايــا عـــن زوجـــهـــا المتهم 
يزيدان  الشرطة،  أعين  عن  وإبعاده  الهارب، 
المــركــزيــة: تضحية  الفيلم  بفكرة  الإحــســاس 
بــه كما  والــقــبــول  أجـــل حبيبها،  مــن  البطلة 
هــــو. هــــذا يـــأتـــي عــبــر مــنــح الـــنـــص مــســاحــة 

كافية للتقرّب من الحالة النفسية للزوج.
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بحثٌ في حالة حصارٍ 
تتكامل حكائياً مع 

مدلولات سردية

فيلمٌ يغوص في أحوال 
كولكاتا الهندية عبر 
حكاية امرأة تضحي 

من أجل حبّ مرفوض 
ومعاناة نفسية قاهِرة، 

وفي مواجهةِ بيئة 
وسلوك وعائلة تخنق

 ،
ّ

■ الجملة الأولى المكتوبة على السبورة في الصف
في المشهد الأول، »نحن ضائعون إلى الأبد في هذا 
العالم«، تعبّر عن الفراغ الذي نعيشه نحن مواطني 
يحدث  ما  تجاه  والاغتراب  متزايد،  العالم، بشكل 
في  يحمل  لكنه   ،

ً
أولا كوميديا  الفيلم  سياسياً. 

جوهره طرحاً سياسياً حقيقياً.
إنــه سياسي بالمعنى الحزبي أو  أقــول  لــن   
الأيـــديـــولـــوجـــي. لا يــوجــد بــرنــامــج مــحــدّد، 
ولا أحــاول إقناع أي شخص بأي شــيء، أو 
أيــديــولــوجــيــة معينة.  إثــبــات أي نــظــريــة أو 
لـــكـــن، مـــع ذلـــــك، هـــنـــاك شــــيء مــــا. أعــتــقــد أن 
النيات الإبداعية للفيلم، أو فكرة صنع فيلم 
أن  يمكن  تقارب بين فضاءين،  معاً، وخلق 
ربما  مسافات شاسعة،  بينهما  أن  نتخيل 
ــه بـــذلـــك يـــتـــحـــدث عــن  ــ تـــكـــون ســـيـــاســـيـــة، لأنـ
الــتــضــامــن، وعـــن انــتــمــاء أعــمــق مـــن انــتــمــاء 
ـــمـــارس 

ُ
إلــــى دول قـــومـــيـــة. الــســيــاســة كــمــا ت

اليوم، والقسوة التي ننظم بها العالم، على 
شكل دول، وأحــزاب سياسية، واقتصادات، 
ــرام، تـــجـــعـــلـــه صـــــارمـــــا لـــلـــغـــايـــة،  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وإنـ
وصدامياً. قوامه نماذج متعارضة وحدود.

الفيلم عكس هــذا: »لا حـــدود« أو »ما  فكرة 
 الحدود«. لا أعرف إذا سبق أن رأيت 

ّ
وراء كل

حــرفــيــا حـــــدوداً حــقــيــقــيــة بـــن بــلــديــن. إنــهــا 
مساحة مجردة للغاية، رغم أنها ملموسة. 
الفضاء تهمني  التجريدية عن  الفكرة  هذه 

كثيراً. أين ينتهي شخص، ويبدأ آخر.
ما نجده مع مشاهدي »لغة كونية« نوعٌ من 
يخترق  الفني،  التطهير  أو  الــكــاثــارســيــس، 
مفهوم الــحــدود. لــم نكن نــرى ذلــك بما هي 
أجد  الفيلم.  صنعنا  عندما  سياسية  فكرة 
أننا نعيش في عصر صارم وغير متسامح، 
 خــلــق مــســاحــة لــلــتــضــامــن ربــمــا يــكــون 

ّ
وأن

لفتة سياسية في العمق.

 تثير أيضاً مسألة الهجرة، لأن الفيلم نوع 
ٌ
■ لفتة

أوز«،  »ساحر  لـ المرافقة  معروف برسوماته 
للكاتب أل. فرانك باوم ـ المحرّر(. هذا أذهلني 
دينسلو  أيــقــونــات  لينش  يستخدم  دائــمــا. 
لــيــحــكــي قــصــة مــخــالــفــة، عــبــر خــلــق فــضــاء 
ــه بـــمـــا هــــو اســـتـــعـــارة.  ــدامـ ــتـــخـ ــيــــل، واسـ أصــ
مـــا.  حـــــدّ  إلـــــى  مـــشـــابـــهـــة  طـــريـــقـــتـــي   

ّ
أن أرى 

الفيلم الإيــرانــي الــذي يعنى بأكبر عــدد من 
الإشارات، »أين منزل صديقي؟«، لأنه يجسد 
العثور  لفيلمنا:  المفهوم نفسه  مــا  إلــى حــد 
على منزل الصديق. لا أعرف ما إذا كان ذلك 
أولًا.  لأنفسنا  به  قمنا  هــذا  المشاهد.  يزعج 
عندما انتهينا من العمل، شعرنا حقاً أننا 

أحببنا النتيجة.
أحياناً، أنتهي من فيلم، وأشعر بخيبة أمل 
مما قمت بــه. فــي هــذه الــحــالــة، كنا سعداء 
حــقــا بــالــنــتــيــجــة. لــكــن، لا أحـــد يــعــرف كيف 

ستكون ردة فعل الجمهور.

■ في حالتي، كنت منغمساً في الفيلم، وأعجبني 

من التعايش بين شعبين، أو بالأحرى بين عالمين.
نــحــاول بها  التي  الصرامة   بالضبط. رغــم 
ــواء الــجــمــيــع، تــجــربــتــنــا نــحــن الــبــشــر  ــتــ احــ
ليست كذلك. أي أننا نقيم علاقات، ونشكل 
جــزءاً من نظام بيئي من التبعية المتبادلة، 
 الــجــهــود الــســيــاســيــة الــرامــيــة إلــى 

ّ
رغـــم كـــل

إحــبــاط هـــذا المــنــحــى، ودفــعــنــا إلـــى العيش 
في حالة إنكار تجاهه. تجربتنا في الحياة 

أكثر مرونة مما تقدّمه السياسة اليوم.

لكنه  للفيلم أساسي،  ـ سينمائي  الميتا  الجانب   ■
رون 

ّ
سلاح ذو حدين، بشكل ما. نحن جميعاً متأث

بالسينما الإيرانية. نجحت بإسداء تحية أو تكريم 
لهذه السينما. لكن، ألم تكن قلقاً من تأثير التباعد 
الذي ينطوي عليه هذا النهج، وأنّ ذلك ربما يُبعد 

المشاهد عن القصة؟
 إذا شاهدت Wild At Heart لديفيد لينش، 
ــــى ويـــلـــيـــام والاس  تـــجـــد فـــيـــه مـــرجـــعـــيـــة إلــ
أميركي،  وكاريكاتوريست  )رســام  دينسلو 

كــثــيــراً. ســألــت عــن المــخــاطــرة الــتــي تنطوي عليها 
مقاربتك منذ البداية.

الــبــدايــة. صنع فيلم، في   لــم أفكر بذلك فــي 
ــا.  ــهـ ــدّ ذاتـ الـــســـيـــاق الـــكـــنـــدي، مـــخـــاطـــرة بـــحـ
خاصة أنه فيلم يرفض فكرة الحدود. لكني 
 هذا من نوع المخاطرات التي يجب 

ّ
أعتقد أن

أن تؤخذ بأي ثمن. أعتقد أنه عندما نصنع 
أفلاماً، ولا نأخذ أي عنصر مجازفة، نؤكد 
ـــذا لا  فــقــط المـــوجـــود ســلــفــا فـــي الــثــقــافــة، وهـ
السينما   على 

ّ
أن أعتقد  بــرأيــي.  منه  فــائــدة 

والاستكشاف،  المخاطرة  فــي  معيناً  واجــبــا 
وخلق طريقة جديدة للنظر إلى الكوكب.

■ تــحــدثــتَ عــن »أيـــن مــنــزل صــديــقــي؟« باعتباره 
ــن الأفــــــــام الأخـــــرى  ــي. مــــــاذا عــ ــيـــسـ ــرئـ ــع الـ ــرجــ المــ
أخمّن  لــهــا؟  اخــتــيــارك  تــحــدد  ألهمتك؟ كيف  الــتــي 
البانورامية المثيرة  الكاميرا  بشكل خاص بحركة 
ــة 180 درجـــــة، عــلــى شخصية  ــزاويـ بـ لـــإعـــجـــاب، 
التي تجمع ملابس متجمدة  المــرأة  مسعود، نحو 
من حبل الغسيل. أشعر أنــي رأيــت ذلــك في فيلم 

إيراني، لكني لا أتذكره.
أنها من »أيــن منزل صديقي؟«، في   أعتقد 
مشهد الأحلام تحديداً. جُمِع بين الفكرتين، 
المخيال الإيراني والبرد الكندي. هكذا ندمج 

مرة أخرى فكرتي الصلابة والمرونة. 
يتعلق الأمر بالسينما واللغة السينمائية، 
وقــدرتــهــا على تحويل الــعــالــم، ولــيــس فقط 
عــلــى اتـــخـــاذهـــا بــوصــفــهــا مـــجـــرد مــحــاكــاة 
كياروستمي  من  الكثير  هناك  لــذا،  للواقع. 
ومــخــمــلــبــاف، هـــذا صــحــيــح. بــالمــقــابــل، أقــول 
ــيّ، ومــن  ــاك تــاتــي فــ إن هــنــاك الــكــثــيــر مــن جـ
شـــانـــتـــال أكــــرمــــان. هـــنـــاك شـــــيءٌ مـــن عــوالــم 
 شــهــرة عــالمــيــا. غــاي 

ّ
ــل مــخــرجــن كــنــديــن، أقـ

ميتا  فيلم  بالتأكيد. هناك  مــوجــود  مــاديــن 
ــيـــرغ،   لــســتــيــفــن ســـودربـ

ً
ـ ســيــنــمــائــي قــلــيــا

بــنــفــســه،  دوره  فـــيـــه  ـــل 
ّ
يـــمـــث  ،Schizopolis

ويــتــحــدث عـــن الــلــغــة. فــيــلــم عــبــثــي لــلــغــايــة، 
تأثيرٌ كبير على »لغة  له  دادائـــي حتى،  بل 
كــونــيــة«. الــفــكــرة الأســاســيــة أخـــذ مــجــالــن، 
لغتين سينمائيتين، بينهما مسافة معينة، 
وخــلــطــهــمــا مـــعـــا. مـــن هـــنـــا، جـــــاءت الــلــقــطــة 
عنها،  تحدّثت  التي  الضخمة  البانورامية 
 من هذه الطريقة. في 

ً
لهمت قليلا

ُ
والتي است

 هذا إيراني بالضرورة، 
ّ
الواقع، لن أقــول إن

لكنه شيء أربطه بالسينما الإيرانية.
أجد أننا، في العالم الغربي، نميل دائماً إلى 
تصوير مركز الحدث. عندما أتحدث، تكون 
تتحدّث  وعندما  نــحــوي.  موجهة  الكاميرا 
اللحظة  ظهر 

ُ
ن إلــيــك.  الــكــامــيــرا  تنتقل  أنـــت، 

الــتــي تــقــع فــيــهــا الأحـــــــداث. الــلــحــظــة الأكــثــر 
الإيرانية،  السينما  فــي  بينما  دراماتيكية. 
غالباً ما يكون الشخص الذي يستمع أكثر 
إثارة للاهتمام من الشخص الذي يتحدث. 
ــداث يــغــدو أحــيــانــا  ــ مــا يــحــدث بــجــانــب الأحـ
أكــثــر إثـــــارة لــاهــتــمــام مـــن مــركــز الأحـــــداث. 
ربــمــا يــكــون الــشــخــص الــــذي يــقــف بــجــانــب 
المــمــثــل الــرئــيــســي أجــــدر بــالــتــأمّــل مــنــه. هــذا 
مثير للاهتمام، النظرة الجانبية التي تترك 

مجالًا لواقع أرحب.
بالنسبة إلــي، هــذا يجسّد إلــى حد ما نهج 

التضامن البادي في »لغة كونية«.

■ هل تفكر في البقاء في هذا النوع من السينما؟ 
أم تلهمك تجارب سينمائية أخرى؟

 نــعــم، أحـــب الــبــقــاء فــي هـــذا الــنــوع. صنعت 
هــــذا الــفــيــلــم مـــع أشـــخـــاص أحــبــهــم كــثــيــراً، 
وهـــم مُــقــرّبــون إلـــي. أرغـــب فــي صــنــع المــزيــد 
ــم. ســنــصــنــع فــيــلــمــا عــن  ــهـ ــعـ مــــن الأفــــــــام مـ
ستخدم 

ُ
الإسبرانتو )لغة دولية مصطنعة، ت

كلغة مشتركة مــن أشــخــاص مــن 120 دولــة 
الــعــالــم. باعتبارها لغة غير  فــي  على الأقــل 
رسمية، تهدف الإسبرانتو إلى إقامة جسر 

محايد بين الثقافات ـ المحرّر(.

■ »لــغــة كــونــيــة« اخــتــارتــه كــنــدا لــجــائــزة أوســكــار 
أفضل فيلم دولي )تأهّل إلى اللائحة القصيرة لـ15 
حين الخمسة النهائيين 

ّ
رش

ُ
فيلماً، ولم يبلغ لائحة الم

ح مثالي لهذه الجائزة، نظراً 
ّ

ـ المحرّر(. يبدو أنه مُرش
يتجاوزان  اللذين  والإنساني،  الكوني  طابعيه  إلى 

الحدود. ما شعورك تجاه هذا الاعتماد؟
 أجـــد أن هــنــاك نــوعــا مــن الــكــاثــارســيــس في 
صــنــع هـــذا الــفــيــلــم، الــــذي يــتــجــاوز الــنــمــاذج 
ــقـــســـوة عـــلـــى نــطــاق  ــدة الـ ــديــ ــتـــعـــارضـــة شــ المـ
 إلى ما يحدث في الولايات 

ً
عالمي. انظر مثلا

إيــا وبــيــروز وأنــا لسنا أشخاصاً  المتحدة. 
نابوليونية،  طموحات  نملك  لا  تنافسيين. 
أنها  نعتقد  الفنية.  بالمسابقات  نــؤمــن  ولا 
دائــمــا مــحــض خــيــال. مــا نــحــبّــه صــنــع أفــام 
معاً، والاستمتاع كثيراً بنجاح الآخرين. لذا، 
 هذه 

ّ
أن بقدر  لكن،  عات. 

ّ
توق أي  لدينا  ليس 

الناس،  مع  الفيلم  تواصل  مقياس  الجائزة 
 الأمر يتعلق، 

ّ
فإنه أمر جميل طبعاً. أعتقد أن

أولًا، بــدوغــمــا بــيــروقــراطــيــة، تجعل بــلــداً ما 
مالية  مسألة  لتمثيله.  معيناً  فيلماً  يختار 
وإداريــة. نأمل أن يتمكن الفيلم، مرة أخرى، 
مــن تــجــاوز الــحــدود، وأن يكون دولــيــا حقاً. 
.)International( بالمعنى العتيق لكلمة دولي

حوار

على السينما واجب 
معين في المخاطرة 

والاستكشاف

مع  الجديد«  »العربي  حوار  من  وأخيرة  ثانية  حلقة 
المخرج الكندي ماثيو رانكين، يتابع فيه قراءته الاختبار 

السينمائي المختلف الذي ارتضاه نهجاً له

ينطوي فيلم »لغة كونية« لماثيو رانكين على طرح سياسي مهم، 
يحثّ على الانفتاح على هويات مختلفة، ونبذ الصدام بين الثقافات 
بحجة الاختلاف. يرنّ خاصة في ظلّ أيديولوجيا التقوقع والتقاطب 
يخفي  لا  اليوم.  عالم  في  عدّة  مناطق  تعيشهما  اللذين  العنيف، 
لنسج  اعتمدها  التي  الإيرانية،  السينما  من  الأساسية  المراجع  رانكين 
أوصال  على  الحرارة  من  شيئاً  تضفي  جذّابة،  سينمائية  ميتا  شبكة 

ديكورات باردة.

طرح سياسي

مُنجز هندي 
يعاند السائد

»المُحاصر« لداس وساهي
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أجراه: سعيد المزواري
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رياضة

تعهّد الياباني، يوكي تسونودا، بالعودة إلى 
فورمولا 1 سائقاً أساسياً، بعد القرار »الصعب 
جداً« عليه الذي اتخذه فريق ريد بول بالتخلي 

عنه لموسم 2026 وتغييره بالفرنسي إسحاق 
حجار. وأعلن »ريد بول« أن حجار سيشغل مكان 

تسونودا في موسم 2026، مع تولي البريطاني 
الشاب آرفيد لينبلاد مقعد الفرنسي الشاغر في 
رايسينغ بولز، الفريق الرديف لريد بول، ليقوده 

إلى جانب النيوزيلندي ليام لاوسون.

لم تستبعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب فرض إجراءات صارمة بحق المهاجرين 
خلال إقامة نهائيات كأس العالم 2026 المقررة 
في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف 

المقبل، إذ تشير التقارير إلى أن سلطات الهجرة 
الأميركية ربما تنفذ مداهمات تستهدف 

المشجعين أثناء المباريات، في خطوة تعكس 
حرص الإدارة على فرض أقصى درجات الأمن 

ضمن استعداداتها لاستضافة الحدث.

سجّل النجم المخضرم نيمار ثلاثية لسانتوس 
أمام جوفنتود )3-0( في بطولة البرازيل لكرة 

القدم، وهو فوز يبعد ناديه الأم عن شبح الهبوط 
قبل جولة واحدة من نهاية الموسم. وأحرز 

نيمار أهدافه في الدقائق 6 و65 و73، والأخير 
من ركلة جزاء، ليصل إلى 150 هدفاً مع النادي 

الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية. وقال نيمار في 
تصريحات نشرها سانتوس: »أنا سعيد جداً 

بالوصول إلى هذا الرقم«.

فورمولا 1: تسونودا 
يتعهّد بالعودة بعد 

قرار ريد بول

ترامب لا يستبعد إجراءات 
صارمة ضد المهاجرين 

خلال المونديال

ثلاثية نيمار 
تبعد نادي سانتوس 

عن شبح الهبوط

سجل الكندي 
جمال موراي 52 
نقطة، وقاد 
دنفر ناغتس 
للفوز على 
إنديانا بيسرز 
 ،)120-135(
في دوري كرة 
السلة الأميركية 
للمحترفين. 
وسجل موراي 
عشر ثلاثيات 
من 11 محاولة، 
ونجح في 19 
من أصل إجمالي 
25 محاولة، في 
مباراته الخامسة 
في مسيرته 
التي يسجل 
فيها 50 نقطة 
أو أكثر، منها 
مباراتان في 
الأدوار الإقصائية 
)بلاي أوف(.

)Getty( 2025 فرحة جمال موراي في ملعب غينبريدج فيلد هاوس، 4 ديسمبر

52 نقطة لموراي
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خاض منتخب الإمارات 
فترات طويلة من اللقاء 

في نقص عددي

أزمات داخل المنتخب المصري
كشفت مباراة منتخبي مصر والكويت في الجولة الأولــى من كأس العرب 
2025، النقاب عن أزمات داخلية كبرى يعانيها منتخب »الفراعنة«. وشهدت 
المباراة، تكرار المشادات الكلامية والمناوشات بين اللاعبين تارة، وبين اللاعبين 
والمدرب تارة ثانية، وبين اللاعبين والمنافسين تارة ثالثة، وجرت مشادة بين 
انتهت سريعاً، عندما  عمرو السولية كابتن المنتخب وزميله ياسين مرعي 
الفني  الجهاز  أن  الأولـــى، رغــم  الــجــزاء  السولية بتسديد ركلة  تمسك عمرو 
أشار في بداية الأمر إلى ياسين مرعي الذي كان يطالب بتنفيذ الركلة الأولى، 
ولكن تقدم السولية، وأهدرها بغرابة، بل إنه طلب تسديد ركلة الجزاء الثانية، 
ولكن الجهاز الفني أصر على أن يتقدم لها محمد مجدي قفشة الذي سجل 
هدف التعادل. ولم تتوقف الأزمــات عند هذا الحد، وامتدت لتشمل مشهداً 
ثانياً خطيراً، جمع بين محمد شريف مهاجم المنتخب ومدربه حلمي طولان، 
عندما تم استبدال محمد شريف في الشوط الثاني، ودخل اللاعب في حوار 
غاضب مع مدربه، وحــاول إخفاء كلماته من خلال وضع يديه على حركة 
الشفاه له، منعاً لتفسير ما بدر منه تجاه المدرب وسط اعتراض واضح من 
جانب اللاعب. وظهر المشهد الثالث عقب نهاية اللقاء مباشرة، عندما خرج 
الــنــص، ودخــل فــي مشاجرة مع  مـــروان حمدي مهاجم منتخب مصر عــن 
لاعبين من المنتخب الكويتي، وتدخل زملاؤه، يتصدرهم محمد قفشة من 
الوضع قبل تفجر الأمــر وتحولها إلى  أجل احتواء الموقف والسيطرة على 

مشاجرة جماعية بين لاعبي المنتخبين المصري والكويتي. 

أبياه يتحسر على التعادل

أكـــد مـــدرب منتخب الـــســـودان، الــغــانــي جيمس أبــيــاه، أنـــه لــيــس راضــيــا عن 
التعادل الذي حسم نتيجة المباراة الأولى أمام منتخب الجزائر، حيث تقاسم 
المنتخبان النقاط بعد التعادل )0ـ0(، واعتبر المدرب الغاني أن هدف السودان 
لم يكن الحصول على التعادل، بل كان ساعياً وراء حصد الانتصار خلال 
أن منتخب  إلى  الرابعة، مشيراً  المجموعة  منافسات  الافتتاحية من  المباراة 
السودان استحق نتيجة أفضل بعد المجهود الذي بذله طوال اللقاء، وأكد أبياه 
أنه رغم بعض الظروف التي رافقت مشاركة السودان يرغبون في التألق في 

المسابقة. وكان المدرب الغاني قد مدد عقده إلى عام 2028 منذ أيام قليلة.

العراق يواصل البطولة بـ22 لاعباً
تقلصت بعثة منتخب العراق المشاركة في كأس العرب 2025 في قطر إلى 
22 لاعباً، بعد رحيل ماركو فرج )21 عاماً(، نظراً إلى انتقاله الوشيك إلى 
قام خــارج الأيــام 

ُ
أحــد الأندية الأوروبــيــة. ونظراً إلــى أنّ بطولة كــأس العرب ت

الرسمية، التي حدّدها الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« للمنافسات الدولية، 
تلك  مثل  فــي  الوطنية،  بمنتخباتهم  لاعبيها  التحاق  رفــض  للأندية  فيحق 

البطولات، وهو ما حدث لماركو مع ناديه الجديد.
وأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على 
موقع فيسبوك: »غادر بعثة المنتخب الوطني اللاعب ماركو فرج بعد اتفاقه 
الرسمي مع أحد الأندية الأوروبية، لتمثيلها في المرحلة المقبلة، ولأنّ بطولة 
كأس العرب 2025 خارج أيام فيفا، فقد رفض النادي استمرار اللاعب مع 
المنتخب الوطني«، وأضاف البيان: »نظراً لأنّ لوائح بطولة كأس العرب تحول 
 بتقرير طبي، 

ّ
دون إضافة أي لاعب قبل انطلاق المباراة الأولى بـ 24 ساعة، إل

فإن المنتخب الوطني سيعتمد على 22 لاعباً«.

الدوحة ـ العربي الجديد

فــي  انــــتــــصــــار  أول  الأردن  مــنــتــخــب  حـــصـــد 
ــعــــرب »قــطــر  ــأس الــ ــ مـــشـــاركـــتـــه فــــي بـــطـــولـــة كـ
2025«، بفوزه على منتخب الإمــارات، ضمن 
)2ـ1(  الــثــالــثــة بنتيجة  المــجــمــوعــة  مــنــافــســات 
قيم على استاد البيت. ورغم 

ُ
في اللقاء الذي أ

أن »الأبيض الإماراتي« خاض فترات طويلة 
مـــن المــــبــــاراة فـــي نــقــص عــــــددي، كــــان الــلــقــاء 
»النشامى«  أكــد من خلاله  مثيراً وحماسياً، 
طــمــوحــاتــهــم، وتـــصـــدروا المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
أمــام مصر والكويت، وفي رصيد كل منهما 
نقطة واحدة، بينما يوجد منتخب الإمارات 

في المركز الأخير من دون نقاط.
وأشاد حارس مرمى منتخب الأردن، يزيد أبو 
ليلى، بالمساندة الجماهيرية بعد الفوزعلى 
ــو لــيــلــى فـــي تــصــريــحــات  ــال أبــ ــ الإمــــــــارات. وقـ
صحافية عــقــب الــلــقــاء: »فـــوز مــهــم فــي بــدايــة 
الــاعــب  الــبــطــولــة، وأشــكــر جماهيرنا كــانــوا 
رقــم 12«. وأضـــاف الــحــارس الــدولــي »وعدنا 
الــثــاث، سنطوي  الــنــقــاط  فــأوفــيــنــا، وحققنا 

الدوحة ـ العربي الجديد

اســتــهــل مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر رحــلــة الـــدفـــاع عن 
السوداني،  نظيره  أمــام  مُخيب  بتعادل  لقبه 
ــتــــاحــــي  ــتــ الافــ ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ فــــــي  )0ـ0(،  ــيـــجـــة  ــتـ ــنـ بـ
للمجموعة الرابعة، في استاد أحمد بن علي، 
ــــأس الــــعــــرب »فـــيـــفـــا قــطــر  ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات كـ
2025«. ولم يكن »الخضر« في أفضل حالاتهم 
في ظهورهم الأول، خاصة في الشوط الثاني، 
إذ كانت السيطرة لمنتخب السودان الذي كان 
الــعــددي  النقص   

ً ّ
مستغل للانتصار،  الأقـــرب 

ولكن  لــفــرض سيطرته،  منافسه  فــي صــفــوف 
 الشباك.

ّ
من دون أن ينجح في هز

وحـــــاول مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر الـــوصـــول ســريــعــا 
إلـــى مــرمــى مــنــتــخــب الــــســــودان، مــعــتــمــداً على 
ـــــاس مـــن الــيــمــن وعـــــادل بــولــبــيــنــة من 

ّ
آدم ون

اليسار، وتوفرت فرصة للاعب الوسط سفيان 
مــرّت  رأســيــة  النتيجة بكرة  بــن دبكة لافتتاح 
جانبية، ولكن السيطرة الجزائرية لم يرافقها 
إحـــــداث الــخــطــر بــشــكــل مــســتــمــرّ عــلــى المــرمــى 
الــــســــودانــــي. وبـــعـــد أن تـــجـــاوز ضــغــط بــدايــة 

الصفحة، أشكر اللاعبين، كانوا رجالا، ونعد 
جماهيرنا بالفوز في المباراة الثانية«. 

نــادر، نجم منتخب  من جهته، صــرح يحيى 
الإمــــــــــــارات عـــقـــب الــــلــــقــــاء: »مـــــبـــــروك لــــــأردن 
وحـــظ أوفـــر لــنــا، أشــكــر لاعــبــيــنــا عــلــى الأداء، 
الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء، وأخـــطـــاء بــســيــطــة غــيــرت 
ــاراة، وســنــعــوض فـــي المـــبـــاراتـــن«.  ــبــ شــكــل المــ
مـــن جــانــبــه، أضــــاف لاعــــب الإمـــــــارات، يحيى 
»حظ  تليفزيونية:  تصريحات  في  الغساني 
أوفـــر لنا ومــبــروك لــــأردن، لقد تــوتــرنــا بعد 
الــطــرد، وحاولنا وعــدنــا فــي الــشــوط الثاني، 
وســجــلــنــا هـــدفـــا وكـــنـــا عــلــى وشــــك تسجيل 
الــثــانــي، ولكنهم سجلوا مــجــددا من  الــهــدف 
خطأ دفاعي«. وأشــاد المــدرب الأردنــي، جمال 
الــذي حققه  محمود )52 عاماً(، بالفوز المهم 
الإمـــاراتـــي، في  نــظــيــره  عــلــى  الأردن  منتخب 
افتتاح مشواره ببطولة كأس العرب، مؤكداً 
أن الانــتــصــار جــاء فــي توقيت مثالي، ومنح 
ــيـــرة. وقــــال  ــبـ »الـــنـــشـــامـــى« دفـــعـــة مــعــنــويــة كـ
الجديد:  لـ«العربي  تصريحاته  في  محمود، 
ــقـــاء كــانــت  ــلـ ــة الـ ــة الــــجــــزاء فــــي بــــدايــ ــلـ »إن ركـ

الــلــقــاء، نجح »صــقــور الــجــديــان« فــي الــخــروج 
من منطقتهم الدفاعية، وحاولوا تهديد مرمى 
المــيــدان،  وســط  على  السيطرة  بعد  منافسهم 
منعرجاً  الأول  الــشــوط  نــهــايــة  تشهد  أن  قــبــل 
ــاس بحصوله على 

ّ
مهماً، بطرد الجزائري ون

الإنذار الثاني.
وساهم الطرد في تغيّر المعطيات في الشوط 
ــان أفــضــل  ــ الـــثـــانـــي، فــالمــنــتــخــب الــــســــودانــــي كـ
الــتــوازن عــن منافسه  وأخــطــر واستغل غياب 
ليهدد مرماه. وكاد عبد الرزاق عمر أن يحرز 
المرمى  بجانب  مــرّت  بتصويبة  التقدم  هــدف 
الــجــزائــري بقليل. هـــذه الــفــرصــة كــانــت بــدايــة 
ــيـــة، قــابــلــهــا  لــلــعــديــد مـــن الــهــجــمــات الـــســـودانـ
تــراجــع الــجــزائــر إلـــى الـــدفـــاع خــوفــا مــن قبول 
هــدف. وفــرض رفــاق عمار طيفور سيطرتهم 
ــل، ولــكــن  ــامــ ــــرة بــشــكــل كــ ــيـ ــ ــي الــــدقــــائــــق الأخـ فــ
وكذلك  الموقف،  استغلال  من  التسرع حرمهم 
فــي منطقته  الــجــزائــر  تــمــركــز منتخب  حُــســن 
ــبــــاراة مــتــعــادلــة بـــدون  الــدفــاعــيــة، لــتــنــتــهــي المــ

أهداف وهو أول تعادل سلبي في البطولة.
العراق  المجموعة نفسها، حقق منتخب  وفي 
انــــتــــصــــاراً صــعــبــا عـــلـــى نـــظـــيـــره الــبــحــريــنــي، 
بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت 
بينهما على ملعب 974. ولــم يتأخر منتخب 
الـــعـــراق كــثــيــراً، بــعــدمــا اســتــطــاع أيــمــن حسين 
افــتــتــاح النتيجة لــصــالــح »أســــود الــرافــديــن«، 
بعدما تلقى تمريرة متقنة من قِبل زميله علي 
جــاســم، لــيــرتــقــي المــهــاجــم فــي الـــهـــواء متفوقاً 
عــلــى مــنــافــســه، ووضــعــهــا فـــي شــبــاك حـــارس 

واضــحــة وصــريــحــة، والـــهـــدف الــثــانــي، الــذي 
ليُترجم  جــاء  النعيمات،  يــزن  النجم  سجله 
المــبــاراة«.  لــظــروف  الأردن  منتخب  استثمار 
ــة كـــانـــت تــمــيــل لــصــالــح  ــدايـ ــبـ ــاف أن »الـ ــ وأضــ
الإمــــــــارات مـــن حــيــث الـــســـيـــطـــرة، رغــــم غــيــاب 
قلبت  الــطــرد  حالة  لكن  الحقيقية،  الخطورة 
الــذي عرف  المواجهة لصالح الأردن،  موازين 
ـــف الـــتـــفـــوق الــــعــــددي ويــســتــثــمــره 

ّ
كــيــف يـــوظ

بالشكل الأمثل. 
ورغم الغيابات، فقد قدّم اللاعبون أداءً جيداً، 
وحـــقـــقـــوا فـــــوزاً مــهــمــا فـــي بـــدايـــة مــشــوارهــم 
بكأس العرب، وهو أمر ضروري في بطولات 
قــصــيــرة مـــن هــــذا الــــنــــوع«. وتـــابـــع مــحــمــود: 
»بــعــيــداً عــن الــبــطــولــة، كــان المنتخب الأردنـــي 
بحاجة لفوز معنوي، خصوصاً بعد سلسلة 
لم تكن نتائجها  التي  الــوديــة،  المباريات  من 
مــرضــيــة لــلــجــمــهــور. لــذلــك يــأتــي هــــذا الــفــوز 
لــيــمــنــح الــاعــبــن الــثــقــة قــبــل الاســتــحــقــاقــات 
المقبلة، رغــم أن الــحــديــث عــن كــأس الــعــالــم لا 
يزال مبكراً«. وختم حديثه بالقول: »المنتخب 
ــل تـــقـــديـــم الــــــــروح الــقــتــالــيــة  ــواصــ الأردنـــــــــي يــ
عليها.  اعتاد  التي  الفنية  والطريقة  نفسها، 
الجماهير كان لها حضور مميز، واللعب في 
قطر دائماً يحمل فأل خير على النشامى، إذ 
إيجابية  بنتائج  القطرية  المــاعــب  ارتــبــطــت 
للمنتخب خلال السنوات الأخيرة«. ويلتقي 
المنتخب الأردني مع الكويت يوم غد السبت، 
بينما يلتقي منتخب الإمــارات مع مصر في 

مواجهة قوية.

منتخب الــبــحــريــن، إبــراهــيــم لطف الــلــه، الــذي 
حاول التصدي لها، لكنه أخفق في إمساكها، 
مــن عمر  الــعــاشــرة  الدقيقة  فــي  لتدخل عرينه 

الشوط الأول.
وواصل منتخب العراق هيمنته على المواجهة، 
تسجيل  »ميمي«  علي  مهند  استطاع  بعدما 

الــكــرة المرسلة  الــثــانــي، بعدما استغل  الــهــدف 
بــقــوة مــن زمــيــلــه، وأطلقها فــي شــبــاك حــارس 
مــرمــى مــنــتــخــب الــبــحــريــن، الــــذي احــتــج على 
الــهــدف، الــذي تــم تسجيله فــي الدقيقة الـــ 26، 
لتتدخل تقنية الفيديو المساعد »فار«، وتؤكد 
أن هدف »أسود الرافدين« كان صحيحاً، لعدم 

وجــود تسلل على »ميمي«. واستمر الضغط 
الــعــراقــي بحثاً عــن الــهــدف الــثــالــث، فيما غاب 
ــذي كـــان خـــجـــولًا، لأن  الــظــهــور الــبــحــريــنــي، الــ
لم يستطيعوا تهديد مرمى  نجوم »الأحــمــر« 
ــذي لــــم يــتــعــرض  ــ ــد بــــاســــل، الــ ــمـ ــــارس، أحـ ــــحـ الـ
الشوط  لينتهي  مــرمــاه،  على  عالية  لخطورة 
الــذيــن  ــن«،  ــديــ ــرافــ الــ بــأفــضــلــيــة »أســــــود  الأول 
تمكنوا من تسجيل هدفين نظيفين في أول 45 

دقيقة، بعدما فرضوا هيمنتهم المطلقة.
الثاني،  الشوط  العراق  ودخــل نجوم منتخب 
وأعينهم على عدم الاندفاع بقوة، مع الحفاظ 
اللقاء، والعمل على الابتعاد عن  على نتيجة 
الاحتكاكات القوية مع لاعبي البحرين، الذين 
استطاعوا تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 
الــذي وضعها بسهولة  79، عبر سيد هاشم، 
ــود الــرافــديــن«،  فــي شــبــاك حـــارس مــرمــى »أســ
الـــــذي أخـــفـــق فـــي الـــتـــصـــدي لـــهـــا، فــيــمــا شهد 
الــوقــت الــبــدل الــضــائــع، قــيــام لاعـــب البحرين 
البطاقة  ليتلقى  بضرب منافسه على وجهه، 
الحمراء، ما أعاد إلى ذاكرة الجماهير ما فعله 
أســطــورة فرنسا زيــن الدين زيــدان في نهائي 
مونديال 2006 أمام إيطاليا. وخطف منتخب 
الــعــراق انــتــصــاره، وحصد ثــاث نقاط ثمينة 
للغاية، ليتربع رفاق القائد أيمن حسين على 
عــــرش صــــــدارة المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، بــرصــيــد 
ثلاث نقاط، لكن أمامهم مُهمة صعبة للغاية، 
مرحلة  مــن  الثانية  الــجــولــة  منافسات  ضمن 
المــجــمــوعــات فـــي بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب 2025، 

عندما يواجهون منتخب السودان.

الجزائر تتعادل مع السودان والعراق يخطف انتصاراًالأردن يهزم الإمارات ويعتلي صدارة المجموعة الثالثة
حقق منتخب الأردن 
أول انتصار بمشاركته 

في بطولة كأس العرب، 
بفوزه على الإمارات

تصدر منتخب العراق 
المجموعة الرابعة، 

فيما جاءت الجزائر ثانياً 
والسودان ثالثاً

قدم منتخب الأردن نفسه منافساً على اللقب )محمد سالم/رويترز(

السعودية تسعى لمواصلة الانتصارات )رولا روحانا/ رويترز(

عُمان تريد الحفاظ على حظوظها في بلوغ ربع النهائي )رويترز(

فرض منتخب السودان التعادل السلبي مع الجزائر )رولا روحانا/رويترز(

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

يملك منتخبا السعودية والمغرب 
ــــى دور  ــم الــــتــــأهــــل إلــ فــــرصــــة حـــسـ
ــن الـــجـــولـــة  ــ ــراً مــ ــكــ ــبــ ــيــــة مــ ــثــــمــــانــ الــ
الثالثة  الجولة  إلــى  الانتظار  ودون  الثانية، 
ــيــــرة، حـــال فـــوز الــســعــوديــة عــلــى جُـــزر  والأخــ
الــفــوز على سلطنة  المــغــرب  ــمــر، وتحقيق 

ُ
الــق

الجمعة،  تقامان،  اللتين  المباراتين  في  عُمان 
في إطار اليوم الخامس لمونديال العرب.

سلطنة  فــي  نظيره  المــغــرب  منتخب  ويلتقي 
عُمان ضمن منافسات المجموعة الثانية في 
صدام مغربي – برتغالي تدريبي يجمع بين 
المــغــرب وكــارلــوس  مـــدرب  طـــارق السكتيوي 

كأس العرب 
2025

المغرب والسعودية 
وفرصة التأهل

عمر  من  الثانية  الجولة  مواجهات  تتواصل 
المُقامة   2025 القدم  لكرة  العرب  كأس  بطولة 
حسم  لمدى  ترقب  وسط  قطر،  في  حالياً 

منتخبات بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي

تقرير

كيروش مدرب سلطنة عُمان. ويملك المغرب 
3 نــقــاط بــعــد الــفــوز فــي الــجــولــة الأولــــى على 
مر )3-1( في مباراة شهدت تألقاً لافتاً 

ُ
جُزر الق

لمنتخب »أســود الأطــلــس«، الــذي دشــن بداية 
عُمان  سلطنة  منتخب  يملك  لا  فيما  قــويــة، 
أي نقاط بعد خسارته أمام نظيره السعودي 

ــهــــدف. ويــــراهــــن مــنــتــخــب المـــغـــرب  بـــهـــدفـــن لــ
 من طارق 

ّ
على تشكيلة قوية، يتصدرها كل

تيسودالي، وكريم البركاوي، وأمين زحزوح، 
وربــيــع حــريــمــات، والمـــوســـاوي، وأنـــس بــاش، 
وسفيان فوتيني، وبولكسوت، بطريقة لعب 
ويــعــوّل   ،)1-3-2-4( إلـــى  والــتــحــول   ،)3-3-4(
طارق السكتيوي بشكلٍ كبير في المغرب على 
قدرة ربيع حريمات على أداء دور العقل المفكر 
فــي التشكيلة مــع اخــتــراقــات أمـــن زحــــزوح، 
على  والاعتماد  للدفاعات،  البركاوي  وكريم 
تــدويــر الــكــرة لــفــتــرة طــويــلــة، وســرعــة تنفيذ 
الهجمات أمام المرمى، والتسديد على المرمى 

من خارج منطقة الجزاء.
فــــي المـــقـــابـــل، يــعــتــمــد المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب 
ــان كــــــارلــــــوس كــــــيــــــروش، عــلــى  ــ ــمــ ــ ــ ــنـــة عُ ــلـــطـ سـ
ــي تــخــطــي مــنــتــخــب  تــشــكــيــلــة قـــويـــة أيـــضـــا فــ
للدور  التأهل  في  آماله  على  والإبــقــاء  المغرب 
إبــراهــيــم المخيني  يــأتــي فــي مقدمتها  المــقــبــل، 
حــــارس المـــرمـــى، ويـــوســـف المــالــكــي، ومصعب 
المعمري، وأحمد الخميسي، وثاني الرشيدي، 
ــي،  ــ ــرواحــ ــ ــيــــدي، ونـــــاصـــــر الــ ــعــ ــبــــوســ وعــــلــــي الــ
الحبشي، وعصام  اليحيائي، وغانم  وصلاح 
الصبحي، بطريقة لعب )4-3-3(، والتحول إلى 

)4-5-1( وفقاً لسير الأحداث.
ــاع  ــان عـــلـــى دفــ ــمــ ويــعــتــمــد مــــــدرب ســلــطــنــة عُــ
المــنــطــقــة بــشــكــلٍ كــبــيــر، وتـــأمـــن الــــوســــط، مع 
الــلــجــوء إلـــى المـــرتـــدات الــســريــعــة فــي الــوصــول 
الرهان  منتظر  أســلــوب  وهــو  المنافس،  لمرمى 
عليه في مواجهة المغرب، بحثاً عن الفوز الذي 
يــمــثــل آخـــر أمـــل بــالــنــســبــة إلـــى سلطنة عُــمــان 
أكــد طارق  المجموعة. ومــن جانبه،  في سباق 
ــدرب المــــغــــرب، فـــي تــصــريــحــات  ــ الــســكــتــيــوي مـ
صحافية، سعي المغرب لمواصلة الانتصارات، 
ــعــــوبــــات الــــتــــي يـــمـــر بـــهـــا »أســــــود  رغــــــم الــــصــ
ــابــــات، وغـــيـــاب لاعــبــن،  الأطـــلـــس«، مــثــل الإصــ
والإجهاد البدني الذي أدى إلى تأجيل إعلان 
مر في الجولة الأولــى 

ُ
التشكيلة أمــام جُــزر الق

ــارق الــســكــتــيــوي على  لآخـــر لــحــظــة. وشــــدد طــ
ثــقــتــه الــكــامــلــة فـــي قــــدرة لاعــبــي المـــغـــرب على 
تقديم أفضل مستوى في أرض الملعب، سعياً 
وراء الفوز على سلطنة عُمان، مشيراً إلى أن 
المنتخب  إلــى  بالنسبة   

ً
يكون سهلا لن  اللقاء 

المغربي في ظل قوة منتخب سلطنة عُمان.
ــارلـــوس كـــيـــروش جــــدلًا واســـعـــا على  وأثـــــار كـ
مــنــتــخــب ســلــطــنــة عُـــمـــان، بــســبــب تــصــريــحــات 
ــه الأولــــــــــى مــع  ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ الــــتــــي أدلــــــــى بــــهــــا فـــــي مـ
السعودية ضــد الأردنــــي أدهـــم مــخــادمــة حكم 
ــاراة، وحــمــلــه مــســؤولــيــة خــســارة منتخب  ــبـ المـ

منتخب جُزر القمر يريد 
الظهور بمستوى طيب 

في اللقاء الثاني

)Getty/منتخب المغرب يسعى لضمان التأهل للدور المقبل )محمد فرج

عمان 3 نقاط، بسبب قــرارات خاطئة كان لها 
التأثير على نتيجة المباراة.

 
ً
ويخوض منتخب السعودية لقاء يبدو سهلا

مر، 
ُ
نظرياً، عندما يلتقي نظيره في جُزر الق

بــحــثــا عـــن مــواصــلــة الانـــتـــصـــارات، والــتــقــدم 
ــع الــنــهــائــي، والمــنــافــســة بقوة  إلـــى الــــدور ربـ
على اللقب الكبير. ونال منتخب السعودية 
دفعة كبرى بعد تدشين بداية قوية، والفوز 
نقاط   3 ليحصد   ،)1-2( عُمان  على سلطنة 
المغرب  المجموعة، خلف  بها وصافة  يحتل 
بفارق الأهــداف، فيما لا يملك منتخب جُزر 
أفضلية  نقاط، ويملك »الأخضر«  أية  مر 

ُ
الق

الــفــرنــســي. ويُــعــتــبــر ســـالـــم الــــدوســــري الــعــقــل 
المفكر وأخطر لاعبي المنتخب السعودي الذين 
يراهن عليهم المدرب في عملية بناء الهجمات، 
وصناعة الخطورة على المرمى، ومعه صالح 
الــذي سجل ثنائية في  الشهري رأس الحربة 
مــرمــى ســلــطــنــة عُـــمـــان خـــال الــجــولــة الأولــــى، 
وأعاد اكتشاف نفسه في تشكيلة »الأخضر«، 
وســـط تــوقــعــات بـــأن يــكــون لـــه دور كــبــيــر في 

حسابات المدرب الفرنسي.
ــمــر المــواجــهــة، وهــو 

ُ
ويــدخــل منتخب جُـــزر الــق

يــعــوّل عــلــى عـــدة عــنــاصــر، مــثــل كــريــم سعيد، 
وإدريــس محمد ويانيس  العزيز،  وعمر عبد 

ــمــر، تتمثل فــي خبرات 
ُ
الــق جُــزر  على لاعبي 

اللاعبين السعوديين، ومنهم من شارك رفقة 
العالم  كــأس  بطولة  في  السعودي  المنتخب 

2022 في قطر.
الفني  الــســعــوديــة، ومــديــره  ويــراهــن منتخب 
ــنــــارد، عــلــى تــشــكــيــلــة قـــويـــة، تــضــمّ  هــيــرفــي ريــ
ــيـــدي حـــــــارس المـــــرمـــــى، ومــحــمــد  ــقـ ــعـ نـــــــواف الـ
كــنــو، وســالــم الـــدوســـري، ونــاصــر الـــدوســـري، 
وصالح  البريكان،  وفــراس  الشهري،  وصالح 
أبــــوشــــامــــات، وعـــبـــد الـــلـــه الـــخـــيـــبـــري، ونــــواف 
بـــوشـــل، وولـــيـــد الأحــــمــــد، وحـــســـان تــمــبــكــتــي، 
لـــدى المـــدرب  بــطــريــقــة لــعــب )4-3-3( المــفــضــلــة 

ــيـــل، ونـــســـيـــم أحــمــد  ــاعـ ــمـ كـــــــاري، ومـــحـــمـــد إسـ
وانــزيــمــاتــي، وإيــمــريــك، وعــبــد المــجــيــد دجـــاي، 
والتحول   ،)3-3-4( لعب  بطريقة  أمير،  وزايــد 
إلـــى )3-4-3(، وســـط تــوقــعــات بـــأن يــبــدأ جُــزر 
إلــى سلاح  اللجوء  مع  دفاعية  بطريقة  مر 

ُ
الق

المــرتــدات، وفــرض رقابة لصيقة على مصادر 
الخطورة في تشكيلة »الأخضر« السعودي.

ــارد المـــديـــر الــفــنــي لمنتخب  ــنـ وأكــــد هــيــرفــي ريـ
في تصريحات صحافية، خوض  السعودية، 
مر بهدف واحد، وهو مواصلة 

ُ
مباراة جُزر الق

الانــتــصــارات فــي ســبــاق الـــدور الأول، والسير 
ــال هــيــرفــي ريــنــارد  قــدمــا فــي كـــأس الــعــرب. وقـ

قــدمــوا عرضاً  الــســعــوديــة  إن لاعــبــي منتخب 
جيداً في مواجهة سلطنة عُمان، مع ضرورة 
ــــروح الــعــالــيــة في  مــواصــلــة الــتــحــلــي بـــهـــذه الــ
المــبــاريــات المقبلة مــن أجــل تحقيق المــزيــد من 
الانتصارات، مشيراً إلى مستويات المنتخبات 

المشاركة في كأس العرب متقاربة بشدة.
فيما أكد حمادة جامباي مدرب منتخب جُزر 
ــمــر، أن فريقه ارتــكــب الــعــديــد مــن الأخــطــاء 

ُ
الــق

والخسارة  نقاط،   3 فقدان  كلفته  المغرب  أمــام 
فــي أول مـــبـــاراة، مــشــيــراً إلـــى الــعــمــل بــقــوة من 
أجل تحسين الأداء، وتلافي الأخطاء، والظهور 

بشكل جيد.
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واشنطن ـ العربي الجديد

تــســحــب قــرعــة كـــأس الــعــالــم 2026 
لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، الــــــيــــــوم الـــجـــمـــعـــة، 
الـــقـــد  بـــتـــوقـــيـــت   19:00 )الــــســــاعــــة 
المحتلة(، في مركز كينيدي للفنون بالعاصمة 
الأميركية واشنطن. وتشهد القرعة النهائية، 
ــور 42 مــنــتــخــبــا عـــلـــى الـــشـــكـــل الآتــــــي:  حــــضــ
ــدول المــضــيــفــة: كـــنـــدا، المــكــســيــك، والـــولايـــات  ــ الـ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة.  آســيــا: أســتــرالــيــا، إيـــران، 
قــطــر،  الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــا  كــــوريــ الأردن،  ــابــــان،  ــيــ الــ
الــســعــوديــة، أوزبــكــســتــان. أفــريــقــيــا: الــجــزائــر، 
الـــرأس الأخــضــر، ســاحــل الــعــاج، مــصــر، غانا، 
المـــغـــرب، الــســنــغــال، جــنــوب إفــريــقــيــا، تــونــس. 
ــا الــشــمــالــيــة والــوســطــى  ــركـ ــيـ كـــونـــكـــاكـــاف )أمـ
أميركا  بنما.  هايتي،  كــوراســاو،  والكاريبي(: 
كولومبيا،  الــبــرازيــل،  الأرجــنــتــن،  الجنوبية: 
الإكوادور، باراغواي، أوروغواي. أوقيانوسيا: 
نيوزيلندا. أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، 
إنــكــلــتــرا، فــرنــســا، ألمــانــيــا، هــولــنــدا، الــنــرويــج، 
وما  سويسرا.  إسبانيا،  اسكتلندا،  البرتغال، 
الــــ48 المشاركة غير  المنتخبات  زالــت ستة مــن 
ــارس  ــ مــعــروفــة، وســيُــحــســم أمــرهــا فــي آذار/مــ

قرعة 
كأس العالم

يشهد مركز كينيدي للفنون بالعاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الجمعة، 
أميركا  في  المقرر  القدم،  لكرة   2026 العالم  كأس  بطولة  قرعة  سحب  
وكندا والمكسيك، بحضور 42 منتخباً فيما ما زالت ستة من المنتخبات الـ48 

المشاركة غير معروفة، والتي سيحسم أمرها في آذار/مارس 2026

3031
رياضة

تقرير

الملحق  أربعة منتخبات من  2026. وستتأهل 
الأوروبي الذي يضم 16 منتخبا هي: ألبانيا، 
ــك، الـــتـــشـــيـــك، الــــدنــــمــــارك،  ــهــــرســ الـــبـــوســـنـــة والــ
ــا، كــــوســــوفــــو، أيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة،  ــيــ ــالــ إيــــطــ
مقدونيا الشمالية، بولندا، جمهورية أيرلندا، 
رومانيا، سلوفاكيا، السويد، تركيا، أوكرانيا 
وويــــلــــز. وســــــوف تــتــنــافــس ســـتـــة مــنــتــخــبــات 
على المقعدين المتبقيين في منافسات الملحق 
الــعــالمــي وهـــي الــعــراق وبــولــيــفــيــا وجمهورية 
الكونغو الديموقراطية وجامايكا وكاليدونيا 
الــجــديــدة وســوريــنــام. وسيضم الــوعــاء الأول 
المتحدة،  الــولايــات  المكسيك،  كندا،  القرعة  من 
ــرا،  ــتـ ــلـ ــكـ ــا، إنـ ــســ ــرنــ ــا، الأرجـــــنـــــتـــــن، فــ ــيــ ــانــ ــبــ إســ

وألمانيا.  بلجيكا  البرتغال، هولندا،  البرازيل، 
الثاني  وسيكون المنتخب المغربي في الوعاء 
ــيــــا، كـــولـــومـــبـــيـــا، أوروغـــــــــواي،  بـــجـــانـــب كــــرواتــ
ســويــســرا، الـــيـــابـــان، الــســنــغــال، إيـــــران، كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، الإكـــــــوادور، الــنــمــســا، وأســتــرالــيــا. 
وتـــقـــع مــنــتــخــبــات مــصــر والـــجـــزائـــر وتــونــس 
وقطر والسعودية في الوعاء الثالث بصحبة 
ساحل  بــاراغــواي،  اسكتلندا،  بنما،  النرويج، 
العاج، أوزبكستان، وجنوب أفريقيا. أما ممثل 
العرب الآخر، أي الأردن المتأهل إلى النهائيات 
لأول مـــرة فــي تــاريــخــه، فــســيــكــون فــي الــوعــاء 
الرابع بجانب الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، 
هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة المتأهلة 
من الملحق الأوروبي والمنتخبين المتأهلين من 
الملحق العالمي. وستبدأ مراسم القرعة بسحب 
المنتخبات من الوعاء الأول إلى المجموعات من 
الأولـــى، إلــى الثانية عشرة، ومــن ثم يُستكمل 
سحب المنتخبات بالترتيب من الأوعية 2 و3 
المجموعة  رأس  على  المكسيك  وستوضع  و4. 
الثانية، والــولايــات  الأولـــى، وكــنــدا على رأس 
ع المنتخبات 

َّ
المتحدة على رأس الرابعة. وتوز

الـــــــ48 عــلــى 12 مــجــمــوعــة يــتــأهــل مــنــهــا بطل 
أفضل  إلــى  ووصيف كل مجموعة، بالإضافة 
ثــمــانــيــة تــحــتــل المـــركـــز الــثــالــث إلـــى دور الــــ32 
الإقصائي. وحرصا على مبدأ توازن المنافسة، 
شهدت عملية إعــداد جدول المباريات تحديد 
مــســاريــن لــنــصــف الــنــهــائــي، وفـــق فــيــفــا الـــذي 
أوضح »توخيا للتوازن في توزيع المنتخبات، 
تنطبق  خــاصــة  قــيــود  على  القرعة  ستنطوي 
عـــلـــى المــنــتــخــبــات الأعــــلــــى مـــرتـــبـــة فــــي جــــدول 
بحيث  الــرجــال،  لمنتخبات  العالمي  التصنيف 
المــنــتــخــبــن الأفـــضـــل تصنيفا  ســيــتــم ســحــب 
إســبــانــيــا )المـــركـــز الأول( والأرجــنــتــن )المــركــز 
ــانــــي( بـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي ضـــمـــن مـــســـاريـــن  ــثــ الــ
مختلفين، وسيُعتمد المبدأ ذاته بالنسبة لكل 
مــن فــرنــســا )المــركــز الــثــالــث( وإنــكــلــتــرا )المــركــز 
ــب تــواجــه 

ّ
الـــرابـــع(. ومـــن شـــأن هـــذا الــقــيــد تــجــن

إن  النهائي،  قبل  تصنيفا  الأفضل  المنتخبين 
فــي مجموعتيهما«. ومن  الأول  المــركــز  احــتــا 
حــيــث المــبــدأ، تــقــوم الــقــاعــدة عــلــى عـــدم وجــود 
أكــثــر مــن منتخب مــن نــفــس الاتـــحـــاد الــقــاري 
فـــي نــفــس المــجــمــوعــة، وهــــو مـــا يــنــطــبــق على 
كــافــة الاتـــحـــادات الــقــاريــة، باستثناء الاتــحــاد 
الأوروبي الممثل في البطولة بما مجموعه 16 
منتخبا. ويجب أن تضم كل مجموعة منتخبا 
أوروبيا واحدا على الأقل، واثنين على الأكثر. 
انطلاق  لموعد  النهائية  التفاصيل  وستنشر 
المــبــاريــات والمــاعــب يــوم غــدٍ الــســبــت، بعد 24 
ساعة من القرعة النهائية، وسيتم بثها عبر 
العالميان  النجمان  وسيشارك  فيفا.  منصات 
عــارضــة الأزيــــاء والمنتجة هــايــدي كــلــوم التي 
ــاركـــت فـــي قـــرعـــة نــســخــة ألمـــانـــيـــا 2006 في  شـ
في  هـــارت،  كيفن  الكوميدي  والممثل  بــادهــا، 
تقديم حفل سحب القرعة النهائي. وسيتولى 
ــي رامـــيـــريـــز، الــتــفــاعــل مع  المــمــثــل والمــنــتــج دانــ

ستوزَّع المنتخبات الـ 48 
على 12 مجموعة يتأهل 

منها بطل ووصيف 
وثمانية في المركز الثالث

إدارة ترامب لا تستبعد شن مداهمات 
أو احتجاز مهاجرين خلال مونديال 2026

لم تستبعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شنّ مداهمات أو احتجاز مهاجرين 
إلــى جانب كندا  المتحدة،  الــولايــات  التي ستستضيفها  الــقــدم،  لكرة  العالم  كــأس  خــال 
والمكسيك في عام 2026، وفقا لأندرو جولياني، رئيس فريق عمل البيت الأبيض المعني 
إجــراء  قبيل  واشنطن،  في  مؤتمر صحافي  خــال  جولياني  وقــال  الرياضي.  بالحدث 
قرعة مجموعات كأس العالم  الجمعة في العاصمة الأميركية: »يجب أن أؤكد أن الرئيس 
ترامب لا يستبعد أي شيء من شأنه أن يجعل هذا البلد أكثر أماناً«. وأكد لاعب الغولف 
السابق »الأمن والضيافة يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب، ما لن نتسامح معه هو مثيرو 
الشغب الذين يهددون الأمن«. وعندما سُئل جولياني عن إمكانية رفض منح تأشيراتٍ 
د أن الإدارة 

ّ
للأشخاص الذين يعتزمون زيارة الولايات المتحدة لحضور كأس العالم، أك

القومي«. علاوة على  عتبر »كل قرارٍ يتعلق بالتأشيرة قرارا يتعلق بالأمن 
ُ
ت الأميركية 

ذلك، أشار كبير مسؤولي البيت الأبيض المعنيين بكأس العالم إلى أن ترامب وفيفا أعلنا 
لــه مــوعــدٌ مــع سلطات  مــؤخــراً أن أي شخص يحمل تــذكــرة لحضور مــبــاراة سيُضمن 

الهجرة لمحاولة الحصول على تأشيرة.

مبابي يتفوق على مهاجمي الليغا
هدفين،  مبابي  كيليان  الفرنسي  المهاجم  أحــرز 
لــيــقــود ريــــال مــدريــد نــحــو فـــوز ســهــل 0-3 على 
الــفــرنــســي حصيلته من  بــلــبــاو، ويـــرفـــع  أثــلــتــيــك 
ــذا المــوســم إلـــى 16، أي ضــعــف عــدد  الأهـــــداف هـ
البولندي  أقــرب ملاحقيه:  التي سجلها  الأهــداف 
ــيــــران تـــوريـــس من  روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي وفــ
بــرشــلــونــة، والــكــوســوفــي فــيــدات مــوريــقــي لاعــب 
ــل إلــى  ــان فــيــران تــوريــس قــد وصـ مــايــوركــا. وكــ
أتلتيكو  عــلــى  الـــفـــوز 1-3  الــثــامــن خــــال  هـــدفـــه 
الأتلتي  مهاجم  ألفاريز  جوليان  ويمتلك  مدريد، 
 من 

ّ
سبعة أهداف، خلفه برصيد ستة أهداف كل

إيتا إيونغ لاعب ليفانتي، وموليرو لاعب فياريال، 
فيما أحرز نجم البلاوغرانا لامين يامال هذا الموسم خمسة أهــداف، وهو نفس رصيد 
إغليسياس لاعب سلتا فيغو، وبيري ميا  بيتيس، وبورخا  تشوتشو هرنانديز لاعب 

لاعب إسبانيول، وفينيسيوس لاعب ريال مدريد، وأويارثابال لاعب ريال سوسييداد.

اعتقال اللاعب التركي السابق جوكان غونول
التركي السابق جوكان  الــقــدم  وضــع لاعــب كــرة 
الجبرية بمنزله على سبيل  غونول رهن الإقامة 
الحبس الاحتياطي، على خلفية اتهامه بالتلاعب 
فـــي أســـعـــار أســهــم بــســوق إســطــنــبــول لــــأوراق 
الــقــبــض عــلــى ظــهــيــر فنربخشة  المـــالـــيـــة. وألـــقـــي 
متهماً   24 مع  الثلاثاء  السابق،  تركيا  ومنتخب 
آخرين أثناء عملية أمنية شملت عدة مدن تركية 
فـــي نــفــس الـــوقـــت، قــبــل أن تــأمــر إحــــدى محاكم 
أفــادت به  إسطنبول بحبسه في منزله، وفقاً لما 
إذاعة )أن تي في( المحلية. وتوجه إلى المتهمين، ومن بينهم المؤثر التركي من أصول إيرانية 
التواصل الاجتماعي،  الذي يتابعه ثلاثة ملايين شخص على منصات  عارف غافوري 
تهم التلاعب في أسعار أسهم صندوق )أفروبا( للاستثمارات في بورصة إسطنبول. 
ويُعتقد أن هذا التدخل في الأسعار أدى إلى الإضرار بصغار المستثمرين، بحسب ما 
رأت النيابة العامة، التي اعتبرت أن المتهمين »شكلوا شبكة إجرامية« ومارسوا »الاحتيال 
التجاري«. ويبلغ غونول 40 عاماً، وكان لاعبا في المنتخب التركي بين 2007 و2019، قبل 
أن يعتزل في 2023 حينما كان في فريق رايز سبور، وانتقل بعدها للتدريب حيث تولى 
في 2024 مسؤولية منتخب تركيا للناشئين تحت 21 عاماً قبل أن يعمل كمدرب مساعد 

لفنربخشة في مايو/ أيار الماضي، إلا أنه ترك المنصب بعد أربعة شهور.

رابطة الدوري البرتغالي تهاجم الحكام 
بعد التلويح بالإضراب

اتهمت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم حكام البلاد بالتسبب في »إنزعاج اجتماعي« 
بالإعلان عن الدعوة لإضراب في حال عدم اتخاذ إجراءات لمكافحة العنف وعدم توافر 
أن موقف الاتحاد  فــي بيان  الرابطة  المــبــاريــات. وكشفت  فــي  لــه  الــذي يتعرضون  الأمــن 
البرتغالي لحكام كرة القدم »غير مفهوم«، مؤكدة استعدادها لبحث جميع الاقتراحات 
المقدمة من الحكام، لكن فقط للموسم المقبل. وفي هذا الصدد، أوضح مسؤولو البطولة 
ه »لا تتوافر الأوضاع« لإجراء التغييرات التنظيمية المطلوبة لأن الموسم سارٍ. وأوضحت 

ّ
أن

 لها وخاصة لاقتراح 
ً
الرابطة أن »أي تغيير في القواعد مع بطولة سارية لن يكون مقبولا

مقدم في منتصف الموسم حيث يؤدي إلى انتهاج ازدواجية المعايير لأوضاع مماثلة بين 
الجولتين الأولى والأخيرة«.

بها خصومه يعانون مرارة الهزيمة. ولد عمر خريبين في 
القابون بالعاصمة دمشق يوم 15 يناير/ كانون الثاني عام 
الملاكمة،  تعشق  رياضية  عائلة  فــي  حياته  وبـــدأت   ،1994
لكنه تعلق بكرة القدم، وحرص والده على تلبية رغبة نجله، 
ومنحه الموافقة للسير في طريق آخر وجديد على العائلة، 
النجاح، بعدما لعب لعدد من  المهاجم من تحقيق  ليتمكن 

الأندية الكبرى، أبرزها الهلال السعودي.
ــة مــــجــــده فــــي مــســيــرتــه  ــمـ ــى قـ ــ ــ ــبـــن إل ــمـــر خـــريـ ووصـــــــل عـ
الاحترافية، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 
2017، لكنه وجد نفسه يتنقل بين عدد من الأندية العربية، 
مثل بيراميدز المصري والوحدة الإماراتي وغيرهما، إلا أن 
الــتــألــق فــي أي مــكــان يلعب فيه،  لــم يمنعه نهائياً مــن  ذلــك 
تسجيل  على  قــدرتــه  بسبب  تراقبه،  الجماهير  يجعل  بــل 
الرياضية،  الجماهير  بين  الشهرة  ورغــم  المميزة.  الأهــداف 

لم يستطع عمر خريبين نسيان عائلته وأهله، بعدما قرر 
صــرف رواتـــب شهرية لهم جميعاً، وفــق مــا أكــده مصدر 
مقرب من المهاجم السوري، الذي كشف عن معلومة غريبة 
ربما لا يعرفها أحد عن صاحب الـ31 عاماً، وهي أنه يكره 
السفر جــواً لمــســافــات بــعــيــدة، مــا يفسّر عــدم وجـــوده في 
المواجهات برفقة الأندية التي لعب لها في شرق آسيا، لأنه 

لا يفضل الجلوس ساعات طويلة محصوراً في الطائرة.
قدمتهم  الذين  المهاجمين،  أفضل  أحــد  ويُعد عمر خريبين 
الكرة السورية خلال السنوات الماضية، بعدما وجد نفسه 
محترفاً بــن عـــدد مــن الأنــديــة الــعــربــيــة الــكــبــرى، لــكــن قمة 
السعودي،  الهلال  مع  القصيرة  فترة  في  ظهرت  مستواه 
الذي ساهمت أهدافه بإهداء »الزعيم« الألقاب، إلا أنه يرغب 
السعادة على جماهير بلاده،  الآن في المشاركة في رسم 
التي تطالب بضرورة المنافسة على لقب بطولة كأس العرب.

قتيبة خطيب

دور  عــامــا(   31( منتخب ســوريــة عمر خريبين  قائد  لعب 
المواجهة  في  الوحيد  الهدف  بعدما سجل  طلقة، 

ُ
الم البطولة 

الــجــولــة الأولـــى مــن مرحلة  ضــد تــونــس، ضمن منافسات 
المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً في 
قطر، وساهم في إهداء كتيبة المدرب الإسباني خوسيه لانا 
عمر خريبين  تسجيل  طريقة  وجـــاءت  ثمينة.  نقاط  ثــاث 
ر الجميع بــأن قــائــد منتخب 

ّ
هــدفــه فــي شــبــاك تــونــس لتذك

»نسور قاسيون« تعلم درسه جيداً من عائلته التي تعشق 
لاكمة، خاصة أن والده وعمه كانا بطلين في رياضة »الفن 

ُ
الم

النبيل« في سورية، لكن صاحب الـ31 عاماً أحب كرة القدم 
القاضية  أن ضــربــاتــه  إلا  أظــفــاره،  نعومة  منذ  بها  وتعلق 
ترجمها في اللعبة الشعبية الأولى بالعالم إلى أهداف يجعل 

عمر خريبين

على هامش الحدث

يحلم قائد 
منتخب سورية، 
عمر خريبين )31 

عاماً(، بقيادة 
»نسور قاسيون« 

صوب المواجهة 
النهائية في 

بطولة كأس العرب 
2025

يشرف إنفانتينو على 
سحب القرعة اليوم
 )فابريس كوفريني/
فرانس برس(

بأن  يشعر  إنه  ناغلسمان،  يوليان  الألماني،  للمنتخب  الفني  المدير  قال 
دور  قرعة  إجراء  قبل  وذلك  العالم،  كأس  لبطولة  يتتزايد«  »الحماسة 
المجموعات. وقال ناغلسمان لوكالة الأنباء الألمانية: »يمكنك أن تشعر 
الانخراط  ويمكننا  تتصاعد،  والحماسة  جسدك،  في  مثير  بإحساس 
بالكامل في التحضيرات على جميع المستويات«. وأضاف: »كان يبدو 
أن كأس العالم أبعد قليلا، وليس جغرافيا فقط. مع القرعة واكتشاف 

المنافسين، نشعر أنه أصبح أقرب بشكل واضح«.

حماسة ناغلسمان

وجه رياضي

ــدم الـــحـــاضـــريـــن، مــضــيــفــا  ــقــ أســـاطـــيـــر كـــــرة الــ
الحفل  ــواء هــولــيــوود. وسيحيي  أجـ لمسة مــن 
»فيليدج  وفرقة  بوتشيلي،  أندريا  المايسترو 
بيبول«، والنجم العالمي روبي وليامس الذي 
ستنضم إليه الفنانة متعددة المواهب نيكول 
الــدولــي  الاتــحــاد  مــوقــع  شيرزينغر. وبحسب 
عتبر هذه القرعة محطة 

ُ
لكرة القدم »فيفا«، ت

للتربّع على العرش العالمي. وفي وقت سابق، 
قــرّرت إيــران مقاطعة قرعة كأس العالم، وفقاً 
لمــا كــشــف عــنــه الاتـــحـــاد الإيـــرانـــي لــكــرة الــقــدم. 
 إيــــران لــن تكون 

ّ
وأعــلــن الاتــحــاد الإيـــرانـــي، أن

ــة بــطــولــة  حــــاضــــرة أو مُــمــثــلــة فــــي حـــفـــل قـــرعـ
العالم 2026، بسبب رفض أميركا منح  كأس 
تــأشــيــرات لــعــدد مــن أعــضــاء الــوفــد الإيـــرانـــي، 

بارزة في إطار الاستعدادات النهائية لتنظيم 
العرس الكروي العالمي، وسيحضر مراسمها 
ــلــــة ومــــســــؤولــــو  ــتــــأهــ مـــــدربـــــو المـــنـــتـــخـــبـــات المــ
الاتـــحـــادات الوطنية المــشــارِكــة، وتــلــك الــتــي لا 
تزال في السباق على بطاقات العبور المتبقية. 
وســيــتــعــرّف كــل منتخب عــلــى مــنــافــســيــه، في 
مــرحــلــة المــجــمــوعــات، خــــال مــســار الــتــنــافــس 

الــذي كــان من المقرّر أن يُسافر لحضور قرعة 
الــبــطــولــة الـــعـــالمـــيـــة. وصــــــرّح المـــتـــحـــدث بــاســم 
الاتحاد الإيراني للتلفزيون الرسمي الإيراني: 
»أبلغنا الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« أن 
القرارات المتخذة لا علاقة لها بالرياضة، وأن 
الوفد الإيــرانــي لن يشاركوا في قرعة  أعضاء 

كأس العالم«.

وصل النجم النرويجي إرلينغ براوت هالاند )25 عاماً( إلى الهدف رقم 100 في مسيرته 
إلــى ملعب كرافن كوتايج  التي نقلت فريقه  المــبــاراة  نــادي مانشستر سيتي، خــال  مع 
لمواجهة المضيف العنيد فولهام، ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من الدوري الإنكليزي 
الأخــيــرة،  لحظاتها  حتى   

ً
متواصلا وحماساً  كثيرة  أحــداثــا  المواجهة  وشــهــدت  الممتاز. 

»السيتزن« مقابل أربعة لأصحاب الأرض. ونجح خلالها  وانتهت بنتيجة خمسة أهداف لـ
بكرتين  آخــريــن  هــدفــن  بتسجيل  أنــه ســاهــم  كما  هــدف  فــي تسجيل  النرويجي  النجم 

حاسمتين مؤكدا مكانته التاريخية في صفوف الفريق.

صورة في خبر

هالاند والهدف رقم 100

Friday 5 December 2025
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متحف إدلب
استرجاع 1400 رقُم وقطعة أثرية

إدلب ـ هاديا المنصور

ــــوري،  ــسـ ــ ــن وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة الـ ــلــ أعــ
محمد ياسين الصالح، أن الجهود 
ــرت عــن  ــمــ الـــوطـــنـــيـــة المـــســـتـــمـــرة أثــ
استعادة 1234 رقماً أثرياً، إضافة إلى 198 
ــــت فـــي متحف  درجــ

ُ
قــطــعــة أثـــريـــة جـــديـــدة، أ

إدلب تعود إلى حضارات عريقة.
أكـــد وزيــــر الــثــقــافــة الـــســـوري، خـــال مؤتمر 
الحيوي  الـــدور  إدلـــب،  فــي متحف  صحافي 
الــذي لعبه أهالي المحافظة في حماية هذه 
القطع والحفاظ عليها. وأضاف الصالح أن 
إدلب »تمثل أحد أهم الشواهد على التاريخ 
الــــســــوري الـــعـــريـــق، وذكــــــرى الــتــحــريــر الــتــي 
ــام تــذكــر بــالــدور  ــ تــمــر بــهــا المــديــنــة هـــذه الأيـ
الحضاري الذي لعبته على كامل الجغرافيا 
السورية«. وتابع: »استعادة الهوية الثقافية 
لا تــقــل أهــمــيــة عــن اســتــعــادة الــقــطــع الأثــريــة 
التي فقدتها سورية خلال سنوات الحرب«. 
شـــدّد وزيـــر الــثــقــافــة عــلــى أن »الــحــفــاظ على 
الــهــويــة الثقافية وتـــراث ســوريــة خــط أحمر 
لا يقبل المساس، والعمل مستمر لاسترجاع 
مــا فــقــدتــه الــبــاد مــن مقتنيات أثــريــة خــال 

قطع أثرية معروضة في متحف إدلب، 3 ديسمبر 2025 )وكالة سانا(

ســنــوات الـــصـــراع«، مشيراً إلــى أن الأراضـــي 
عميقة  إنسانية  بــذاكــرة  »تحتفظ  الــســوريــة 
امــتــدت ممالكها  إذ  الــوطــن،  تتجاوز حــدود 
الــتــاريــخــيــة شـــرقـــا وغـــربـــا وحــكــمــت أجــــزاء 
الصالح  أوضــح  القديم«.  العالم  من  واسعة 
ــروا وعــيــا كــبــيــراً منذ  ــهـ ــاء إدلــــب أظـ ــنـ أن »أبـ
بــــدايــــة الــــثــــورة الــــســــوريــــة، حــــن أدركــــــــوا أن 
المدن  لم يقتصر على  البائد  النظام  إرهــاب 
والمــســتــشــفــيــات، بـــل امــتــد لــيــشــمــل المــتــاحــف 
والمــواقــع الأثــريــة، ما دفــع الأهالي إلــى حفظ 
ــداد كــبــيــرة مـــن الأرقـــــام والــقــطــع الــعــائــدة  ــ أعـ
لمــمــلــكــتــي إيــــبــــا ومــــــــاري فــــي مـــســـتـــودعـــات 
خــاصــة«. وأشــــار إلـــى أن اســتــهــداف »جيش 
الأسد« لمتحف إدلب أدى إلى تضرر الجدران 
ــة لــحــمــايــة  ــرات المـــخـــصـــصـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــة والمـ ــيـ ــ ــــواقـ الـ
ـــب فـــقـــدان بــعــض الــقــطــع  المــقــتــنــيــات، مـــا ســـبَّ
الثقافة  وزارة  تتمكن  أن  قبل  طويلة،  لفترة 

عقب التحرير من استعادتها.
ــر أن الــقــطــع المــســتــرجــعــة تــعــود  تــابــع الـــوزيـ
بــعــضــهــا إلـــى نــحــو 3200 عـــام قــبــل المــيــاد، 
وتــرتــبــط بممالك مـــاري وإيــبــا وحــضــارات 
ل مصدراً مهماً 

ّ
أشــور وسومر وأكـــاد، وتمث

ــة الــــجــــوانــــب الـــديـــنـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــــدراسـ لـ

والاجتماعية  والسياسية  والــدبــلــومــاســيــة 
الــــتــــي ســــــــادت فـــــي تـــلـــك المــــــراحــــــل. أضــــــاف: 
»سورية تستعيد إرثها وتراثها وسرديتها 
ــارة  ــاب حــــضــ ــ ــحــ ــ ــن أصــ ــ ــحـ ــ الــــتــــاريــــخــــيــــة، ونـ
عــمــيــقــة الـــجـــذور وهـــويـــة أصــيــلــة لا نسمح 
من  لبنائها  بحاجة  ولسنا  بــهــا،  بالمساس 
الــذي تراكم عليها  الغبار  جديد، بل لكشف 
خـــــال ســــنــــوات الـــــحـــــرب«. بـــــــــدوره، أوضــــح 
مــحــافــظ، إدلـــب محمد عــبــد الــرحــمــن، خــال 
المــحــافــظــة تعيش  أن  الـــصـــحـــافـــي،  المـــؤتـــمـــر 
اســتــعــادة هذه  مــع  التحرير  أجــمــل لحظات 
الــكــنــوز الــوطــنــيــة، مــؤكــداً أن »وعـــي الأهــالــي 
ومـــســـؤولـــيـــتـــهـــم كـــــان لــــه الأثــــــر الـــكـــبـــيـــر فــي 
الحفاظ على هذه القطع، وأن العمل مستمر 
تأهيل  لإعـــادة  الثقافة  وزارة  مــع  بالتعاون 
بما يضمن  النعمان،  ومعرة  إدلــب  متاحف 
للمحافظة«،  الفريد  الحضاري  الإرث  صون 
مشيراً إلى أن المحافظة تحتضن ما يقارب 
ثلث آثــار ســوريــة، ما يجعل الحفاظ عليها 

أولوية وطنية.
لفت عبد الرحمن أن المرحلة المقبلة ستشهد 
ــادة الإعــمــار، لتكون  انــطــاقــة واســعــة فــي إعـ
المحافظة أفضل مما كانت عليه قبل الحرب 

والثقافية  الخدمية  القطاعات  مختلف  فــي 
والــتــعــلــيــمــيــة والــطــبــيــة، بــمــا يــمــهــد لــعــودة 
إلــى بيوتهم وقراهم  المخيمات  الأهــالــي من 
واســـتـــعـــادة دورة الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة. عــبّــر 
أهــالــي إدلـــب عــن اعــتــزازهــم بــالمــســاهــمــة في 
حماية التراث الوطني. وقالت سلمى كامل 
الأثرية  القطع  إن  النعمان  معرة  سكان  مــن 
»تمثل بالنسبة لهم أكثر من مجرد متاحف، 
فــهــي بــمــثــابــة شـــهـــادة حــيــة عــلــى حــضــارات 
ــــن ذاكـــــــــرة الــشــعــب  عـــريـــقـــة شـــكـــلـــت جـــــــزءاً مـ
السوري، وإن استعادة هذه المقتنيات أعادت 
وكأنهم  والانــتــمــاء«،  بالفخر  شــعــوراً  إليهم 
ــى مــكــانــه  ــ ســـاهـــمـــوا فــــي إعـــــــادة الـــتـــاريـــخ إلـ
الــصــراع  ظـــروف  أن حــاولــت  بعد  الطبيعي، 
ــه. وأضـــــافـــــت ســـلـــمـــى كـــامـــل،  ــالمــ ــعــ طـــمـــس مــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن حــمــايــة الـــتـــراث لم  لـــ
تكن مهمة فردية، بل تعاوناً مجتمعياً بين 
التنسيق  الأســر والجهات المحلية، إذ جرى 
بـــن الأهـــالـــي لإخـــفـــاء الــقــطــع وتــأمــيــنــهــا في 
مواقع سرية بعيداً عن التهديدات والنهب، 
و»هــــــــــذا الـــــوعـــــي الــــجــــمــــاعــــي يـــعـــكـــس مــــدى 
ارتباطهم بهويتهم التاريخية وإحساسهم 
ــال الــــقــــادمــــة«.  ــ ــيــ ــ بـــالمـــســـؤولـــيـــة تــــجــــاه الأجــ
وقــــال الــخــبــيــر فــي عــلــم الآثــــار فــهــد الــشــامــي 
»العربي الجديد«، إن محافظة إدلب تشكل  لـ
مكتبة تاريخية حقيقية، فتضم كنوزاً أثرية 
بثمن،  يقدر  لا  علمياً وحضارياً  إرثــا  تمثل 
واستعادة هذه القطع لا تقتصر على جانب 
الجمع والحفظ فحسب، بل تتيح للباحثين 
والدينية  القانونية  الأنظمة  تــطــور  دراســـة 
والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة فــي الــحــضــارات 
القديمة، مثل حضارات ماري وإيبلا وأشور 
ــهـــم الإنــــســــان  ــعــــزز فـ وســــومــــر وأكــــــــــاد، مــــا يــ

لتاريخه العريق.

يعود عمر بعض 
هذه القطع إلى نحو 

3200 عام قبل الميلاد، 
وترتبط بممالك ماري 

وإيبلا وحضارات 
أشور وسومر وأكاد

■ ■ ■
استعادة هذه القطع 

لا تقتصر على 
جانب الجمع والحفظ 

فحسب، بل تتيح 
للباحثين دراسة تطور 

الأنظمة القانونية 
والدينية والاجتماعية 
في الحضارات القديم

■ ■ ■
تحتضن محافظة 
إدلب ما يقارب ثلث 

آثار سورية، ما يجعل 
الحفاظ عليها أولوية 

وطنية

باختصار

استعاد متحف إدلب، أخيراً، 1234 رقماً أثرياً، إضافة إلى 198 قطعة أثرية جديدة، وأكدت وزارة الثقافة السورية أنّ هذا لم 
يكن ليحصل لولا الدور الحيوي الذي لعبه أهالي المحافظة في حماية هذه الآثار

هوامش

رشا عمران

لم أكن قد سمعتُ بديماش )31 عاماً(، حين تلقيت دعوة 
مــن صديق لحضور حفل لــه فــي الأهـــرام فــي الجيزة. 
وافقت بسرعة، طبعاً، ليس فقط لأن »غوغل« أعطاني 
معلوماتٍ مذهلة عنه، أيضاً لأن لحفلات الأهرام طابع 
أسطوري، كما لو أن التاريخ المقيم يحتضن الحاضر 
الزائل. ثمّة فكرة فلسفية هنا أكثر من الفكرة السياحية 
والترفيهية. ينتمي الكازاخستاني، ديماش كودايبرغن 
ف أقوى صوت في التاريخ البشري(، إلى زمن 

ّ
)مصن

التي  الدهشة  الآنـــي، زمــن  السرعة والإبــهــار والإنــجــاز 
لا عُــمــق لــهــا، دهــشــة سطحية تــســبّــب ســعــادة لحظية 
تختفي بعد حين. زمن منصّات السوشال ميديا، حيث 
إلى  مذهلة  تكون  وقــد  وسريعة،  مة 

ّ
مضخ التفاصيل 

حد تبدو كما لو أنها وصلت إلى حد الكمال، لكنها لا 
تؤسّس لشيء، لا تستطيع خلق جذور لها في الذاكرة 
البشرية، لا تترك أثراً في الوجدان البشري العميق، هي 
 إن التفت إلى الخلف 

ٌ
مرهونة بلحظتها، ولحظتها عابرة

 تأكل من حجمها حتى تختفي 
ً
فلن تجدها إلا ظــالا

عن الوجود. 
يغني ديماش بلغات عدة تصل إلى 11 لغة )العربية 
ــرام بــســت لــغــات،  ليست مــنــهــا(. غــنــى فــي حــفــل الأهــ

الحفل  فــي  مــا  أجمل  فيها  قــدم  التي  الكازاخية  غير 
إلا  الساعة، من دون توقف  الممتد ساعتين ونصف 
دقائق قليلة لتبديل الأزياء. وقدّم أيضاً استعراضاتٍ 
إلــى حــد سبعة  صوتية مذهلة، حيث يصل صــوتــه 
أوكتاف، وهو ما لم يحدُث في التاريخ البشري سابقاً، 
استعرض أيضاً قدراته الموسيقية، وعزف على عدّة 
الــبــوب،  رقــص  فــي  البدنية  لياقته  واســتــعــرض  آلات، 
)بالنسبة  والشعر  التأليف  في  موهبته  واستعرض 
الإنكليزية  إلــى  المترجمة  قــصــائــده  بعض  كــانــت  لــي 
عــبــر شـــاشـــة ضــخــمــة أجـــمـــل مـــا لـــديـــه بــعــد صــوتــه 
الخارق(. هذا شابٌّ يشبه المعجزة حقاً، شابٌّ كأنه لم 
يخلق من الطين مثل باقي البشر، بل من الموسيقا، 
تــجــاوز حتى  أو ربما  كــامــل،  صوته سلم موسيقي 
ى 

ّ
غن الفريدة.  وتقنياته  قدراته  في  الموسيقي  السلم 

فــي الحفل أوبـــرا وبـــوب ورومــانــس وأغــانــيَ شعبية 
فجأة  تنتقل  تقنية  واستعراضات صوتية  كازاخية 
من أعلى الطبقات حتى أخفضها من دون أن يخدش 

صوته ولو ثانية. 
ــان الــحــفــل مــدهــشــا فـــي كـــل مـــا فـــيـــه، وشخصيته  كــ
أعــرف لماذا  لكني لا  الــنــاس،  تبدو محبّبة وقريبة من 
ــدي إحـــســـاسٌ بـــالـــخـــواء، على  ــ خــرجــت مـــن الــحــفــل ول
عكس طبيعتي مع الموسيقى والغناء. عادة ما تمتلئ 

روحي بالشغف، حين أعجب بصوت أو موسيقا ما، 
الكمال  ؟ لكن هذا 

ً
الكمال فعلا فكيف بصوت تجاوز 

ــان ينقصه الــــروح الــشــخــصــيــة، تــنــقــصُــه الــخــدوش  كـ
التي تشعل العاطفة، هو الكمال بعينه، لكنه بلا هوية 
أصيلة، بلا رؤية، هو قادرٌ على أداء أي نوع من الغناء 
أداءات غير موجودة،  إلى  ذلك  يتجاوز  بل  العالم،  في 
ه 

ُ
الــذي يختصّ بــه وحـــده، صوت لكنه بــا ذلــك النقش 

التي  قات الإنسانية 
ّ
التشق العيوب، خالٍ من  خالٍ من 

صوته،  مع  وتحب.  وتكره  وتنزعج  تتعاطف  تجعلك 
لا مجال سوى لحالة واحدة: الانبهار الكامل بالتقنية 

الخارقة، لكن هذه التقنية لا تخدم شيئاً غير نفسها، 
ما حولها  كل  لتظهرها،  الذاتية  لديها حكايتها  ليس 
يحدُث لخدمتها، لا العكس، هذا مُبهر جداً لكن الإبهار 
يــذهــب بــعــد لــحــظــة، بينما الــحــكــايــة تــبــقــى، صــوتــه لم 
يعرف بعد أن يقدّم حكايته الشخصية. لهذا ربما هو 
الــذاكــرة مــا يمكن  لا يعلق بالقلب، ولا يبقى منه فــي 

استعادته بعد حين. 
يبدو مشروع ديماش مبنياً للخارج من دون الاعتناء 
إنسانية  تجربة  إلى  يحتاج  الــذي  الإبداعي  بالداخل 
تتوازى مع الاستثناء في المقدرة والتقنية، مشروعه 
ي بلغات عدة، كي يصل 

ّ
للانتشار السريع، هو يغن

إلى أكبر عدد من الجمهور في العالم، لأنه لم يملك 
 لــم تغن 

ً
بــعــد بصمة فنية خــاصــة بـــه. فــيــروز مــثــا

سوى بالعربية، لكنها وصلت إلى كل العالم. مثلها 
بياف. هؤلاء  وإديــث  كلثوم  وأم  إكليسياس  خوليو 
ــاؤوا  الــذاتــيــة وأضـ مــن عمق تجاربهم  ــوا 

ّ
غــن جميعاً 

الــوجــودي فــي الموسيقى والــصــوت، رغــم أن  المعنى 
»أوكــتــاف«.  أي  ف ضمن 

ّ
لــم تصن أصـــوات بعضهم 

إلــى أكثر من الإبــهــار، يحتاج  الحقيقي  الفن  يحتاج 
إلـــى عــتــمــة روح تــنــتــج مــعــنــى إنــســانــيــا، يــحــتــاج إلــى 
صــوت ديماش الــخــارق هــذه العتمة كي يتحول من 

سلم موسيقي إلى صوت إنسان.

ديماش: صوت خارق بلا شخصية

وأخيراً

يبدو مشروع ديماش مبنياً 
للخارج من دون الاعتناء 

بالداخل الإبداعي الذي يحتاج 
إلى تجربة إنسانية تتوازى مع 

الاستثناء في المقدرة والتقنية

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 000 100 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 3000 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية  □ 

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

Friday 5 December 2025
الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  14 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4113  السنة الثانية عشرة


